١ 
سير‎ | 
مللييدا دلام‎ 

لاا 
ليله 
كر ١‏ ارا 0 
كنارف مز كرا 

بَاء اماس 1 


دارالصديق للنشي. 555 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العبيلان» الشيخ عبد الله بن صالح 


إعلام السائلين بفضل العلم ومسالك العلماء الراسخين: الشيخ عبد الله 
ابن صالح العبيلان - الجبيل» 5 45 ١ه‏ 


ردمك: 
١‏ -العقيدة الإسلامية أ-العنوان 


ديوي 


7. 


رقم الإيداع: / ١4‏ 


ردمك: 


ص : 0 وو م 
القلتكطى الولف 


اه/ امم 


اح 50 ال م ال 


١ 


مس 
5-6 


كأليفنا 
ا 06 110 ف ال 
َّ اك لخ كه 


لع اسل 
9 


5 


31 0 


3 و لم ا 1 اس هم سه 5و بم 0 عت ع8 
إن الكنة للوه تخهدة وتشتغيدة؛ كن يهدة الله فل قصل له وق 


ذ-ه 


قَلَا مَادِيَّ لَه وَأَشْهَدٌ آنْ لا إِلَه إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 


ع ع 


ندد ن 


وه م 
هو وَأنْ 


5-5 


تبني 


موقو جين مين .لور 0 


مَحَمِذَا عذه وَرَسُوَلة 
وكا لمي اف سق لقوق وكنموي ‏ مده د مع 
فإِنَ الْعِلْمَ الشَرْعِيٌ فَضْلَهُ أَعْظَمُ مِنْ أنْ يُشْهَر وَأَوْضَحٌ مِنْ أن 


.اس ور داه مز 0 0 عه 3 كَيَائة 2 تلطه 

يظهرء فهو أعز مَطلوب وَأشرّف مَرغوب» بق الفضلاء ل 0 

اه 7 سن ع و20 0ه 5 نم ل اله مرا 6 ا ل 

وَتنافسٌ الاذكياء لتحصيلهء مَنِ اتصّف به فاق غيرّهء وَمَن اتَسّم به 
- 


كان اتلك رَهَمَ الله هله درَجَاتء وَكقَى الْعْسَاوَاةبَِتَهُمْ وبين عرف 
كَرَّاتِ وَمَرَّاتء يَقُولُ اللَّهُ يل: لايَرْيح أنه لذن اموأ كم وَألنينَ 
أُوبُوأ الْعِلرَدَيَحَتْ * [المجادلة:١١]»‏ قَالٌ ابن عَبَّاس وآ 
الفزيعية ياكة فوخ وما كين الدة حراس 

وطلب العلم خبير ما أفنيت فيه الأعمار, قال موا علي ا 
قل انق وك ابتار ين ور 5ك أله كر قي 0 [الحدل» 0 


لصخ سد 2 ماس عر علص تنخ لوا 
م 


ما 
8 
١‏ 


4 
5 
ان 
اها 
1 


وت شل نهل 2د سيك )4 [النساء: "49 .]١‏ 


6م ا و 0 .0 مه 


مَأن خيإذن الله لِأَهْلٍ الإشلام» وَسسيَاجٌ بأمْرٍ اللو 


7-6 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
1 لله ل زا كله 06 ال ل لل سام لم 

شول»! رارك «إِنَ | لا و ا 
ل ل 
متتل عليه 

ولأهمية العلم + فقد أنول الله تعالى آول خمس آباك هن القزآن 
على رسول الله كَل تتحدث عن العلم بصفة شاملة» وهي قوله تعالى: 
«أفرأ ين رَيْكَ اّى حَلقَ (2) حل لانن بن عَلقٍ (8) أثرأ وريد الاك ((5) الى عل 


أله( عَلََ المي ما لَرَيَةٌ ((5* [العلق: -١‏ 50]ء ومعرفة الله هي أجل 


110 


دم سه تنال إلا بطلب العلم» قال الله تعالى: 8 فَأعَكر أَنَمْ ك5 
له إلا آثة وَاشكنق يذ يق وللتؤييية والتؤيكب أنه يعَلم متقلدك وتوم 
ا 

فالعلم باللّه تبارك وتعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف 

حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعله. 
«محسييي ا 0 
لآنه نتعيئ لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته. فأفعاله كلها 
دائرة بين العدل والفضلء والحكمة والرحمة » وقال ابن القيم يانه : 
وقوله يَكلِِ: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء»؛ دليل على أنهم أقرب الناس إلى 
الأنبياء؛ في الفضل والمكانة والمنزلة؛ لأن أقرب الناس إلى المورث 
ورثته» ولهذا كانوا أحقٌّ بالميراث من غيرهمء كذلك العلماء 
الناس بالنبي كَل وأقرب الناس بالنبي كلِِ هم أهل العلم. وقد كنت 
وعدت في كتابي: الجامع في فضائل الأعمالء أن أفرد للعلم كتابًا 
سيعفلا أبيق فيه افضل العلم ومسالك العلناء» قيشر الله ذلك بنغيله 


- 3 


تت تي 
وكرمهء وَسَمِيتَةُ: «إعلام السائلين بفضل العلم ومسالك العلماء 
الراسخين». 

واللّه أسأل أن يتقبله ويجعله حجة لي لا علي» وينفع به من قرأه 
وسمعه وبلغه. إِنّه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى وسلم وبارك على 
نا روي كا ميقنه واله ومح ا عه لوت العا لنيى: 


ماده لبا 
لعام 5 4 للهجرة 


ةد 


فصل في معنى العام ويبان فضله 7 


فصل 
في معنى العلم وبيان فضله 


العلم لغة(": هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكًا جازمًا. 

ومعنى العلم اصطلاحًا'": كل ما يُتوضّل به إلى معرفة اللّه 8: 
من خلال عقيدةٍ صافية وواضحة؛ ومعرفة رسوله الكريم محمد كَلٍ حق 
المعرفة» التي تحمل صاحبها لحبّه واتباع هديه والاقتداء به والعمل 
بستئه؛ ومصدره الكتاب والسنة وآثاو الصحابة. 


0 جد ل رس هم َو 0 


ع عم 0 رقي و 212 

قال تعالى: ‏ دَالَ يَكَادَمْ أَنْبمَهُم يأَسَايم قَلَمَا أَنبَأهم يمايم قَالَ 
لَكُمْ إن ألم عَيْبَ السَمَوتٍ وَالأَرضٍ وَأَعَْكْمْ ما بدُونَ وَمَاكُتْمَ تَكُْونَ (4©2 
[البقرة: *7#]. 


لم 


6 


2 
01 


الب لت 
مِنَ الْعِلّم لأظهر الله مَضْلِهِ بدَلِكَ الشَّيْءِ لا ِالْعِلّم. 

«وَبََانَ فضل الْعلم من هَذِه الْقِصَّة من وجُوه: 

أخدها: أنه نتتجفاةة رد على المّلائكة لما سَأَلُوهُ كيف يَجْعْل فى الأرض 
من هم -أي الملائكة- أطوع لَهُ مِنْهَ فَقَالَ: إني أغلّم مَا لا تعلمُونَ. فَأَجَاب 


آي دالَةٌعَلَى فَضْلٍ الْعِلْمٍ؛ فَإِنّهُ لتتغائة ما أَظْهَرَ كَمَالَ حِكْمَيه 


63 فاج العروس 0 017 
المعجم الوسيط (5/ 5 17). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
سُوَالِهِمْ بِأَنّهُ يعلم من بواطن الأمور وحقائقها ما لا يعلمونه وَهَوّ الْعَلِيم 
الْحَكِيم؛ فظهر من هذا الْحَلِيقَة من خِيّار خلقه وَرُسُله وأنبيائه وصالحي 
عباده وَالشْهَدَاء وَالصديقين وَالْعْلَّمَاء وطبقات أهل الْعلم والإيمان من هُوَّ 
خير من الْمَلَائكة؛ وَظهر من إبليس من هُوّ شر العَالمين؛ قأخرج سُبْحَانَه 
هَذَا وَهَذَا. وَالْمَكَائكة لم يكن لَهَا علم لا بهذا وَلَا بِهَذَاء وَلَا بِمَا في خلق آدم 
وإسكانه الأرض من الحكم الباهرة. 
الثاتي: أنه لفاك لما اراد إظهار تَنْضِيل آدم وتمبيزه وقضله؛ ميزه 
عَلَيْهمِ بالعليء #تملية الأسماء كلها : م عَرْصَهُم عل لْمَكتيكةٍ قَقَالَ 
نون بأَسْمَاءِ هوُلآهٍ إن كُكُْمْ صَدِقِينَ (4)5. جَاءَ في التَفْسِير أنهم قَانُوا: 
لن يخلق رَبِنَا خلقا هُوٌ أكرم عَلَيّهِ مناء فظنوا أنهم خير وأفضل من 
الَْلِيقَة الّذِي يَجعله اللّه في الأرض. فَلَمّا امتحنهم بعلم مَا علّمه لهذا 
الْخَلِيمَة أقروا بالْحَجزِ وَجَهِل ما لم يعلموه فَقَالُوا: «سُبْحَمَكَ لا عم كنآ 
ِلَّا ما علَمَيَنَا تق أت اليم لفكي لاس عار 
يِمَا خصه به من العلم فَقَالَ: ادم توي بازيم كَلّمَّآ أ أَنَآهُم يأتما م # 
أَقَرّو 0 
5000 ألم أكُل لَكُمْ إن ألم عيب لتمت وَالَضٍ 
َأَعْكُمْ مَا تُبَدُونَ وَمَا عتم تَكُتُْونَ (4050* فعرّفهم سُبْحَائَهُ تفسه بالعلم 
وأنه أحاط علمًا بظاهرهم وَبَاطِنِهِمْ» وبغيب السَّمَوّات والأرضء فتعرّف 
إليهم بصفة العلم» وعرّفهم فضل نبيه وكليمه بِالْعلم» وعجزهم عَمًا آَاهُ 
آدم من العلم» وَكفى بِهَذَّا شرفًا للّعلم. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ( /١‏ 575)» وتفسير القرطبي /١(‏ ”97؟). 


فصل في معنى العلم وبيان فضله 51١‏ 


الرّابع: أنه جيل في ادم من بونات الكقان ها كاد بو افضل 
مق غير من الجتخلر ايه 215 52 أن يظير البلاتكته نضله ررق 
فأظهر لَهُمِ أحسن مَا فِيه وَهُوٌ علمه. قَدلّ على أن العلم أشرف ما فِي 
الإنسان» وأن قضله وشرفه إِنَمَا هُوَ بالعلم. وَنَظِير هَدًَا مَا فعله بِنَبِيَّه 
بُوشف ياي لما أرَادَ إظهار َضله وشرفه على أهل رَمَانه كلهم؛ ظهر 

للملك وأهل مصر من علمه بتأوِيل رُؤْيَاهُ مَا عجز عَنهُ عُلَمَاء التَخيير؛ 
تويكيل فذمه ومكهه وسلم لبه خزاقن الأرض اميس 


' 


خيس على 16 امه حسن وخيه رمال صووثك ولا ظير له 
صُورَة علمه وجمال مَعْرقته أطلقه من الْحَبْس ومكنه في الأرض. قَدل 
اح اد وام جات الى راتحي در اضرا لجسي 


ىكاتنك اعم 0 


م 2 


أولا: الإشارة إلى قوله كَلِ: ١وَإِنَ‏ نَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعٌْ اخيعتيا رضًا 
طالب العِلّم بمَا يَصْنّع)20: 

«قوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون معنى وضع الجناح من الملائكة بسط أجنحتها 
وفرشها لطالب العلم لتكون وطاءً له ومعونة إذا مشى في طلب العلم. 

والوجه الثاني: أن يكون ذلك بمعنى التواضع من الملائكة تعظيمًا 


200 يه دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن ة قيم الجوزية 857/5 -ثاه). 
فى أخرجه أبو داود فى سننه (75151 -5/ 073705 والترمذي ره )٠‏ وابن ماجه فى 
سننه (777 -1/ 81) بإسناد حسنء وزيادة: بما يصنع» لابن ماجه برقم (777). 


إِغَلامُ التَائِلِينَ بِمَضْلٍالعلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالدَاسِحينَ 
لحقه وتوقيرًا لعلمه. دعم حصني وتخدصي عن الطيران» كترله 


رصح <ح توس د جحت حا يست خا عضبل 


تعالى: # وَآحَفْضٍ لهم جتاح اذل من اَلرَيَحْمَةَ * [الإسراء: 4 ؟]. 

والوجه الثالث: أن يكون وضع الجناح يراد به النزول عند مجالس العلم 
والذكر وترك الطيران» كما روي أنه يي قال: «ما من قوم يذكرون اللّه 
َيل إلا حفت بهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم اللّه فيمن عنده)20)20. 

ثانيًا: أظهر اللّه 2 عن يا فضل آدم يلي من جهة أن علمه مستمد 
تدان )لل لم قات [مداد الله لديا ملم يدل هلن أله حاط بن 
برعاية ضافية» ثم إن العلم الذي يحصل عن طريق النظر والفكر قد 
يعتريه الخلل» ويحوم حوله الخطأ فيقع صاحبه في الإفساد من حيث 
إنه يريد الإصلاح» بخلاف العلم الذي يتلقاه الإنسان من تعليم الله 
فإنه علم مطابق للواقع قطعًا. ومن هنا كانت السياسة الشرعية أرشد 
من كل سياسة» والأحكام النازلة من السماء أعدل من القوانين الناشئة 


في الأرمن: 
ثالثا: وفي الآية الإشارة إلى قول مطرف بن عبد اللَّه , بن الشخير: 
فضل العلم حت الى من فضل العبادة» وخير دينكم 00 
رابعا: الإشارة إلى قوله له ريه + حَسَدَ إِلّا في الْتَتيْن ب آقاة اذل 
مَالَا قَمُلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ ِي الحَقٌ» وَآكَرٌ د آنا الله حِكْمَة ٠‏ فَهُوَ يَقضِي بها 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 1/٠١(‏ -5/ 7015). 
(؟) معالم السئن للخطابي (31/1). 
لوف أخرجه البزار ( /ا/ )7”1/١‏ برقم (5959), والطبراني ف في المعجم الأوسط "45٠ ١٠(‏ - 


4 ©» والحاكم /١ -١5(‏ 10) مرقوعًا خن طريى سديفة ل بإسباد مسيم واي 
أبى شيبة /١94-751/5٠0(‏ 81/7) موقوفًا على مطرف. 


فصل في معنى العلم وبيان فضله 0 


ا )00 


خامسًا: الإشارة إلى قول سفيان بن عيينة أنه سئل عن فضل العلمء 
مود مو دسم ددم 


فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به: ا مَأعَلرْ أنه لاله إلا لَه وَأسَمَعْفْرَ 
كك ند 


سادسًا: وفى الآية الإشارة إلى قوله تعالى: # وَلْمَدَ ءَائينا داوود وَسَلَيْمنَ 


د خب وس حبرت خب ني 


عِلْمَا وَقَالَا ككَمَدُ نه ألَذِى فَضَلنا عَلَ كير مّنْ باد الْموِْنَ 4 [النمل: .]١5‏ 


6 ل عي 


7 


.)009/1-/0157( ومسلم في صحيحه‎ ))75 /١ -1/17( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)7586 /( (؟) حلية الأولياء‎ 


فصل ومما ورد في فضل العلم 27 


فصل 
ومما ورد في فضل العلم 


قوله تعالى : غ1 الزل يرت انتيل 25 حال اندي يتتركا اد اليل يذ 
تلكا مهنا وواوة حقو ى الثار دياز ملع داك كلك : يَصَرِبُ أله ألْحَنَّ 
هجر اسع سي ممم 04 0 ا 0-0 ا عر مم 3 صصص خم بابي م 
بطل فأما اَلرَيدٌ فَذْهَب جما وأمَا ماينمع الئاس ف في الَْرْضِ كدلِكَ يَضْرِبُ أله 


لَْمََالَ (00* [الرعد: .]١١‏ 
السيل هاهنا الْعِلْمُ ان ِالْمَاءِ لِخَمْسِ خصّالٍ: 


قي 
م 


أحَدُهَا: كَمَا أن الْمَطَرَينْزِلُ مِنَّ السَّمَاءِ كَذَلِكَ الْعِلْمُ يَنْزِلُ مِنَّ السّمَاءِ. 
إضْلاح الأزض ِالْمَطَرِ َإِصْلَاحُ الْخَلَقِ ِالعلم. 

الثالث: كمَا أن الرَّرْعَ وَالنَبَاتَ لا يَخْرُحٌ بِغَيْرِ الْمَطَرِ كَدَلِكَ الْأَعْمَالُ 
وَالطَّاعَاتٌ لا تخد بعَيْر الْعلَم. 

وَالرَابعْ: كَمَا أَنَّ الْمَطَرَ قر زع الرعد والبرق كذلك العلم فإنه فَرْعٌّ الْوَعْدٍ 
وَالْوَعِيدٍ. 

الخامش: كما أَنَ الْمَطَرَ تَافِعٌ وَضَارٌ كَذَّلِكَ الْعِلْمُ نَافِعٌ وَضَارٌ: نَافِعٌ 
لحن عَهل به ار لعن َم دا به. ويه الذلوت بالأودِيّة ع فقلتٌ ع 
2 عبات يوووا تامو ا ددس 
كَالْوَادِي الصّغِيرِء َسَالَتْ أوِْيَة يِمَدَرَِاء وَاْكَمَلَتْ قُلُوبٌ مِنْ الْهدَى 


ين اي 


وَالْعَمَل يِقَدَرِهَاء وك أن الشتن قالط الأرقن 29 6ن نم غناء 


أن 


وَالثّاني: كما 


يوعجس رم غلم الشَائلينَ بفضًا , العلموَمَسَالِكالعَلَمَاءَائة| 
حد ةا مدب ا ا ات 


َدبَدَا تَكَدَّلِكَ الْهُدَى وَالْعِلُمُ إِذَا حَالَطَ الْقَلُوبَ أَثَارَ مَا فِيِهًا مِنْ الشَّهَوَاتِ 
َالشيّهَاتٍ لَِقلِعَها وَيُذْهِبَهَا كمَا يُثِيرٌ الدَّوَاءُ وَقَتَ شُرْيهِ مِنْ الْبَدَنِ أخلاطة 
00-06 


َتَكَدّرُ بها شَارِبة وَهِيّ من تَمَامٍ تفع الذَوَاء فَإِلهُ 10م دهت يكأء كانه 


5 


ا يُجَامُِها وََا برجا وَمَكَذَا يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ َم ذكَرٌ المثل 
النَارِيّ فَقَالَ: #ومما يُوودُونَ عليه في الَارِ بيعل حِيَةِ أو مع وييداة 4 [الرعد: 
]ا وف الخد اس والقكة وَالنْحَاسِ 
وَالْحَدِيدٍ دخْرجة النَارُ وَتُمَيْرُهُ وَتَفْصِلَهُ عَنْ الْجَوهَرٍ الْذِي ينتفع د فيْرْمَى 
و 0 تلمك كناف كدق الود اث و التنيات يَرْمِيِهًا قَلَبُْ الْمُؤْمِنٍ 

لْرَّحُهَا وَيَجْمُوهًَا كَمَا يَطْرَحُ السّبْل وَالتَار ذلك الريك والخكاء و الحَمق 


صر ع و 16 سوس عر 


شورق تراد الْوَادِي القاة الصاني الذِي يَسمَقِي من النََّسُ وبر حون 


10 أنْعَامَهُمْء كَذَلِكَ يَسْتَقِرٌ في قَرَارِ الْقَلْبِ َجَذَِه الْوِيمَانَ احالف 
اشن لذي بن مام و د 00 يَفْقَه مَدَيْنِ الْمتَلَيْر 


و م يَتَدبَرْ هما وَيَعْرِفَ اذ ينا فلدل يد مهما وَاللَّهُ الْمُوَفْقٌ)20. 
تاق 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١8/1١(‏ 
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فصل 
ومما ورد في فضل العلم 

قوله تعالى: # وَلِقَدَ ْنَا مومى الهدى وَأوْرَمَا بن إِسَرَجِيلَ ألحكتكت » 
[غافر: 907]. 

وَعَنْ كفي بن فبْس» قال : كُنْتُ عِنْدَ أبي الدَّرْدَاءِ بدِمَشُقَه فَقَالَ: 
قث ارون الك و ل: «مَنْ سَلَكَ طَرِيِقًا يَطْلْبٌ فِيهِ عِلْمّا 
1ك لون الاير نيد > 

َضلَعء وَإِنَهُ لَيَسْتَغِْرٌ لِلعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍء حَنَى الْحِِتَانُ 


ي جَْف البَخرء ون مضل اْعَالِم على الْعَايدِ مضل الْقمَرِلَيلُ ابر 
2 سَاير الْكَوَاكِبٍء وَإِنَ الختقاه 4 وق لَْنْييَاءِ إن ْنَا 4 د 
يِتارًا وَل دِرْهَمًا َنم 2 لْعِلْم وق قد د بحَظٌ وَافر»0". 
«وَقوله: إن الأنبياء لم يورثوا دِيبارا وَلَا درهما إِنّمَا ورثوا الْعلم؛ 
داستتا مر 0 نصحهم ا 0 
عش حوس أن الأنياء » من جنس الملوك لذي يُرِيدُونَ الدَّنْنا يا وملكها 
لو وي ام 
مر بالسوقٍ فَوّجَدَهُمْ فِي تجاراتهم وبيوعاتهم فَقَالَ: أنتم هَهُنَا فِيمًا 
لك أخرجه أبو داود في سننه (7751517- 7/ 4 2070 والترمذي في سننه 77/7 -4//0)» وابن ماجه 
في سئنه ))8١/1-777(‏ وأصله في صحيح مسلم برقم (5199) . 


الغي قو :رمير اكرول اللميقيم فى كتجوو 1 تتاتو اسراغا إلى 
الكتبود ذلى تجداوا فيه ]لكان والدكر ومجاليى العليء تتالي)ة أنة 
كا قلت يا انا و8 خثال؟ هذا ويوائة مككد يكسم تين ورللة لسن 
سواريتكم ووتباكي آز كه 5ال50: وكوله: نيع اذه اخذ بحظ وافر) 
اعتلم المنظرظ بو اجداخا ما تفع العيد ودام تفعه لذي ولتق هذا لظ 
1 من الْعلم وَالدينْء فَهُوَ الْحَظ الدَّائِم النافع الَنِي إذا الْقطّعت الحظوظ 
لأربابها قَهُوَ مَوْصُول لَهُ أبد الآبدين؛ وَدَلِكَ لأنه مَوْصُول بالحي الَّذِي 
لا يَمُوتء فَلذَلِك لا ينقطع وَلَا يفوت وَسَائِر الحظوظ تعدم وتتلاشى 
بتلاشي متعلقاتها. كَمَا قَالَ تعالى: # وَقَدِمْ ِل ما عَيِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ 
كبتك مَنثُورًا (150 * [الفرقان: 77]» فَإِن الْعَايّة لما كات مُنْقَطِعَة زائلة 
تبعتها أعمالهم لطعت عَنْهُم أحوج ما يكون الْعَامل إلى عمله. وَهَذْه 
هي الْمْصِييّة الي لا تجبر عيادًا باللّه واستعانة به وافتقارًا وتوكلة علي 
وَلا حول ولا وه ]لا بالله. وكوله#موت الغالم قصِيبَة لا فجبر وقلمة 
لا تسد وّنجم طمس.ء وَمَوْت قَبِيلّة أيسر من موت عَالم . لما كَانَ صَلاح 
الوّجُود بالعلماء ولولاهم كَانَ النّاس كَالبَهَائِمٍ بل أَسْوَأ حَالَاء كَانَ موت 
الْعَالم توي نيجوي [الاخلتم نير لقب انا أرف العلقامه الذين 
يسوسون الْعباد والبلاد والممالك» فموتهم قَسَاد لنظام الْعَالم. وَلِهَدًَا 
لا يوّال الله يْرس في هَذَا الدّين مِنْهُم خالقًا عن سالف يحفظ بهم دينه 
وَكتابه وعباده. وَتَأمل إذا كَانَ في الْوّجُود رجل قد فاق الْعَالم في الغنى 
وَالْكَرم وحاجتهم إلى ما عِنْده شَدِيدَة» وَهُوَ محسن إل بكل مُمكن. 
لم عات وانقطعت عَنْهُم يِلْكَ الْمَادَّه فموت الْعَالم أعظم مُصِيبّة من 


)01 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)١١5/5-1١479(‏ 


ٍ غلدة مك 
-- ْ 1 لتقا 
موت مثل هذا بكثير» وَمثل هَذَا يَمُوت بِمَوْتِهِ أمَم وخلائق كُمَا قبل: 
تعلمماالرزيةفقدمّال 3 اة قوت 9 بعيو 
وتكِزنالرزيةفقدحر يَمُوتَبمّوتِهوِبشر كثير 
زثال لخر 
فَمَاكَانَ قيس هلكه هلك وَاجِد ولكنهبنيانقومتهدما”" 


اتاد 


غ22 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ و" 
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فيل 
ومما ورد في فضل العلم 


م 
2- 


قوله تعالى+ + شية الله آنه 1 إن ل كر والدتيكة ركلوا البثر ني 
ل عمران: .]١8‏ 
وَهَذَّا يدل على فضل الْعلم وأهله من وجُوه: 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

وَالثّانِي: اقتران شَهَادتهم شَهَادَته. 

وَالثَالتُ: اقترانها بَهَادَة ملائكته. 

وَالرَابع: أن فِي ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» فإن اللَّهِ لا يستشهد من 
خلقه إلا الْعُدُولء وَمِنْه الأثر الْمَعْرُوف عَن النَِّي يَلِهِ: «يَْوِلٌ هذا الْعلْمَ 
كادي الْجَاهِليت)20. 

الخامس: أنه وَصفهم بكونهم أولي العلمء وَهَدَّا يدل على اختصاصهم 
بوه وأنهم أهله وأصحابه لَيْسَ بمستعار لَهُم. 

السّادس: أنه نتتغلئة: استشهد بِنَفْسِهِ وَهْوَ أجل شَّاهدء ثم بخيّار خلقه 
وهم مَلائكته وَالْعُلاء من عباده» ويكفيهم ِهَذَا فضا وقيرفا. 


)١(‏ رواه البزار في مسنده (757/17-91477)» والبيهقي 01/١١ -7١0911(‏ 1) وهو صحيح. 


السَابع: أنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره وَهُوَ 
شَهَادَة أن لَا إِله إِلَّا اللّه. والعظيم القدر إنما يستشهد على الأمر الْعَظِيمِ 
أكابر الخلق وساداتهم. 

الثامن: أنه يتغل جعل شَّهَادتهم حجّة على المنكرين» فهم بِمَنْزِلَة 
أدلله واياته وير اهمه الذالة على توسيدة. 

التاسع: أنه يغاي أفرد الْفْعْل المتضمن لهَِّذْهِ الشَّهَادَة الصَّادِرَةٍ 
مِنْهُ ومن ملائكته وَِنْهُم وَلم يغطف شّهَادَتهم بفعل آخر غير شَّهَادَت 
وَعَذَا يدل :على شذة ارتباط شَهَادتهم بِشَهَادَتَف 0 يحانم شهد 
لنفسه ه بِالتَوْحِيدٍ على ألسنتهم وأنطقهم بِهَذْهٍ الشهَامق فَكَانَ هُوَ الشّاهد 
بهَا لتَفسِهٍ إِقَامَة وإنطاقًا وتعليمًا وهم الشاهدون بها لَهُ إِفَرَارًا واعتراقًا 


ا ني 


الغاشر: أنه يتخاي جعلهم مؤدين لحقه عِنّْد عباده بِهَذِهِ الشَّهَادَة 
قَإذا أدوها فقد أدوا الحق الْمَشْهُود بِهِ. قَتَبت الْحق الْمَشْهُود بِهِ فَوَجَبَ 
على الخلق الإقرار بهء وَكَانَ ذَلِك غَايَة سعادتهم فِي معاشهم ومعادهم. 
وكل من ناله الُْهدى بشَهَادَتِهم وأقر بِهَدَا الحق بِسَبَب شَهادتهم قلهم من 
الأج و كل أخره اوكذا فضل قطبم لآ يدري قدرء الا الله وكدرك كل 
من شهد بها عَن شَهَادَتهم فلهم من الأجر مثل أجره أيضًا. فَهَذِهِ عشرّة 


أوجه فى هَْه الآية)2"7, 


ةد 


20 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 58 ) باختصار. 
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فيل 
ومما ورد في فضل العلم 


3: « ا ءامو دا َلَ كم تنسحأ و 0 
تنسح أَمَهُ لك وَإِدا ِل أنتوُوأ َأنشرُوأ يَرْمَ آم ادن +امثوا يسك وَالْدينَ أو 
لْعِلرَ دَرَحتٍ وَأسَّهيِمَا تكمَلْونَ حيٌ © [المجادلة:١١].‏ 

وفي الآية الإشارة إلى ما رواه مسلم عَنْ عَامِرٍ بْنِ وَائِلَةه أن 
تَافِمَ بن عَبْدِ الخارث لقي عمو متُسفاد» كان ععرينكفيلة على 
مَكَةَ» قَقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلٍ الْوَادِيء فَثَالَ ابْنَ أَبْرّىء قَالَ 


وَمَن ابن أَبْرّى كال فزق ور لبن كال : فَاسْتَخْلَمْتَ عَلَيْهِمْ 
مَوْلَى؟ قَالَ: إِنّهُ قَارِئٌ لِكِتَابٍ الله يكنا وَإِنَهُ عَالٌِ بِالْفَرَائْضِء قَالَ 
فود كاد يكف كيه تال «إِنْ : الله 1 بَهَدًا الِْتَابٍ أَقُوَامَا 
َيضَعْ بو آحرِينَ؟٠٠ا‏ 


وفيها: «أنه يععَئية أخبر عن رفك #5خانك أهل اعم والإيمان خاصة؛ 
فَمَالَ تعالى:8 يَكايا البنَ َامَموا إِذَا قِيِلَ لك سَتَسََحُوا ف الْمَبكدليين كَأَفْسَمُوأ 
2ح سر 3-27 كار 2 4 مر 
: تاذ 


يضسَح ألله قبل أنشُرُوأ فَأَمْشرُواً يَرَقَم أله َلَذنَ مثو مِدَكُم ولد 
اليك تكن قينا تار ني 45801 [الميخادلة: 15]: 


د ا 
أونوا 


وَقد أخبر نتتخئةة في كتابه برّفع الدرّجَات فِي أربعة مَوَاضِعْء أحدها: هَذا. 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه (/011/-009/1) . 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


5 


وَالثّاني : -0 0 3 السك اله إِدّا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتٌ قلوبهم 

اصن لسسسك تنا فل تزيط متوكية )ا اليرت ترك 

لصّلؤه ومِمًا رْفهُمْ ينفِقُون (2) أوْليِكَ هُمْ الْمُؤْمبُوقَ حنًا لَمْ درَجَدتٌ عِندَ 
نَيّهِمْ وَمَعْفْرَهُ وَرِرَقُ كريد 20 * [الأنفال: .]1-١‏ 


والثالث: قَؤْله 3: 
ل 2-90 ه/ا]. 
5 «مَقلنة النجهرن عل ان برا عَظِيمًا (2) درجت 


وه 006 [الغباءة :8 -.35], 


1 ور سَ 
يم عوقو للد مه د 1 الس وى 2م اداه 2 2 
وَمَن يَأيَهِ- مَؤْمِمًا قد عمل الصَيِلِحَاتٍ فأؤلتيك هم الدرحت 


فَهَذِهِ أربعة مَوَاضِعء فِي تَلَانّة ممِنْهًا: الرّفْعَة بالدرجات لأهل 
الإيمان الَّذِي هُوَ العم النافع وَالْعَمَل الصَّالحء وَالرَّابع الرَفْعَة 
بِالْجِهَادِء فَعَادَت رفعَة الدَّرَجَات كلها إِلَى العلم تاكاه اللذين 
بهما قوام الذين)”". 

«وَالْعِلْمُ مَاقَامَ عَكَيْهِ الدَّلِيلُ. وَالنَافِعُ ين ا 
دلجم يه ودار : الْعِلْمُ حَاكِمْ. وَالْحَالُ مَحْكُومٌ عليه تلبق رالود 
غاف الال تايم والهت آنا و. وَالْحَالَ مَنَْدٌ فَابٌء وَالْحَانُ 
سَيْفْء إِنْ آ 0 يَصْحَبْهُ الْعِلْمُ فَهُوَ مِخْرَاقٌ فِي يَدِ لاب العال 1ع 
ا" قَإِنَ لَمْ يَصْحَبْهُ يَصْحَبْهُ عِلّْمٌ أُلْقَى صَاحِبَّهُ فِي الْمَهَالِكِ وَالْمَتَالِفِ 
اا اسم قَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ ث نُورٌ الْعِلّْمِ كَانَ 


.)60 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


فصل ومما ورد في فضل العلم هك 


011 2 


الْحَالُ بلا عِلْمِ كَالسُلْطَانٍ الَّذِي لا يَرَعْهُ عَنْ سَطْوَِهِ وَازِعٌ. 


الْحَالُ بلا عِلْم كَالئَارِ الي لا سَائْسَ لَها. 


تفع الخال ل تكذى ضاعية وَتَمْ الْعِلْم كَالْفيْف 2 عَلَى الظَرّاب 
7 5 أ 


0 وَبُطُونٍ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابتِ الشَّجَرِ. 


ائِرَةُ الْعِلْمِ تَسَعْ م الدَنْيَا وَالْآَخْرَة. وَدَائِرَةٌ الْحَالٍ تَضِيقٌ عَنْ غَيْرِ 


5 2 مفو 
صَّاحبه. وَريما ضَاقَتَ عنة. 


ين 


ل ل ل وَوَانق 
وَأَهْلَّهُ عُصْبَتْهُمْ وَوُرَانُهُمْ و3 وَحَيَاةٌ الْقَلُوبِ وَلوَر التصباكن» وكبناة 
الصّدُورِء وَرِيَاضُ الْعُقُولٍ وَكَدَةُ الأزوَاح» زاك الخنكزوشيةه وليل 
التتعاريق وو ليان الذووريه وزد الأدو ني لكنماك والاخوان 
وَهُوَ الْحَاكِمُ الْمُفَرّفُ بَيْنَ السَّكُ وَالْيَقِينِء وَالْعَيّ وَالرَّسَادِ وَالْهُدَى 
ال ال 0 وَبِهِ 
كَل عَلْهلَقاصِدُون) ب َف الاي 0ه 
ل الل 


وَمْتَابعتِهَا يُوصَلٌ ! إِلَيْهِ مِنْ قريب. 
و إمَامٌ وَالكقن ُو 5 قايده والعمل تَابِعٌ. وَهُوَّ الضَّاحِبُ 
فِي الْعْرْبَةِ وَالْمُحَدَتْ ني الْخَلْوَهَ وَالْأَنِيسٌ فِي الْوَحْشَّةَ وَالْكَاشِفٌ عَنٍ 
لد وَالْغَِى الَّذِي لا ققرَّ عَلَى مَنْ ظَفْرَ بِكَنْزِه وَالْكَتُ الَّذِي لا صَيْعَة 
عَلَى مَنْ آوَى إل حرزه. 


آذ ل إشلعالشائلكيتَضلالوَسَاكِالعلماءالراسؤق_ 
موه وى ار ا 2000 ا 0 521 3 - 3 
وَمُدَارَسَتَهُ تَعْدِلُ بالصّيّام وَالْقِيَام وَالْحَاجَةَ إِلَيْهِ أَعْظَمُْ مِنْهَا إِلَى الشّرَابِ 
وَالطَّعَام)20©. 


ةد 


.)579 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/‎ )١( 


ضبق 
ومن وجوه فضل العلم 


«الْوَجْهُ الْأَوْلَ: أنَّ أَوَلَ ما تَرَلَ قَوْلْهُ ول: ثرا بانير رك ل حَلَقَ 1 حَقَ 
لانن بن عق () أثرأ ريك آلا ان ان ره نما ريم 2) »* 
م ِل فِيه: إِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ رِعَايَةِ النَنَاسُبٍ بَيْنَ الآيَاتِء فَأَيّ 

سَبَةِ بَيْنَّ وله : 5 لق أل نَنَ من َل( © وَيَيْنَ وليه : امي لانم 089 
5 0 رَيهَ 402 فَأَجِيب عَنْهُ: بأن وه النتاشة 
أنّهُ تعالى ذَكَرَ أَوّلَ حال ا ددن أحَسُ الأشيَاء. 
وَآخْرَ حَالِهِ وَهِيَ صَيْرُورَتُةُ عَالِمّاء وَهُوَ أَجَل لْمَرَاتتِ . كَأَنَهُ تعالى قَالَ: 
كُنْتَ أَنْتَ فِي أَوّلِ حَالِكَ فِي يَلْكَ الدّرَجَةٍ الّْتِي هِيَ غَايَةُ الْحَسَاسَةٍ 
قَصِرْتَ في آخر حَالِكَ فِي هَذِهِ الدّرَجَةِ الي هِيّ الْعَايَةُ في الشَّرَفٍ. َعَذَ 
إِلْمايد لز كاذ اليلة نوف الكزافب إذ لز كان غَيْرة شرق لكان وكر 
00 الْمَقَامِ أَوْلَى. 


هُ قال : « تويك الاهممْ (2)اذى عل اق ()4 وَكَدْ تبت في 


ٍِ 8 3 2 5 إن 5 0 ل 5 3 55 0 422 
رن ا م : اللو اي د 
فَهَذَا يَدَلُ عا 2 سَبْحَانَهُ 5 إِنَّما الإشكر سْتَحَقٌ الوَضْفَ الْأَكْرَمِيةِ لا 


أَعْطى الْعِلْمَء فَلَوْلَا أن الْعِلِمَ شرف من غَيْرهِ وَإِلَا لَمّا كَانَتْ إِفَادَنهُ 
| : : 


الثالث: فَوْلُهُ نيتغلنة: انما يحْتَى أله من عِبَادو العْلَمَوَا 4 [فَاطِر: 18]» 


وَهَذِهِ الآيّة فيهًا وجوه مِنَ الدلائِلٍ على فضلٍ العلم 
أَحَدْهًا: دَلَالََهَا عَلَى َعم مِنْ أَمْلٍ الف وذنك يكن القتهاة ود 
أَهْلٍ الْحَشْيَةَ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْحَشْيَةِ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدَ فَالْعْلَمَاء 
مِنْ أَهْلٍ الْجََ تبان أن العلَمَاء من هل الْحَفية قو ل قعالى: عواكما 
00 عِبَادِو الخلكيا »4 [َقَاطِرِ: فالا ركان أدأخل الكتية يا 
6ه بووء 0 


هل الْجَنْدَ قَوْلَهُ تعالى: #جَرَاؤْهُمْ عند رَيِّمَ جَنََتُ عَدَنِ ير ين تيا ار * 
1 يا إلى تؤ لو عدانى :< لق يحت كيق لقه» ويذل علثو اننا 
قزل سان يه عات مَتَمي لان » الحم 1ه ود عل 
أَيْضًا وله تعالى: ١وَعِزْتِي‏ وجلاني لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي حَوْمَيْنِء وَلَا 
َجْمَعْ لَهُ أَمْتَيْنِء فَإذا أَمِئَنِي فِي الدَّنْيَا أَحَفْنُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَِذَا حَافَيِي 


فى الذنيًا كنم يوم الْقِيَامَة 0" وَاعْلَمْ أَنّهُ يُمْكِنّ إِنْبَاتُ مُقَدَّمَتَيْ هَذْهٍ 


لع ا ل لكر 
عَالِينا 0 اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ حَايًِا مِنْهُ ثّمَ إِنّ الْعِلْمَ بالذَّاتٍ لا 


6 

١ 

0 
+١ 
اعاه‎ 


الْعِلْمُ بِالْقَدْرَةِ: لِأَنَّ الْمَلِكَ عَالِمٌ باطّلاع رَعِييهِ عَلَى أَفْعَالِهِ الْمَيِحَةِ 
ينه لبت لق ولو القه لالبتوزر على ونيها: 
وَمِنْهَا الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ عَالِمَا: لأن السارق من مال السلطان يعلم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحه -55٠0(‏ ”7/7 50) بإسناد حسن. 


فصل ومن وجوه فضل العلم اك 


بقدرته. وََكِنهيَعلَمُ أنه غَيْرُ عَالِمِ بسَرِقَيه قَلَا يَخَافَهُ. 


وَمِنْهًا الْعِلْمُ بِكَوْنِهِ حَكِيمًا: فَإِنَّ الْمُسَخَرَ عِنْدَ الُلْطَانٍ عَالِمٌ 
ا ا ا ا 
أنْهُ قَدْ يَرْضَى يما لا يا : تفي كلا ينمل الكؤّت» أنا كز عله اطلاع 
لان عَلى قبح أمَْايهِوَعَِمَكُذوكة ا مَنْعِ وَعَلِمَ أنهُ حَكِيمٌ لا 
يَرْضَى بِسَفَامَتِهِ صَارَتْ هَذِهٍ الْعُلُومُ الثَلَانةُ مُوجِبَةَ لِحُصُولٍ الْحَوْفٍِ 
في لدبت أنّ تحَؤف الْعبد من اللَّهلا صل ِل ذا عَم يكذنه 


-_- 
إن 


تعالى عَالِمَا بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ قَاورَا عَلَى كُلَ الْمَقدُورَاتِ غَيْرَ 
رَاضٍ بِالْمُذْكَرَاتِ وَالْمْحَرَمَاتِ. ََبَتَ أن الْخَوْفَ مِنْ لَوَازِء م الْعِلْم 
باللّو وَإِنَمَا قُلْنَا : إن الْخَوْفَ نت شهجث التزو بالجتو وذيك يله رذ 
لي ا ع ل ل 
وَفِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ يَكُونُ مُشْتَوِلًا عَلَى مَنْفَعَةِ وَمَضَرَّةِه قَصَرِيحٌ 
العذل عاعم كزسيح الجائب الذاجع على العازب المزج: 
قَإِذَا عَلِمّ نور الْإِيمَانٍ أناللة؟ الكايكة به حَقِيرَةٌ فِي مُمَابَلَةٍ الألم 
الآجلٍء صَارَ ذَّلِكَ الْإِيمَانَ سَبَبَا لفدارو عر يلك الندوالعاجلة 
لِك مُوَ الحَهيةُ وَإدا صَارَ تاركًا لِلْمَحْظُورِ قَاعِلًا لِلْوَاجِبٍ كَانَ 


0 0 


مِنْ أَملٍ الثَوَابِء فَقَدْ تَبَتَ بالشَوَاهِدٍ التَمْلِيّةِ وَالْعَفْلِيّةِ أَنَّ الْعَالِمَ 


وَانِيها: أن + ل للد نوه 
ل ا م علي اللو ل كد ل إلا 
ا 


مح دس 


لثازية 2 فول 007 ال 0ه ال تا َال 


كي 6ه 


َدَلَّ مَجْمُوعٌ الكيتيْنِ عَلَى أَنَّهُ كيْسَ لِنْجَنَدَ آَهْلُ إِلّا الْعلَمَا 

ابا ير 
الْحَشْيَة مِنَ اللّهِ تعالى مِنْ لَوَازِء الل لي اس 
يَلْرَمْ عَدَمْ اْعِلْمِ يالل وَهَذِه الدَّقِيَِهُ 006 تَبَهُكَ عَلَى أن الْعِلَمَ الّذِي 
ُو َب الب من اللو تعالى هُوَ الذي يُورِتُ لَْفْيَة» ون لوا 
الْمُجَادَلَاتِ - وَإِنْ دَقَتْ وَعْمْضَنْ- إِذَا حَلَتْ عَنْ إِقَادَةٍ الْخَشْيَةٍ كَانَتْ 


ال قَتَادَةٌ : : لو اهْتقَى أحَدّ من العم لَامْتَقى نبب 


3ل النقكق أ لمن كا غك 13 7" 


04 6 


الخامس: كَانَ لِسلَيْمَانَ عَلَيْهِ السّلَام و كلف اند كاها كان كدي 


تك 0 ا موده يك » 0 دلا 


عي قر ام قن ) لفل فَافْكَرَ يرنه 


- ب بايذ ا ل أ 5-3 الكالمية قان سا1 
قَدِّمَ ذّلِكَ على قوله: اوتا مل ثَوةٌ 4: وَأَيْضًا فَإِنَّهُ تعالى: لَمَا 
5 كال حَالِهِمْ قَدَمَ الْعِلْمَ أَوَّلَا وَقَالَ: # وَدَاوْدَ وَسَلَيمْنَ إِدَ يَسَكْمَانٍ 
في لََرّثِ 4 [الْأَنْبِيَاء: إِلَى قَوَلِهِ: "ل 4ج مه بور 
لكام :08 َم نه تعالى ذَكَرٌ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَتَعَلّقٌ بِأَحْوَالٍ الدّنْيّاء 
قدل عتن 1ن ليلع الي 
5 ل لاه #8 تعره ار سمه عو 
ا ا ا في نِهَايَة الفبتكت وَمَعْ أنه 
كَانَّ في مَوْقِِ الْمُعَاتبَةٌ قَالَ لِسْلَيْمَانَ:« لَحَطتٌُ يِمَا كم مط يي © [التَمْل : 


| 


اي 5 


كم 
5 فَلَوْلَا أن العلم أَشْرَف الأشياء وَإِلَا فون أ: : 


مَجْلِسٍ سُلَيْمَانَ بِثلٍ هَذَا الْكَلّام. وَلِذَلِكَ يَرَى الرَّجْل السَّاقِط إِذَا تَعَلَمَ 
الْعِلَمَ صَارَتَافِدَ الَْوْلِ عِنْدَ السَّلَاطِينِء وَمَا ذَاك 5 


0 
3 
0 
3 
و 
مساو 


السَابع: قَالَ 8 : ١تَفَكد‏ سَاعَةَ خَيْرٌ ع عناةة سنية شكة 1 

وَفِي التفضِيلٍ وَجْهَانِ: 

َحَدها: أنَّ التَفَكُرَ يُوصِلُكَ إِلَى اللَّهِ تعالى» وَالْعِبَادَةَ تُوصِلُكَ إِلَى 
نَوَابٍ اللو تعالىء وَالَّذِي يُوصِلَكَ إِلَى اللَّوِ حَيْرٌ ِمًا يُوصِلُكَ إِلَى 


قَيْرِ اللّه. 
والثاني. أن التّفَكد عَمَلُ الْقَلْبِ وَالِطَّاعَةَ عَمَلُ الْجَوَارِح الكل 


2 
ع 


8 مِنَ الْجَوَاِح» فَكَانَ عَمَلُ الْقَلْبِ أَشْرَفَ مِنْ عَمَلٍ الْجَوَارِح. والذي 


يؤكد هذا الوجه قوله تعالى: #وَأَقِر الصَّكرءَ نكرت * [طه: 4 »]١‏ جَعَلٌ 


- 
9 


الما وبي تراك رالسكرة الوشييف الدسلك تدل ذلك 


عَلَى أَنْ 


+ 


التَامنْ: قَالَ تعالى: # كع ق كك نكا تك كنذا عه 
عَظِيمًا (105* [النساء:*١١]»‏ فَسَمَّى الْعِلْمَّ عَظِيماء وَسَمَّى الْحِكْمَةَ 


حيرا كَثِيرَاء فَالْحِكْمَةَ هِيّ الْعِلْمُ. وَقَالَ أَيْضًا: «اليّمََنْ (0) عَلَّمَ الْمُرْءَانَ 
429 [الدَّحْمَن: .]7-١‏ فَجَعَلَ هَذْه النْعْمَةٌ مُقَدٌ مُقَدَّمَةَ عَلَى جمِيع النْعَم 


2-8 ا 
عو 2 


َدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَفضَلُ مِنْ غَيْرِهِ. 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة (51/78 - )١7294/1١94‏ موقوقًا على أبى الدرداء َيه بإسناد 
صحيح بلفظ:... خير من قيام ليلة 


5 
ءّ 


التّاسغ: أَنَّ نََائِرَ كُْبٍ الل َاطِقَة بقَضْلٍ الْعِلَم؛ بأكنا التوياة كناك 
تغالى لموسَى 525: ول تتا ادن سكم في الى 


علي ل وانقت أن اليه لك انه تعلّمْهَا ثم اغْمَل يها تم ابَذَلْهَا كَيْ تتَالَ يها 
0 وَالْآخِرَة)» وَأَمّا الزَّبُورُ فَقَال يه: يا دَاوّدُ قل لِأَحْبَارٍ 


سْرَائِيلَ وَرُهْبَانِهِمْ حَادِنُوا مِنَ النّاسٍ الْأَنْقَِاعَ َإِنْلَمْ تَجِدُوا فِيهِمْ 


كد 
دس و 


0 0 الْعُلَمَاءَ فَإِنْ لَمْ تَجدُوا عَالِمًا فَحَادِنُوا الْعْقَلَاءَ فَإِنَ التَقّى 


اللسة ا 
2 
َا أَرِيد إِهْلاكَة). 


حي 


34 


وَأَقُوَل: إِنَّمَا قَدَم اللَُّ تعالى الَقَى عَلَى الْعِلَمٍ لأنَ الَقَى 6 
ِدُونٍ الْعِلم ؛ كَمَابَينا أن القطية لاقنضل إلا مَعَ الْعِلْم وَالْمَوْضُوفٌ 
بِالْأَمْرَيْنِ أَشْرَفُ مِنَ الْمَوْضُوفٍ بِأَمْر وَاحِدِء وَهَدَا السّرُ أيْضًَا قَدَّمّ الْعَالِم 
على القافل» آذ الغاله 11 31 وان قوق قاقلقه قا العاول 124 1 يقر 
عانقا العف كَالبَدرِوَالِلمُ كالمجَرةوَالَفوَى كَالفمر وَأَمَا الإنْجيلُ 
قَالَ اللّهُ تعالى في السورة السابعة عشر مِنْهُ: «وَيْلٌ لِمَنْ سَِعَ الم كلم 
لت يُششر عم الْجَيال إلى الثارءاطليوا للم وتعلخرة إن الْعِلَمَ 
نكم شهدم لَمْ يُففِكُمْ» ونم يَرْمَدكُْ لم يَصَحْكُمْ ونم يفيكُمْ 
لَمْ يُفْقِرْكُمْ وَإِنْ كَمْ يَنْتَعْكُمْ لَمْ يَضُرَّكُمْ وَلَا تَقُولُوا: ئَخَافٌ أَنْ تَعْلَمَ قَلَا 
َعْمَلُ وَلكِنْ قُولُوا: تجو أن نعل َتَْمَلَ). 

ده شَفِيعٌ لِصَاحِبِه وَحَقٌّ عَلَى اللَِّ تعالى أَنْ لا يُخْزِيَة. 

إ مسال الال لسار لاما امار ءِ مَا ظَلَكُمْ بر 

تفونوةة عتنا أن بوأضمكا وعتيه نقاء ١‏ ل 


ل 


لية و 


فصل ومن وجوه فضل العلم 
و شه زا عر 8 كك 3 2 عر معو م د عر معو ا 5 
اسْتَوْدَعْتَكُمْ حِكُمَتِي لا لِشَرٌّ أَرَدْتَهُ بكم» بل لِحَيْرِ أَرَدْتَُ بكمْ» فَادْخُلُوا في 
صَالِح عِبَادِي إِلَى جَنَتِي بِرَحْمَتي»”". 


ةد 


.)508- 5905 التفسير الكبير (؟5/‎ )١( 


باب 


0 


فضل طلب العلم 


ل تَنَسَلَ أَمَهُ لْمَِكُ الْحَق ا يل 506 3 تاك جومت 
او ا 15 .]١‏ 


ه وفِيهِ دل َلِيلٍ عَلَى تََاسَةٍ ة الْعِلْمِ وَعُلُوٌ مَرْتبَِهِ وَمَحَبَّةِ الله تعالى 
يام كيك ان كلل والاز وناووة كاف دُونَ غَيرِه وَقَالَ كاذ لو كن 

مِنَ الْعِلْم لَاكْتقَى بي اللَّهِ مُوسَى يلِِككه وَلَمْ يَقْلْ: هَل أَبَعْكَ على 
أن مين ما عْلَمَتَ مُشْدُ دا (50؟ 4» وقال تعالى: # # وَمَاكات الْمُؤْمِوْنَ 
إتدورا كانه ناليو قد ون نتكة اماقتؤراى الو وفيا 
مومهم ًا َجَعْوأ ليج لعَلَّهُمْ يَحْدَروت 4 [التوبة: .]١177‏ 


«وَهُنَا للنّاس في الآية قؤلان: 


ا 


ِ 
عد 


أَحَدْهُمَا: أَنَّ الككدي: «فَيَل تَفْرَّ مِنْ كََُ فِرْقَةٍ طفق لكننة لل 
يد بر ا . وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيٌ وَجَمَاعَةٍ 

مِنْ الْمُمَسّرِينَ» وَاحْتَجُوا به عَلَى قَبُولٍ حَبَرِ الْوَاحِدِ؛ِ لِأنَّ الطَّئمَةَ لا يَحِبُ 
أن تكو عَدَدَ التوائن: 

والثاني: أن الْمَحْتَى: «قَلَولَا تمَرَمِنْ كُلَ فِرْمَةٍ َائِمَةٌ نجَاعِدُ لتتمَقه 
الْقَاعِدَةُ وَتُئْذِرَ النَافِرَةَ لِلْجِهَادٍ إِذّا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَيخْبِرُوتَهُمْ بِمَائَرَلَ 


ّ 


00 ين 0 وَعَذَا 07 الْأَكيرِينَ» وَ وَهوَ هو الصَّحِيحٌ)20. 

قلت وفي الآية الإشارة إلى قوله عَللهِ: 1ف مر ]للك وني | فقي 
في الدّين)2. 

«وَكَدُ ذَكَرَ الْإِمَامُ اي لفكات 1 
لابنه: يا بنيّ كا العلقاء وَرَاحِمُهُمْ بركبَتيِكَ ر كيبيك ٠‏ فَإِنَ الله يحي القلوبَ 


حي يد الاير 


بنورٍ الْحِكْمَة كما بين الْأَرْض بوَابل القطرد». 
قل ثعاب جب كتلكو اذم ا عله لل فيك و 
عتاة ك2كك 3 تَسْبِيحٌ» وَالْبَحْتٌ عَنْهُ جِهَادٌ وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ 
00 ده ا لَِنَهُ مَعَايِمُ الْحَكَالٍ وَالْحَرَامٍهوَمتَاُ َبُلٍ أَهْلٍ 
0 في الْوَحْسَّة وَالضَّاحِبُ فِي الْعْرْبَة وَالْمُحَدَّتْ فِي 


17 لْحَلوق و الدليل عَلَى السَدَاء وَالحيد اع وَالسَّلَاحُ عَلَى الأخداءه وَالرية 


- 


ل 0 - وَأَئِمّة تْمَص 


آنَارْهُمْ. 0 1 وبق إلى رَأَيهِمْ؛ تَرْغَبُ الْمَلَابَكَةٌ في حُلَيَهِم 
وَبِأَجْيِحَتِهًا تَمْسَحُهُمُ يَنْعَذْ سي 
وا سمال وتاك 4؛ لِأنَ العِلمَ حيَاة اْقَُوبٍ مِنَ الْجَهْلِه وَمَضَا 


ماه - 


لْأَنِصَارِ مِنَ الظلّم؛ يلغ الْعَبْد الملم َنَاذِلَ الْأَخْيَارِ وَالدّرَجَاتِ الى في في 


لتر 


كرو مداه 


الأقاي لتعي 2 مو اننوك لصوام ونه رؤدلة فقول النقاة سيد ترك 


.)١17/8 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه /١ -0/١(‏ 75)», ومسلم في صحيحه (ا71١1-‏ 
2)). 

(9) الزهد لأحمد بن حنبل (ص89). 

(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »)78/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
0ح 118 


باب فضل طالب العلم 
الَْرْحَامُ وَبه لف الخااية 0 وَهْوَ إِمَامُ الْعَمَْلِ 5 5 5 
كه امتدام 5ن ادساف ور الطبرَانِيُ وَائْن عَيْفَ ال وغ هما 


قد روي مَر فُوعًا إِلَى 2 علد وَالْوَقْفٌ أَصَحٌّ غ0 
ىك داع عنم يك رسسو يا 
«وَهَذْهِ الايّة - يشير إلى قوله تعالى: « توعع الاييع كرا لالسمهم 


0 


ات قت كم مورت 4 [الأنفال: 151 وَالْحَِيثُ يدان ل 
ل در لَه السّمَاعٌ الَّذِي يَمْقَهُ مَعَهُ الْقَوْلَ َإِنَ الله لَمْ يَعْلّمْ فيه 


0 | يذ بو حرا وَأَنَ مَنْ عَلِمَ اللَهُ فيد حَيرَا أو أ 


إن 


-ه 


رَادَ به حَيْرَا قلا بد 


ع 
ءِ 


أن ب 


وه لالعمر لفيا يمير له له 


يُسْمِعَه وَيُمَفَهَهُ؛ إذْ الْحَدِيتُ قَدْ بَيّنَ أن كُلّ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ به حَيْرًا يُمَقَهُةُ. 
الأول ترم ] لاني وَالضْيَهُ اه من كم بعك يعن دالا في 
لوم كا ينل أراة ب حير وكذ الى في عدو ادو متت فَيَنْتَفَى 
المازوم. وَكَذَّلِكَ فَوْلْهُ: « وَلوْ عِلِم مه فيح حَإا لَْسمَعَهُمٌ 4 أن الول 
قوط للثاني؛ شَرْطًا تَحْوِيًا وَهُوّ مَلْرُومٌ وَسَبَبُ فَيَقَتَضِرِ د كل تر عَم 
اللّهُ فيه حَيْرَا أَسْمَعَهُ هَذَا الْإسْمَاعَ» قَمَنْ لَه يُسْوِعْهُ إِيّاهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَ 
فيه حَيْرًا. قَتَدَبّر كَبْفتَ وَجَبَ هذا السَّمَاعٌ وَهَذَا الْفِقَهُ)9. 


«وليس كل من فَمَّهه في الدّين قد أراد به خيرّاء بل لا بد مع الفقه في 
الذيق هن العمل 0 


مزئرة ف قال له كال هل القام. 956 + عدّثنا حدينا سيحتة 
)١(‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (7/ 555). 
هم مجموع الفتاوى /١1(‏ 01 

(07) الصفدية (5/ 555). 


إِغاك مٌالشَائِِينَ بمَضْلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


من رس 0 لَ: نَعَمْه سَمِعْتُ وَسُولَ الل ول يو ل اا 
الس بُقْقى يزع القيمة علد وجل اشكذهة كين به كعك يمه ترقا 


ا ا 2 3 واد > اا اا د ل 200 


قَالّ: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلْتٌ فيك حتى اسْتَشْهدْت,. قَالَ: كَذَبْتَ) 
َككِنّكَ َائَذْتَ لَِنْ مُقَالَ: جَرِي ي» كَقَد قبل م أمرَ به فَشُحِبَ عَلَى وَجْهِه 
عت الحد في الكل ور 00 ِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَة ا القرْآنَ» كَأتِيَ به 
فَعَرَّقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَاءِ قَال: فَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ َالَ: لا 1 

ميك اننا قال عددةو ولتق 1 َعلَّتَ الْعِلم لِبقَالَ: عَالِم 
تَ الْمَرْآنَ لِبْقاكَ : هُوَ فار فَقَدْ قِيل ثم أمرَ به مَسْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ 
عَتَى ألْتِيَ في التَّارِ»0) الحديث. 


كت 
قَرَأ 


َه 
5 


اروى يُونّس بن عبد الأعلى عَن ابن ن أبي فديك: حَدثنِي عَمْرو 
ابد كقير عن اين الْعَلَاء ء عق الحسن عن رشول الله قله كال: «من جَاءَه 
العوّت ت وَهَُ يطلب العلم لبحبى به الإسلام فيته وبين الأنبياء في الج 
دَرَجَةَ النبوّة)! . وقد روى من حَدِيث عَليٌ بن زيد بن جدعان عن سعيد 
ابن المسيب عَن ابن عَبّاس وها عَن النّبِي يل وَهَذَا وَإِن كَانَ لا ينبت 
إسناده قا يبعد مَعْنَاهُ من الصّحَّة فَإِن أفضل الدَّرَجَات الْبُوّة وَبعدمًا 
الصديقية وَبعدمًا الشَّهّادَة وَبعدمًا الصَّلاحء وَمَذِه الدَّرَجَات الأربع التي 
ذكرها النّهِ تعالى في كتَابه في كؤله: 75 مَن بطع َه اول دولك م 


لدنَ هم جل عرض دصر مهم ٠‏ وقد 
دين 


6 
ذختي يخ يكن وَاَلصِديِقِينَ والشهداء والكلي ضبن اقيق 


جين عله حي كه 


فِمنًا 4: قَمن طلب العلم ليحبى بهِ الإسلام فَهُوَ من الصديقين ودرجته 
بعل دَرَجَة الو 00010 
6 أخرجه مسلم في صحيحه (7-1905/ 1517). 


(؟) أخرجه الدارمى فى سننه )3758/1١-1755(‏ . 
ضرف مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 5 


ْ فى أن طلب ١‏ منه ما هو فريضة وما هو نافلة 011 
فصل في ان طالب العلم هوفريضة وما هو 7 وم 


فصل 
في أن طلب العلم منه ما هو فريضتّ وما هو نافليّ 


ااكااوؤاة أبنو على الموصلى فى الشهده من كدوك أنسن بن كاذك 
يرفعة إلى النِّي يليه قَالَّ: «طلب العلم فَرِيضّة على كل مُسلم»”" وَهَذَا 
وان كَانَ فِي سَنَّده حفص بن سُلَيْمَانَ وقد ضعف فَمَعْنَاه صَحِيحء فَإن 
الإيمان فرض على كل وَاحِد. وَهُوَ مَاهِيِّة مركبة من علم وَعملء قلا 
تَضَون وجوه الأسان إلا بالعلم وَالْعْمَلء ثمّ شرائع الإسلام داج على 
كل تمل وَلَا يُمكن أداؤها إلا بعد معرفتها وَالْعلم بها والنه تعالى 
أخرج عباده من بطُون أمهاتهم لا يعلمُونَ شَيْئَاه ققطلب العلم فَريضَة 
على كل مُسلمء وهل تمكن عبّادَة الله الي هِيّ حقه على العباد كلهم إلا 
بالعلم؟ وَهل يال العلم إلا بِطلَبه؟ 

7 ثمّ إن الُعلم بالمفروض تعلمه صَرَْان: 

ضرب ِنْهُ فرض عين لَا يسع مُسلمًا جهلهء وَهُوَ أنواع: 

النوْع الاول: علم أصول الإيمان الْحَمْسَة: الإيمان باللّه وَمَلائِكته 
وَكتبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخرء فَإِن من لم يُؤمن بِهَّذِهِ الْخَمْسَة لم يذخل 
فى ياب الإيمان: ولا يستحق اشم الْمُؤهن: قَالَ الله تعالى: « ولخ لد 
مَنّ ءَامَنَ الله وَالْيَوّرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والككب وَالبَيَنَ 4 [البقرة: لالا١١]ء‏ 


لك أخرجه ابن ماجه فى سئنه (5 717 -281/1)» وأبو يعلى فى مسنده (/7/11 -0/ 771) وهو حسن. 


ححز قم إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
وَقَالَ: #إومن يَكثْر لَه وَمَلعَكه. كيه وَرُسِْه. وَالْبوْو الآ مَْدَ صَلَّ صَكَلاْ 
يما 4 [الساءة 115]»ولما شال جتريل وشول الله عو الايماث: 

فَقَالَ: «أن تؤمن باللّه وكلافكنة وكفية وشله وَالَْوْم الآخر)ء قَالَ: 
صدقت”2©. فالإيمان بِهَّذِهِ الأصول فرع مَعْرقَتهًا وَالُعلم بهًا. 

انوع الثاني: علم شرائع الإسلام وَاللُازِم مِنْهَا علم مَا يخص العَبّْد 
من فعلهًا؛ كعلم الْوضُوء وَالصَّلاة وَالصَّيَام وَالْحج وَالرَّكَاة وتوابعها 
وشروطها ومبطلاتها. 

التّْع الثّالث: علم الْمُحرمَات الْحَمْسَة الّيِي اتفقت عَلَيْهَا الدسُل 
والشرائع والكتب الإلهية» وَهِي الْمَذْكُورّة فِي قَوْله تعالى: # قُلَّ ِنَم 
ما لي يَِزّلُ بو سلْطدنًا وآن تَقُوُوَاْ عَلَ اش مَا لا كمون (2) 4 [الأعراف:"77]: 
ََذِِمُحرمًات على كل واد في كل حال على لِسَان كل رَشُولء لا باح 
قط. وَلِهَذَا أتى فِيهًا بإنما المفيدة للحصر مُطَلقَاء وَغيرهًا محرم فِي وَقتٍ 
مُباح فِي غيره؛ كالميتة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير وَنَحُوه. فَهَذِهِ آيست مُحرمَة 
على الإطلاق والدوام؛ قَلم تدخل تحت التّخْرِيم المحصور الْمُطلق. 

انوع الرّايع: علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل ينه وَبين 
النئّاس خصّوصًا وعمومّاء وَالْوَاجِب فِي هذا النّوْع يخْتلف باتكلاف 
أحوال النّاس ومنازلهم. فَلَيْسَ الْوَاجِبٍ على الإمام مع رّعيته كالواجب 
على الرجل مع أهله وجيرته؛ وَلَيّسَ الْوَاجِبٍ على من نصب تّفسه 
لأنواع التَّجَارَات من تعلم أحكام الْبِياعَات كالواجب على من لَا يبي 


.)75/١-4( أخرجه البخاري (19/1-60)» ومسلم‎ )١( 


فصل في أن طالب العلم منه ما هو فريضة وما هو نافلة 2 
له يَشْثَرِي إلا ما تَدْعُو الْحَاجة إليه. وتفصيل هَذِه الْجُمْلّة لا يَنُصَبط 
بِحَدَ لاختلاف النّاس فِي أسباب العلم الْوَاجِبء وَذَلِكَ يرجع إلى ثَلَّانَة 
62 اعْتِقَاد وَفعل وَتركء فَالْوَاجِب فِي الإعْتِقَاد مطابقته للحق فِي 
تفسه وَالْوَاجِب فِي الْحَمَل مَعْرفته وموافقة حركات العَبّْد الظَاهِرٌة 
ال ا را ل ري ار 
ف كنت والسكوة لعرفيات اللد نإف القطلوييية تناع قدا 
الْفِعْل على عَدمه المستصحب. قلا يَتَحَرَّكَ فِي طلبه أَوْ كف النّفس عَن 
فعله على الطريقتين. وقد دخل فِي مَذِه الْجْمْلّة علم حركات الْقَلُوبٍ 
والأبدان» وَأما فرض الْكِمَايّة قَلَا أَعْلّم فيه ضابطًا صَحِيحًا فإن كل أحد 
يدّخل فِي ذَلِك مَا يَظَنَهُ فرضًاء فَيدْخل بعض النَّاس فِي ذَلِك علم الطّبّ 
وَعلم الحساب وَعلم الهندسة والمساحة. وَبَعْضْهِمْ يزيد على ذَلِك 


يا احم .لعفل 


علم أصبول الصناعة كالقلاة والحياكة والحدادة والخياطة وَنَحَومَاء 
وَبَعْضْهِمْ يزيد على ذَلِك علم المنطق» رريها جعلة تردن عين :ويناه على 
عدم صِحَة إِيمَان الْمُقَلَد. وكل هذا هوس وخبطه قَلَا فرض إِلَّا مَا قَرْضْه 


اللمو رول . فيا سُبْحَانَ اللّه!ا هَل فرض اللَّه على كل مُسلم أن يكون 
طا هاما سانيا مهددشاء أذ انها أو فلنقا أو نيهاةا أر خباطاء قن 


فرض الْكِمَايَّة كفرض الْعين فِي تعلقه بعمُوم الْمُكَلَفِين» وَإِنَّمَا يُخَالِفَةُ في 
شقوطه بفعل: التخظية6: 
راو 


.)١191!/-1557/1١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


5 فى دبان معنى الفقه فى الدين وحقيفته ا 
فصل في يبان محنى في الدين وحفب 7 5 


فصل 
في بيان معنى الفقه في الدين وحقيقته 


«وَالْفِفَهُ فِي الدَينِ مَعْرِفَة الْأَخكام السَّرْ عب ِأِلَتَهًا ا لتقم قن 
0 يَعْرِفْ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ مُتَنَقَهَ مُتََعَهَا ِي الدّينِء لكِنَّ مِنْ النَاسٍ مَنْ كذ يَمْجِرٌ 


0 0 > 


عَنْ م حم 0 


عه سر جم سل 2 


عو دوو 


مَعْرِ فيه آ ذل ها مدي علو الل 17 رم مَا يقر يَقَدَرٌُ عَلَيْه00, 
فحقيقة الفقه في الدين: 


(فَهُمْ مَعَانِي الْأَمرِ وَالنَهْي شعو لمان في دينه» أ تف زله 
تعالى : طإِسَكَمَقَّهُوا في لين وَلِشدذدوأ مَسَُمْ إذ يَجَغْوًا ليح لَه يدوت » 
[التوبة: ؟١١]؛‏ فَقَرَنَ الْإنْدَارَ بِالْفِقَو دل على أ الْفِقَهَ مَا وَرَّعَ عَنْ 
مُحَرّم أَوْ دَعَا إِلَى وَاجِبٍء معرف التوول فوافكا القغطرر ها عزن 
عَلَيْهَا اسْتِخْلال الْمَحَارِم بأَدْنَى الْحِيَلِ)”". 

ووؤى البخاري عَنَ أبي وَاققٍ اللَْئيٌة أن وَسُوَلَ اللد #ه يتما هر 
جَالِسٌ فِي المَسْجِدٍ وَالنَاسٌ مَعَهُ إِذْ أقْبَلَ تَلأَنَةُ تَمَرِ فَأَقْبَلَ انْنَانِ إِلَى 


ا 


ةي 
ابد 


سُولٍ اللّهِ كله وَدّمَبَ وَاحَدٌء قَالَ: قَوَقَمَا عَلَى رَسُولِ اللَّد يل فَأَما 
أَحَدُّهُمَا قَرَأَى فَرْجَةَ فِي الحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَاء وَأَما الآحَرُ فَجَلَسَ حَلْمَهُمْ 


.)١١؟5‎ /5( الفتاوى الكبرى لابن تيمية يِرَزَنْة‎ )١( 
.)١7١ /5 ( الفتاوى الكبرى لابن تيمية وِرْزَن‎ )6( 


و 20000 يم آَ! ا 


ًا الَالِتُ َأَدبرَ دابا فَلَمًا قرَعَ وَسُولُ الله يك قَالَ: ٠‏ خْبِرُكُمْ عَن 
م لمي ا وَأَهَا الآحَث فَاسْيَشْيَا 


هو 


0 
لا أ 


0 


وروى ابن حبّان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة َيه أنه سمع 
رَسُول اللّهِ كل يَقُول: «من دخل مَسَجِدنًا هذا ليتعلم خيرًا أَوْ ليعلمه كَانَ 
كالمجاهد فِي سَبِيل الله وَمن دخله لغير ذَّلِكِ كَانَ كالناظر إلى مَا لَيْسَ 
220 

١قَالَ‏ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ونانه: : النَّاسُ إِلَى الِْلَمِ أَحْوَجٌ ه 00 
وَالشَّرَابِ؛ لِأَنْ الرَّجُلَ يَحْتَا َحْتَاجُ إِلَى الطَعَام وَالشَّرَابٍ فِي الْيوْمِ مر 1 


مَرَنَيْنِ» 4 إِلَى ا بِعَدَدِ الكاهده 


صَلاةٍ 000 


3 -ه 


قَالَ: طَلّبُ الْعِلم أَفْضَلُ مِنْ 


ع 24# - 1 20 عو 0 
وَنص على ذلك ابو خزيفة كذانه. 


وَقَالَ ابن وَهْبٍ: كت ين بدي فلك 49 فوضنت 


ك 


ت ألْوَاحِي وتيت 
َصَلَي؛ فَقَالَ اكااليي قَمْتَ إِلَيْهِ بِأَفَضَلَ مما قَمْتَ ساد اص 
لمر وَغَيْرَه. .. وَلْقَدَ رَحَلَ كَلِيم الرَّحْمَنِ مُوسَى بن عِمْرَانَ ا 0 في طَلَبِ 
سيوس سداس اي وو حَتَى 
ظفرَ بدَلاثِ مَسَائِل. وَهُوَ مِنْ أكْرَم الْخَلْقٍ عَلَى اللَِّ وَأَعْلَمِهمْ بِ. وَأَمَرَ | 
يشالة الْمَرِيدَ مِنْهُ قَقَالَ: #وقل رَّبّ ردَفٍ عِلَمًا © [طه: .]١١4‏ 


وو 


ص 


رمعي و 
رَسوله 


| 


.)١ 5 /١-557( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
بإسناد حسن.‎ )717/١- /17/( (؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ 


فصل في بيان معنى الفقه فى الدين وحقيقته يبي 
ص ددست« سسحت  __‏ [ 10 
وَحَرَّمَ الله صَِبِدَ الجَوَارِح الْجَاهِلَة وَإِنَّما 
الْعَالِمَةِ فَهَكَدَا جَوَاحٌ الْإنْسَانٍ الْجَامِلٍ لا يُجْدِي عَلَيهِ 7 0 
الْأَعْمَالٍ شَيْثَاء وَاللّهُ سُبْحَائَهُ وَتعالى أَغْلَّهُ)0". 
وقال تعالى: « وإ 36 تربك ته لا أبِيحْ ع أبن سم 
اين ار انس نا 4 اكوب 


أي: لا أَرَالُ أَمْضِي حَنَّى يَجْتَوِمَ الْبَحْرَانِ قَيَصِيرًا بَخْرًا وَاحِدَاء أو 
أضِي دَهرًا طويلا َبّى أجد هَدًا الْعَالِ وَهَدَا حبار من مُوسَى أنه 
وَطْنَ تَفْسَهُ عَلَى تَحَمُلٍ التَحَبٍ الشَّدِيدِ وَالْعَنَاءِ الْعَظِيم ذ فِي السَّمَرِ لِأَجْل 
طَلَبٍ الْعِلْمِء وَدَلِكَ تَنبِيدٌ عَلَى أَنَ الْمُتَعَلّمَ َو سَافَرَ مِنَ اشرق إلى 


سس 20 -ه 


الْمَغْرِبٍ لِطَلَبٍ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ لَحُنَّ لَهُ ذَّلِكَ. 
ومما يعين على طلب العلم معرفة مقاصد طلب العلم. والْمُؤْمِنُ لَا 
يَرْعَبُ في طَلَبٍ الْعِلْم حَتَى يَرَى ست خصالٍ مِنْ نَفْسِهِ: 


َحَدُهَا: أَنْ يَقُول: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأدَاءٍ الْمَرَائْضِء وَأَنَا لا أَقْدِرُ عَلَى 


َه 
.0 


الفائقة: أنه تعالى اوت عل شكر نكو و1 آننة علد ليا 
كم : 1 


وَالرّابِعَة: أَمَرَنِي ِإِنْضَافٍ الْخَلْقِ وَأنَا 


َا لا 
وَالْحَامِسَةُ: أن الله أيه نِي بالصَّبْر عَلَى بَلَائِه وَلَا 


(). داوج السالكين بين متازك إياك تعيلا وإياك تستذيح 93 +1414 4412). 


3 6 


تشضة أن آلله أَمَرَنِي بِالْعَدَاوَةِ مَعَ الشَيْطَانِ وَ 


اروى التَرْمِِيَ من حَدِيتْ أبي + السراحرا وح الدب بو لسن 
قَالّ: قَالَ رَسُول اللَّهِ يل: «مَن خرّج في طلب العلم, فَهُوَ في سَبِيل الله 
حَنََى يرجِعَ»0" قَالَ التَرْمِذِيَ: هَذَا حَيِيث حسن غَرِيبء رَوَاهُ تتعضهم 
فلم يرفعة. وَإِنَّمَا جعل طلب الْعلم من سَبيل اللَّه لأن به قوام الإسلام 
كما أن قوامه ِالْجِهَادِ. فقوام الذين بالعلم والجياة: وَلِهَذَا كَانَ الْجهّاد 
نَوعَمنِ: جهاد اليد والسكان» وَهَذا المشارك فيه كثير» وَالتَانِي : الْجِهّاد 
بالحجّةٍ ان كذ جهّاد الْخَاصَّة من أَنْبَاع الرشل» وَهَوّ وَجهاد 
الأئمة. وَهُوَّ أفضل الجهادين لعظم منفعته وَسْدَّ مُؤْئته وَكَثْرَةَ أعدائهء 
ل ون دكبة؟ 8 و3 هنا لتنا ى مكل 
قد كرا (5) مألا عل الحكفيت مَحَهِدم بد هذا كيرا (4)2. 
قَهَذَا جهّاد لَهُم بِالْقَرْآنِ وَهُوَ أكبر الجهادين. وَهُرَ جهّاد الْمُنَافِقين 
أيضًاء فَإن الْمُتَافِقين لم يَكُونُوا يُقَاتلُون الْمُسلمين» بل كانوا معهم فِي 
الظَّاهِرء وَرُبِمَا كَانُوا يُقَاتلُون عدوهم مَعَهِمء وَمَعَّ هَدَا فقد قَالَ تعالى: 
ييا اليّمُ بهد الْحكُدَرَ والْمتِِينَ وَاملْظ عَلْمْ4 وَمَعْلُوم أن جهّاد 
المتافقين بالْحجّةٍ 5 والمتصوة أن سَبيل الله هِيَ الْجهّاد وَطلب 
العلم ودعوة الُخلق به إلى اللّهه0©. 
وقال تعالى: #آَليمَنٌ © عَلَّم الْمّرْءَانَ 290 4 [الرحمن: ١-5]؛‏ 
وفي الآية إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله تعالى لا من 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه (/7751- 5/ 79) وهو حسن لغيره. 
(؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .07١ /١(‏ 


فصل في بيان معنى الفقه في الدين وحقيقته 
المعلمين والحافظين. وقد علم آدم الأسماء ووفقه لتعلمها وسهله 
بإذنه؛ وعلم داود صنعة الدرع كما قال: #وَعدَئَلهُ صئْصة لْوْسٍ أَحكُم » 
[الأنبياء: ٠6]؛‏ وعلم عيسى علم الطب كما قال: #أوَيْعَلِْمَهُ الكتبَ 
وَأَلْحِكمَةَ 4 [آل عمران: 44]؛ وعلم الخضر العلم اللدني» كما قال: 


#وَعَلَّمَهُ من لَدنَ لم4 [الكهف: 10]. وقال لنبينا: #وَعَلَمَلكَ ما لم كَكن 
قم > [الساد 148] 

«روى البَّخَارِيّ من حَدِيثْ عُفْمَان بن عَفَّانَ دنه عَن النَبِي كه أنه 
قَالّ: ١خَيركُمْ‏ من تعلم الْقَْآن وَعلمه)20: وتعلم لدان وتغليفه اول 
تعلم خُرٌوفه وَتَعْلِيمهَاء وَتعلم مَعَانِيه وَتَعْلِيمِهَاء وَهُوَّ أشرف قسمي علمه 
وتعليمه. فَإن الْمَعْنى هُوّ الْمَقَصُودء وَاللَفْظ وَسِيلّة إليه فتعلّمُ الْمَعْنى 
وتعليمه تعلم الخاية وتكلبمها وتعلم اللنظ التكوه وفذليي تعلج 
الوشاكل :وتغليمهاء وتينهها كما تين الغابات :والوسانل )0 

ققد 


.)١197 //5-65٠0571ا/( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
.)74 /١( (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ 


1 فى أن تفسبر معانى القرآن لا يد أن ن بالقرآن والسنة يي 
فصل في ان تفسبر معاني القران لا بد ان يكون بالقران وا 5 49 5 


فصل 
في أن تفسير ير معاني القرآن لا بد أن 
يكون بالقرآن والسني 


عَنْ عَبْدِ الله و4 َال لكا كرّكّث عزو الكبة: <الَى جَامَثرا و يلبقا 
كتوم يطثر 4 [الأتعاءة 14# شل ذلك على َصْحَاب النَبيّ كله 
وَقَانُوا: ينا لَمْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لَيْسَ كما تَظنُونَ» إِنّمَا 
هُوَ كَمَا كَالَ لَقْمَانُ لانيد: « يبي لا شرك أََه رت التزك لَطلدٌ عليه 
4*5 [لقمان: 1]) 20. 

لآَْمَاء الْتِي عَلَقَ الله با الْأَحكَامَ فِي الْكِتَابٍ لك نيجنا 
الحيتاك ونهدا مُمَمّاهُ بِالشَرْع» فَقَد بَيَُ الله وَوَسُولُة : كَاسْمِ الصَّلَاة 


- 
0 


وَالر > كَاةِ وَالصّيَام وَالْحَجْ؛ َالإِيمَانٍ وَالإِسْكَام؛ وَالْكُفْرٍ وَالتْمَاقِ. عدجا 
كك ف عَدَهُ الل كَالشّمْسِ وَالْقَمَرِ؛ِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَْض؛ وَالْبَرٌ وَالْبَحْر. 
لاا ب 2 إلى تانر اماس رتوو تدر وكتري كا لوا 
كَاسْم الْببْع وَالنَكَاح وَالْمَيْضٍ وَالدَْهَ هم وَالدَينَار وتخر قاين الأشكاء 
اي كم يدا لاوم واه ةقر رِكُ فِيهِ جَمِيعٌ أَهْلٍ 
اللكنوس يكيف كذ وو بِاختِلانٍ عَادَاتٍ النَّاٍ . فَمَا كَانَ مِنْ 
انوع الْأَوَّلِ فَقَدْ بَينَهُ الله وَرَسُولُف وما كَانَ مِنْ الثاني والثالك فَالمكَابةٌ 


220 متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (/5971- :»)١8/4‏ ومسلم في صحيحه 
.)١١5/١-1١8(‏ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


ا 
بنفكة اللختووي للحن أو الْمُطلَقِ في عُرْفٍ النّاسٍ وَحَادَتِهِمْ من غير 
0 وَلَا لْخَوِيّ» وَبِهَدَا يَحْصُلُ التَمَقَهُ في الْكِتَاب وَالسة وَالاسم 
اكاكية الم له عد نستاة ع سي م 0 
فيه بَلْ الْمَفَصُودُ أَنّهُ عَرَفَ مُرَادَهُ بِتَعْرِيفِهِ هُوَّ كل كَيْمَمَا كَانَ الْأَهْرٌ 

خرا متكي رود كاتس السار نه قذي أ كل قدي 


الام ار 00 وَسَوَاء ل ا 


شرل يه وبأ انر في مو اْشخا ين باقر كانث تتاول بي 

مر وَغَيْرهُ وَلَمْ يكن عند عِنْدَهُمْ بِالْمَدِيبَةِ حَمْرٌ غَيْرَهًا. وَإِذَا كَانَ الْأمْرُ كَذَلِكَ 
نما أطلقة اللثتيرة لاسا وَعَلق به الْأَحْكَامَ مِنْ الْأَمْرِ وَالنّهّي وَالتَخلِيل 
اريم كم يكن عد أن يده إلا يدلالة ومن الل وَوصُولو. لين كلك 
اسْمٌ الْمَاءِ مُطْلَقٌ فِي الْكِتَابٍ وَالسّنَةِ وَ َقَسّمْهُ النبيّ يلل إلى قِسْمَيْن: 
يط اليم قلف لكاب والشلة وال قال 
اللّهُ: «قلع يَمَدُوأ م44» وَقَدْ بَسَطْنَا هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ 00 
عل 25216 لت اه و 5 
وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٌ أو غَيْرٍ مُسْتَحَبٌ؛ وَسَوَاءٌ وَقَعَتْ فيه نبا 1 


إذَا عْرِفَ أَنَّهَا قَدْ اسْتَحَالَتُ فِيه وَاسْتْهْلِكَتْء وَأَمّا إِنْ ظَهْرَ أَتَرَهَا فيه فَإِنَهُ 
ماه الاين و م6 امهس 01-0 
يحرم اكعتكان انه اكيتكال ِلْمُحَرّم)0". 


ةد 


(0) مجترع الفعارى 78/133 


فصل في تفاوت الناس في فهم القرآن 6١‏ 5 


فصل 
في تفاوت الناس في فهم القرآن 


:8 سن بر 3 رن ك2 .0 و لي 5 2 8 
مَنْ يَفْهُمْ مِنْ الآيَة كما أَوْ حَكْمَيْنِ) وَمِنْهُمْ مَنْ يَفْهُمْ مِنْهَا عَشَرَ ة أحكام 


أز أكْثَر مِنْ ذَلِكَه وَمِنْهُمْ من يَْمَصِرُ فِي الْمَهْم عَلَى مُجَرّد اللفْظِ ون 
سِيَاقِهِ وَدُونَ إِيمَائِهِ وَإِشَارَتَهِ وَتَنبِيهِهِ وَاعَتِبَارِه وَأَخَصٌّ مِنْ هَذَا وَأَلْطَفْ 


ا 


قاع + 2 ور ل و 0 نز 5 2 0 5 
ضمه إلى نص آاخرّ متعلق به في مِن اقتِرَانِهِ به قدرًا زائدا على ذلك 
0 


«وَالْمَقَصُودُ تَقَاوْتُ النّاسِ فِي مَرَاتِبٍ الْمَهْم في النصُوص» وَأَنْ مِنْهُمْ 
0 


تين 
أَهْلٍ 3 2 


اله م فَإِن الذهنة كذ لا بشع 0 هذا ِهَذَا وَتَعَلقِهِ يو2”0. 


اتاد 


.)1517/١( إعلام الموقعين‎ )١1( 


اق 81310 481 االرفة.___-_- .| 01711 


فصل 
أعلم الناس بالقرآن أعلمهم بالسنيّ 


قلت ولا سبيل لفهم القرآن إلا بالعلم بالسنة» قال تعالى: #هْوّألَرِى 
ون كَانوأمِن قَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِينِ * [الجمعة: ؟]؛ وقال تعالى: # وكرت 
[الأحزاب: 4 ]» فالحكمة هي السنة» فهما من مشكاة واحدة» وذلك 
يكون بإدمان النظر في السنة وحفظهاء ومعرفة الصحيح من الضعيف». 
وكان رسول اللَّهِ كل يقول في حديثه: «اقرأوا إن شتتم قوله تعالى...)0", 


وهكذا الصحابة رضوان اللّه عليهم. 
لل رتت 


.)91//1١- 1١70 أخرجه هناد بن السري‎ )١( 


قل ستواتر للخ وافي الاك الور ____ ست | 17101 


فصل 
معنى تدبر القرآن وأهميته لطالب العلم 
«وَأمّا في اورت " قَهُوَدَائِمُ 550 ادر 
ماروا ع ستَغَْائهِ مَعَانِي الْقَْآنِ وَحُكْمِهِ عَنَْيْرهِ مِنْ كَلَامٍ النّاسِء 
وَإِذَا سَمِعَ شَيْنَا م ل ار ار وا نِء فَإِنْ شَّهِدَ 
لَهُ بالتّزكبَة قَبِلَهُ وَلَّا رَده وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ : لَهُ بِقَبُولٍ وَ لا ود وَكَمَه وَهَيِتهُ 
عَاكِفَةٌ عَلَى مُرَادٍ وَبِّ مِنْ كَلَامِه. وَلَا يَجْعَلُ ه بساحي اكه 
النّاسٍ ٠‏ من العُلُوم عَنْ حَقَاة بت الْقرْآنِء إِمّا بِالْوَسْوَسَةٍ في خرُوج حَرُوفِهِ 
وَتَرْقِيِقِهَا وَتَمَحِيوِهًا كلها وَالنْطْق ِالْمَدٌ الطُوِيلٍ وَالْقَصِيرِ وَالْمكر شط 
وَغَيْرِ ذْلِكَ ندا حَايِلُ لِلقلُوبٍ قَاطِعٌلَهَا عَنْ قَهْمِ مرَادِالرب من 
كَلَامِهٍ وَكَذَلِكَ سَغْلُ النْطْقٍ ب لدَأَنَدَرْتَهُمْ 4» وَضَمْ م الْمِيم من لأعَلهم4. 
وَوَصْلَّا ِالْوَايِ وَكَسْرٌ الْهَاءِ أو ضَمُّهَا وَتَحْرُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ مْرَاعَاةٌ النَقَم 
وَتَحْسسِينْ الصَّوْتٍ وَكَدَلِكَ تيم وجوه الِْعْرَابٍء وَاسْتِخْرَاجٌ الدَويلَاتِ 
المستكرعة هَةٍ التي هي ِالْلْعَازِ وَالْأَحَاجِيٌّ أشية هنها بالبيا3. 


7 


220 مجموع الفتاوى /١1(‏ 60 


الفبل فقي الكاوسن المفريظ فقي كتزز القران فيفع لت /31 7 


قصيل 
في الحذرمن التفريط في تدبر القرآن وفهمه 


وقال تعالى: #وَمَهُمْ أُمَبُنَ لا يَعْلَمُوت الْككنبَ إِلَّد أمَانَ وَإِنْ هما 
يِظنُونَ #* [البقرة: 78,]. 

ا 2 5 
«وَمِنْهًَا قَوْله تغالئ: # مَل ماله حلي بدن 
لوكا غيل اتقنا يكن تقل انقزر انيه كنا كاهو أن وال لاتزرى الت 
لقليلية # [الجمعة: 8] ار كتاية ام 


وَيَتَدَبَرَه وَيَعْمَلَ به وَيَدْعْوَ إِلَيْهه ثم حَالَفَ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْمِلَهُ ِلْهُ إلا عَلَى 
فر َب » انه يردي وكا هم وا باع ولا تشكيم له وعم 
بمو جبه» كحِمَارٍ عَلَى ظَهْرِ رَامِلة أَسْمَارٍ لا يَدْرِي مَا فيهاء 00 مها 
حَمْلُهًا عَلَى ظَهْرِه لَيْسَ إِلّا؛ قَحَظّهُ مِنْ كِتَابٍ اللَّهِ كَحَظ هَذَا الْحِمَارٍ 
له رسام سردي 


3 
2 ار 


2 6 ودس ان باصن “حبر ل يا تبر 
يؤد حمه» ل ا لا 


م 
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فصل في أن النبي كَل فسر القرآن للصحابة ببدم 


فصل 
في أن النبي يَئِةٍ فسرالقرآن للصحابت 


فقد روى الشيخان عن حُدَيَْة قَالَ: حَدََنَا وَسُو الله يه حَدِيئينِ؛ 
ا أحَدَمُمَا و0 القولة الكقو دناه 01١‏ الأمَائةَ َرَدَثْ في جَذْرِ قُلُوبٍ 
لجال ثم عَلِمُوا ه بق التزاؤء 23 عَلِقوا وخ الشئه0. 
سيا ا لس 
لْمَاظَهُ َقَوْلْهُ تعالى: يق لني ما ْرلَ ليم 4 [النحل: ؛ ؛] يَتَتَاوَلُ هَذَا 
وَعَذا. دل أب امن والخلوي: عذط ارين كارا لتر ره القرادا 
عنما بْنِ عفان وَعَبِ ال ْن مَسْعُودٍ وَعَيْهِمَا َنهُمْ كَانُوا ذا َعلّمُوا من 
لي ل عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حت يتعَلمُوا ما فِيهًا من الْعِلم وَالْعَملِ 
قَانُوا تهنا الْهْآنَوَالِْلَمَوَالْحَمَلَ جحِبعَا! وَلِهَدَا كَنُوا يمون مده في 
جدكل لوف ران اه : كَانَ الّجُلَ إِدَاة القوة وَل عِمْرَانَ جل في 
أَيْيًِا. وَأَقَامَ بْنُ عُمَرَ عَلَى حفظ الْبقرَة غِذه يكين قبل؟ تعاة مسق 1155 
كلك كلك أن الله الى كال: « كتبُ أَرَلنَهُ ليك مرك تبروا َإبيهو * 
[ص: وَقَالَ: < أقلا يَدَئونَ الْقدوَانَ 4[محمد: 4 ؟]: وَقَالَ: « أف يدَعوأ 
القل 4 [المومترة : عنة ]ء ركد 1 الكة م بِذُونٍ فَهُمِ مَعَانِيهِ لا يُمْكِنْ. وَكَذَلِكَ 
قال تعالى: +9 نا اوه نان عريمًا كالخلس يريك 4 [ برست ا وعفل 


الْكَلّام م متضمر لفهمة. تين العتلوم آذ ل عم #الملضوة رولة وه انه 


.)117/1-١ 417( ومسلم في صحيحه‎ :)٠١ 5 /8-754141( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
و © وري عاض 202 سك غ22 حورم امركاة كد و 2ل مر مرك موه 22 معان 4 2 هاي 
دون مُجَرَدٍ ألفاظهء فالقران أولى بذلِك. وَأيضًا فَالعَادَة تَمْنَعَ أن يَقرَأ قوم 
ل لي ا 
الذي هُوَ عِصْمَبْهُمْ وَبه حَائهُم وَسَعَادنهُم وَقِيَامُ دينهة وَدُنْيَاهُم؟ وَلِهَذَّا كَانَ 
التْرَعُ بَبْنَ الصَّحَابَة في تَفْسِير تَفْسِير الْقَرْآنِ قَلِيلا جدَاء وَهُوّ وَِنْ كَانَ فِي التابعِينَ 
أكْثَرَ مِنْهُ في الصَّحَابَةٍ هل وش اى عن »ون كا لقف 
أَشْرَفَ كَانَ لإجتِمَاعٌ والائتلاف وَالْعِلمُ وَالََانَ في أكثر. وَمنْ التَابِعِينَ 
تَلنَى جمِيعَ لسر عَن الصَّحَابَة كن قل جاو توفت الاضحت قل 
ابْنِ عَبَّاسٍ أُوقَفُهُ عِنْدَ كُلْ آيةِ مِنْهُ وَآسأأ لَدُعَنه(0, َِهَدَاقَالَ الغَوْرِيٌ: إِذَا 
جَاءَك التَمْسِيرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبْك بد. وَلِهََا يَعْتَمدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ الشَافِعِيٌ 
َال ِيّ وَغَيْرهُمَا مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ» وَكَذَلِكَ الإمَامُ أَحمد وَغَيْرمُ مِمّنْ صَنَّفَ 

فى افير 63 7 مادق عَنْ مُجَاهِلٍ أَكْثَرَ ه مِنْ غَيْرِو70". 
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(1) رواه الطبراني في المعجم الكبير )7/1١-١1041(‏ بإسناد حسن. 
(؟) مجموع الفتاوى ت الباز والجزار .)77”١ /١7(‏ 


فصل في أدلة وجوب تفهم القرآن 7 0 


فصل 
في أدليٌ وجوب تفهم القرآن 


«الوجه الأول: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب 
اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظًا ومعنى» بل أن يكون اعتناؤهم 
النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبًا فى فهمه وتصور 
عات تكن من ف | كتانين الله قال "البو ل اليه الذق هذا 
يه فكيف من قرا كتاب إل ي به هداهم 
اللّهء وبه عرفهم الحق والباطلء» والخير والشرء والهدى والضلال» 
والرشاد والغى؟ 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات» 
بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثًا فإنه يرغب في فهمه. فكيف 
بمن يسمعون كلام اللّه من المبلغ عنهء بل ومن المعلوم أن رغبة 
الرسول ذثةٍ في تعرفهم معاني القرآن أعظم من رغبته في تعرفهم 
حروفهء فإن معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود؛ إذ 
اللقظ اتماوراذ للمعض . 

الوجه الثاني: أن اللّهِ يه قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه 
في غير موضعء كما قال تعالى: # كب أَرَلْنَه يك مرك لتَرقَأ ايو * 


[ص: 59]» وقال تعالى: مد تكو رات أمّ عل قُلُوبٍ أَمَمَالّهَآ * 


تمسسه ]ةوقال قعالى 1 أن ب لحل أن اشر اد أت َابَآدَهُمْ 


ِغَاَامُ الشَائلَِبفَضلٍ العلم وَمَسَالِكِالعَلَماالرَاسِخِيْنَ 
ود َس ل 8 


ذولي 4 [المؤمنون: 18]: وقال تعالى: « ألا بِتَدَيَونَ لمان ولوَكانَ 
مِنّ عِندِ عَيرِ أله لوَجَدُوأفِهِ أَخْنِلَهًا حيرا #4 [النساء: 87]. فإذا كان قد 
حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن فهمها 
ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك للمؤمنين» وهذا يتبين أن معانيه كانت 
معروفة بينة لهم. 

الوجه الثالث: أنه قال تعالى: #8 إنَا أَرَلَهُ فنا عَرَبِيالَمَلَّح تَحَقَدوت » 
[يوسف: »]١‏ وقال تعالى: 8 إِنَاجَعَلنَهُ ءا عَرَييًا لَعَلَكُمْ تَمَقِلُو » 
[الزخرف: "1]» فبين أنه أنزله عرييًا لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع 
العلم بمعانيه. 

الوجه الرابع: أنه ذم من لا يفقهه. فقال تعالى: #وَإِدًا فَرَأْتَ الْفْرَانَ 
جعَلَ يَتَكَ وين ان لا يمون يالْآجْرَةَ حِجَاا عَسثُوا (2) وَبَلنا عل ف كن 
أن يعْفَهُوهٌ وف نداعم قا [الإسراء: 5 45-4]ء وقال تعالى: قَالٍ مَوْلَمْ 
لقو لأيكائرة تيوق كاف [الساء: 1914 فلو كان المومون لآ يتقهونه 
أبقا لكانوا مشاركين للكنان والمعافقيى قيما ذمهم الله تعالى بيه 


الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت 
دون فهم المعنى واتباعه» فقال تعالى: # وَمَتَلُ أََدِنَ كَهَرُوا كَمَتَلِاأِى 
نعِنُيَا لا ينْمَمٌ إلا دعَآه ويد" هُدًا كم حم مهم لَا يقن 4 [البقرة: ,]11١‏ 


ل لق فرط عاك د لمارف مير ب عم ور > دعي نمه 
وقال تعالى: آم حكست أن أكارهم د موت أو يعقلوت إن هم إلاكا لانعلم 
- ع عدص 2 2 95 5000 5 5 5-0 به سح سه عه 
ِل هم أصِلٌ سيلا © [الفرقان: 544]» وقال تعالى: 8 وَسَهُم ّن يَسَتَعْ إِيكَ 

اقل و فرع 2 سر يرجت ند سه ص 


هو حو ٠‏ عرفل 2 عزن راو م مر اش هرس لاا 2 5000 
حَهه إذَا حَرَجُوأ من عِنرِكٌ قَالُوا لِلدِينَ أونُوأ العم مَادَا كَالَ -اننًا أَوْلتِكَ الت طَبَمَ أمَهُ عَلّ 


قُلْرِي وَبَّعُوَا أَهوََهْرْ 4 [محمد:6١]»‏ وأمثال ذلك؛ وهؤلاء المنافقون 


سمعوا صوت الرسول كَِةِ ولم يفهمواء وقالوا: ماذا قال آنمًا؟ أي 


فصل في أدلة وجوب تفهم القرآن 0 


الساعة.» وهذا كلام من لم يفقه» قال تعالى: #أوْلتِكَ ل طبع لَه ص 


70 ين م 


بي وَأَبّعوأ أهواءهرٌ #. فمن جعل امك الأولين من المهاجرين 
بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. 


الوجه السادس: أن الصحابة وَيّي قرؤوا 0 القرآن» كما قال 
مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس وويا من أوله إلى آخره. 
أقف عند كل آية منه وأسأله عنهاء ولهذا قال سفيان الثوري: وإذا جاءك 
التفسير عن مجاهد فحسبك به» وكان ابن مسعود وابن عباس ووْيا نقلوا 
فد للدم اللتجييز مزالا بسخصية: ]لله اللنم بو لتر ليية شطع الفبعابة 
والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها)0". 

«فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في 
طليد العام ؛ شرج ين الذنيا وبانيكم يجتاين ى القرآن ولا باشر قلبه 
أسترارة ومعاتيةة قاللّه السعاة00. 


عع ر هي © راثوه #2 4و راس ركه رس 
قلت: «كُلَّمَا كَانَ الإدْرَاكَ أَعْوّصٌ وَأَشَدَّ وَالْمُدْرِكُ أَشْرَفَ وَأكْمَلَ» 

- ر2 وي ل كه ي نه 92 مسر 7 2 ع8 7 2 
ا ال ال شك 


ايه عر بد رح سل لير 6 ررس سج يغخر رج ب ل 


يتذل موجهو داه يديا يعون © [يونس : ).ء قال 
عمر ذَفبه: فضله: الإسلام؛ ورحمته: القرآن. ويصدق ما قاله ذه الآية 

1# عاق مسد يد ١‏ الا و وى امو )ا 
التي قبلهاء قوله تعالى: بيبا آلنَّاسُ قَدَ مَوَعِظَه مّن ريم وَسِماء لما 


0-4 


.)١9١-١89/١( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)١95 /١( بدائع الفوائد‎ )6( 
.)505 مفاتيح الغيب (5؟/‎ )9( 


عزعز ضرق 2-0 


فى الصّدُورٍ وهدى وَيَحمة بِلْمْؤْمِنِينَ 7 [يونس:/0]. 


58 5 5 ع 0 مع مين يفن 7ه 7 اع افع حرج عرسي عر 50 

و قو له تعالى : # وَكَانوا لوكا مل هد لمان عَكَ وَجْلٍِ تن لْمَرسَيقِ َي (50) هر 

0-1 خخ جه حب خحضن.. حجن ابن ع يو يد سا حوس مول هو فيو . “ال هه و اورم عبد سد شوو مواد 

يَقَسِمُونَ يََت رَيْكَ حَنْ صا ينهم متهم في الحو الذنيا ورقعنا بعصم قوف 
قد 


مع عماس البرك سد ماع قري عع جر ا 2 2 ماعن لق اعء صد . سفعف ءاس بعر 2 
بْعْضٍ دَيَجَاتٍ لِسَيََحْدٌ بعضهم بعصا سُخْرِيًا وحمت رَيْكَ حَيُ مَمَايجْمَعُونَ 450 
[الزحرف:١75-؟5].‏ 


7 


نصل أَيْمَا طَلَبُ الْقَزآن أو العلم أفضل؟ جح 
فصل ايما طلب القران او العلم افضل ؟ 6 5 


فيل 
أيُمَا طلبْ القَآن أوالعلم أفضل؛ 


ب وَعَاتهَى الله عَنْهُ َه ا ل َم على الاج برا القزان. 6 
طَلَّبَ الْعِلْم الأول وَاجَتء م1 فى نتققت» والواجيث مُقَدّمٌ عَلَى 


- 
0 أن 


االتضنل 5 َنب حِلْظ الْقُْآنِ هو مق مُقَدَمٌ عَلَى كَثِيرِ مما تُسَمه فلاس 


لاه رخو نا قاط ان تين ليل التفع. وَهُوَ أَيْضًا مُقَدَهْ في العم في حَقٌّ 
كن نويد أ ذ كلم عله الأين ون الأول لفو َإِنَ الْمَشْرُوعَ في 
نَمِل هَدَا في مذ الأوْقَاتٍ أن يبدا بِحلْظ افآ إن َهُ صل علوم 
الذين؛ ِخِلَافٍ مَا يَفْعلهُ كير من أَهْلٍ الْبدَعِ منْ الْأَعَاجِمٍ وَغَيْرِْ حَيْتْ 
يَشْتَغْ| أَحَدّهُمْ بوي قُضولٍ العلَم 3 الكَلَام. أو الْجَدَالٍ وَالْخِلَافِ 
أ 


و الْفزوع التاورق وَالتَقَلِيد الذي لا يَحْتَاجَ السداة غَرَائْبِ الكزيف التي 
اكيت ك» وا نْبا وَكَثِير مِنْ الرّيَاضِياتِ الَّتِي لا تَقَو 00 
و وَيَْوْكُ حِفْظ الْقَرْآنِ الّذِي مُوَ أَهَمٌ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ قلا بُدَ نِي مِغْلٍ هَذٍ 
الْمَسَالة ع ) التفُصيل)0". 

اوقد قال تبان + اث اق تقد الأسن ينا لا عَنْهُمَ يَتَلوا عَلوِمَ 
اند > لا ني وَيُعْلْمُهُمْ الكنب وَلْكِحَدَ وإ ن كانوأ من مَبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينِ 0 
كين يت لناياعراي؟ فل ازنك 5 نك نذا 


١ 
1 
١ 
5 
ا‎ 


.)574 الفتاوى الكبرى لابن تيمية يِرَْنة (؟/‎ )١( 


يده وَأَنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيرِ 590 * [الجمعة: ؟-5]. 

فالأولون: هم الذين أدركوا رسول الله قله وعاحيوة. 

والآخرون: هم الذين لم يلحقوهم» وهم كل من بعدهم على منهاجهم 
إلى يوم القيامة. فيكون التأخير وعدم اللحاق في الفضل والرتبة بل هم 
بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم 
السعداء. وأما من لم يقبل هدى اللّه الذي بعث به رسوله ولم يرفع به 
رأسًا فهو من الصنف الثالث» وهم: لمَبَلُ ألَدِينَ خُيَلُوا التَرسةَ ثم لم يحلُومًا 

عد نم 


كل الستاد غيل اهذاذا + [الجمعة: 200]0. 


- 


17د 


.)0 5( - الرسالة التبوكية - زاد المهاجر إلى ربه‎ )١( 


فصل في بعض الأمثلة على تدبر القرآن 152 


فصل 
في بعض الأمثليّ على تدبر القرآن 


اقوله جعات + + التقلق بيك لمق ود لوي الا 5 
0ك يه ح الاح ع سر سح ره 


مَغْفْرَةٌ مِنْهُ وفضلا وأّهُ َع علي 4 [البقرة 1 ؟]: 


2-8 


ا م أنه تعالى لَمّا رَعْبَ الْإنْسَانَ في !أ فاق | - 
ذلك عن وشورشة النتطان فقال: 1 4 أي 0 
ل ار ل ا 
مِنْهُ وَفَضْلَا #... وعَن ابْنِ مَسْعُود له دَين: (إِنَّ لِلسَّيْطَانٍ لَمّةَ وَهِيَ الْإيعَادُ 


6 


بالشّروَلِنْمَلِ لم وَحِيَ الْوَعْدُ اكير كَمَنْ وَجَدَ َلِكَ ليلع أل ِنَ الله 
وَمِنْ وَجَدَ الأول فَمَتَعَوَذ بالل منَ الشَيْطَانٍ الرّجِيمء وَفَرَأهَذِه الآيَةه. 
وَعن الْحَسَنْء قَالَ بَعْضُ الْمُهَاجِرِينَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَكَانَ الشَيْطَانِ 
نه ميئل مَوْضِعَهُ مِنَ الْمَكَانِ الَذِي مِنْهُْيَجِدُ الرَعْبَةَ في فِعْلٍ امَك 
وتبّهُ اللّهُ تعالى فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى لَطِيِفَة مع أن السْيْطَان يحرف 
بِالمَفْرِ ثم يَتَوَصّلُ بِهَدَا النَخْويٍ إلى أن يام مْرَه بالْمَحْسَاءِ وَيُعْرِيَةُ ِالبْخْلٍ» 


وَدَلِكَ لأَنَ الْبُخْلَ صَفَُ مَذْمُو مد عِنة كز لفق لالقتطان لاقدكةة قشي 
الْبُخْلِ في عَيِْ إلا بتَقْدِيم يَلْكَ الْمُقَدَّمَِه وَحِيَ التَخْوِيففٌ من الْمَقَرِ)0© ©. 


ةد 


ا 

000 
لاسا 

ُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (//794- 7/50 )1١١9‏ مرفوعًاء وهو صحيح لغيره. 
(6) مفاتيح الغيب (// 05). 


فصل في أن العلم منه وسيلة ومنه غاية 5 


فصل 
في أن العلم منه وسيليّ ومنه غايي 


امإد ل : فالعلم نما هو وَسيلّة إلى الْحَمَل وَمُرَاد لَه وَالْعَمَل هُوَ الْعَايَهَ 

مُلُوم أن الْغَايَّة أشرف من الْوَسِيلّة؛ كيف تفضل الْوَسَاِئِل على غاياتها؟ 
قيل: كل من العلم وَالْعَمَل ينْقّسِم قسمَيْنٍ: مِنْهُ مَا يكون وَسِيلّة: وَمِنْه مَا يكون 
عَايَة فَلَيْسَ العلم كله وَسِيلّة مُرّادة لعَيْرهًَا. قَإِن العلم باللّه وأسمائه وَصِفَاته 
هُوَّ أشرف الْعُلُوم على الإطلاقء وَهُوّ مَطْلُوبٍ لتَفسِهِ مُرّاد لذاتهء قَالَ الله 
تعالى: 8 ) َه أله حَلقَ سَنم سَهواتٍ ومن الآ تلن يكل الل هن توا أن 
سد عل مل شَْء بن وأنَّ أله قد حاط يكل د سَيَءِ عِلْمَا (109* [الطلاق:؟١].‏ فقد 
أخبر شبكاتة أنه لق السّعوّاك والآرض :وزتزل الأمر تقر لبعلم عباده أنه 
بكُل شَّيْء عليم وعَلى كل شّيْء قدير. قَهَذَا العلم هُوَ غَايَة الخلق الْمَطْلُوبّة. 
وَقَالَ تعالى: « فأعكرَ أنه كه إِلَهَ إلا امد 4 [محمد:9١].‏ فالعلم بوحدانيته 
تعالى وَأَنه لا إِلّه الا هُوَّ مَطْلُوبٍ لذاته» وإن كَانَ لا يكْتفى به وَحده, بل لا 
“دمع من فتافكه وس لاخريك لث فيما ران مظلربان لالفريناء | 
يعرف الرب تعالى باسمائه ووثاته وانعالفرو اسكابة» و أن يعد يموجه 


ابعر ميرخت 


محشكاه 3ه اناحتاققه دار مُرّادة لذاتهاء تَكَذَلِك العلم به ومعرفته. 
وأيضًا فَإِن العلم من أفضل أنواع الْعِبَادَات كَمَا تقدم تقريره» فَهُوَ مُتضَمْن 
للغاية والْوسِيلّة. وقولكم أن الْحَمَل غَايّة؛ إما أن تريدوا به الْعَمَّل الَذِي 
يذخل فيه عمل القلب والجوارح أو الْعَمَل الْمُخْنَص بالجوارح فَقَط. فَإِن 
أريد الأول فَهُوَ حقء وَمُرَ يدل على أن العلم غَايّة مَطْلُوبَة لأنه من أعمال 


الٌقلب كُمَا تقدم. وإن أريد به الثَانِي وَهُوَ عمل الْجَوَارِح فَقَط فَلَيْسَ بِصَحِيح» 
إن أعمال الْقَلُوبِ مَفُصُودَة وَمرّادة لذاتهاء بل فِي الْحَقِيقَة أعمال الْجَوَارِح 
وَسِيلّة مُرَادة لعَيْرهَاء فإن التّوَابِ وَالْعِقَابِ والمدح والذم وتوابعها هُوّ 
للقلب أصلًا وللجوارح تبعّاء وَكَدَِّكَ الأعمال الْمَقَصُودُ بها أولا صَلاح 
القلب واستقامته وعبوديته لرّبه ومليكه؛ وَجعلت أعمال الْجَوَارِح تابعة لهذا 
المفضوة اذه وا كان كنبو ينها هرادا لجل المصلخة المدرقية عليه 
قمن أجَلَّها صَلَاح الٌقلب وزكاؤه وطهارته واستقامته» قَعلم أن الأعمال 
منباهانة ويها وسلك وان العلم كَذَلِك. وابعنا فالعلم الذى هر وسيلة 
إلى الْعَمَل قط إذا تجرد عَن الْحَمَل لم يتتفع به صَاحبه فَالْحَمَل أشرف مِنه. 
وَأما العلم العنضوه الدق ينا ريه القطاوية هذه مرخ سه نهدا ذال 
إن الْعَمَلٍ الك أشورف منة! فُكيف يكون مجَرّد العامة المديه أفضل 5 
العلم , باللّه وأسمائه وَصِفَاته وَأَحْكَامه في خلقه وأمره. وَمن الْعلم تأضمال 
الْقَلُوبٍ وآفات التفُوس والطرق الَّتِي تفُسد الأعمال وتمنع وصولها من 
القلبيو ]ان اللمة و المسافقات التي بين هو الأعمال والقليي وتيه القليه والرب 
تعالى» وَيمَا تقطع تِلْكَ المسافات» إلى غير لِك من علم الإيمان وَمَا يقويه 
وضعل ؟ 1 نكقه تال إن تناه الم الطاهر بالجوارح أفضل من هذا 
العلم؟! بل من قَامَ بالأمرين فَهُوَ أكملء فَإِذا كَانَ ني أحدهما فضل ففضل 
هذا العلم خير من فضل الْعِبَادَة فإذا كَانَ في العَبْد فضلّة عَن الْوَاجِبٍ كَانَ 
صرفهًا إلى العلم الْمَوْرُوتُ عَن الأنبياء أفضل من صرفهًا إلى مُجَرّد الْعِبَادة. 
قَهَذّا فصل الخطاب فِي هذه المسئلة» واللّه أعلم)0". 


تا 


)١14 -١1/8 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


باب أدب الطلب 


0 3 0 د 2 2 72 9 م 0 مده ضر 
فمّا استجلي حير الدنيًا وَالآخرة بمثل الآدّب» وَلا استجلت 


حَرمَانَهُما بمثل لج الْآدَب)20. 


ب 


ةد 


14 ١ داوج السالكين ببق عنازك [ياك تعبلا وإباك تسمنيخ‎ .)١( 


فصل في الأدب مع الله 52 


فصل 
في الأدب مع اللّه 


وأعظم الأدب مع اللَّه تَبَارَكَ مالي «هُوَ الْقِيَامُ بِدِينِهء وَالتَآَدبُ 


لل حَدِ قط الأدَبٌ مَعَّ الله 


- سر 
00 الوه 000 


وما يكرة. وَنَفْسٌ مُسْتَعِدَةٌ كَابِلَةَ لَيَنَك م يَ متهي لِقَعُولٍ الْحَنّ عِلْمَا وَعَمَل 
وَحَالًا)20, «ومن لم بوه عله وجه الله 7 أراد به الدنيا وزينتها 
فهذا لا يدخل فى دائرة أهل الإيمان. وهذا هو الذي فهمه معاوية من 
الآية©» واستشهد بها على حديث أبي هريرة ذَيبْهِ الذي رواه مسلم 
فى صحيحه فى الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: 
القارئ الذي قرأ القرآن ليقال: فلان قارئ» والمتصدق الذي أنفق 
أمواله ليقال: فلان جوادء والغازي الذي قتل فى الجهاد ليقال: هو 
جرف اكاروكما اأنخياو ضلق اللدهم الغيوة: و الصديعون والشيداء 
والصالحونء فشرار الخلق من تشبه بهم وليس منهم» فمن تشبه بأهل 
الصدق والإخلاص وهو مراء كمن تشبه بالأنبياء وهو كاذب. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنى محمد بن إدريس قال: أخبرنى عبد الحميد 


000 مدارج السسالكين 10 8 7 5 

(0) الآية هي :+ تليق الند اق لون القن إلا لكا يخبط تاصتفاها وكيز احكاما 
يَحْمَلُونَ (5) © [هود:”١]..‏ 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحه .)195١117 /#”-1١905(‏ 


| كل إِغَلامُ التَائِلِيَ بِمَضْلٍالعلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالدَاسِحْينَ 
ابن صالحء حدثنا قطن بن الحباب؛ عن عبد الوارث» عن أنس بن 
مالك فته قال: قال رسول اللّه يلِ: «اذا كان يوم القيامة صارت أمني 
فالايف تر كرفةا يدو الله انظ للدثياء وقرقة سيتوة رواء وسيعة: 
وفرقة يعبدونه لوجهه ولداره. فيقول للذين كانوا يعبدونه للدنيا: بعزتي 
وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: بعزتنك وجلالك ومكانك؛ 
الدنيا. فيقول: إني لم أقبل من ذلك شيئَاء اذهبوا بهم إلى النار. ويقول 
للذين كانوا يعبدون رياء وسمعة: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم 
بعبادتي؟ فيقولون: بعزتك وجلالك ومكانك؛ رياء وسمعة. فيقول: إني 
لم أقبل من ذلك شيئّاء اذهبوا ب بهم إلى النار. وقول لاسن اكوا مسد 
لوجهه وداره: بعزتي وجلالي ومكاني ما أردتم بعبادتي؟ فيقولون: 
بعزتك وجلالك ومكانك؛ وجهك ودارك. فيقول: صدقتم, اذهبوا بهم 
إلى الجنة)(". هذا حديث غني عن الإسناد. والقرآن والسنة شاهدان 
بصدقه. ويدل على صحة هذا القول فى الآية قوله تعالى: ##نوَقٌ لمم 
عَملَهُمَ فيا وذلك على أنها في قوم لهم أعمال لم يريدوا بها وجه الله 
وإنها آزاقىا بها الدنيا وليا عكلواء فوفاهم اللَّه ثواب أعمالهم فيها من 
غير بخسء. وأفضوا إلى الآخرة بغير عمل يستحقون عليه الثواب. وهذا 
لا يقع ممن يؤمن بالآخرة إلا كما يقع منه كبائر الأعمال وقوعًا عارضًا 
يتوب منه ويراجع التوحيد»”". 


7د 


2000 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (5-00594/ ,»)081١‏ والطبراني ف في المعجم 
الأوسط (ه١١ه6-ه/4 ٠‏ والبيهقي في شعب الإيمان (589- 178/4). 
0) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص: 00 


فصل في الأدب مع رسول الله كَل 076 


فصل 
في الأدب مع رسول اللّه كله 


ا ا ا ا ب ل 
يع عَليمٌ # [الحجرات: .]١‏ وقال تعالى: و هوا بالك رمو 0 
يفده وَضَيَحُوهُ بُحَكَرَهَ وَأَصِيَلًا 4 [الفتح: 4]. 


3ق الأوات مَعّ الرَّسُولٍ كين تال ان قار 


قاس الأدت مغة: كال التقلب لذ والاتفياة لأخروه وكلقى خيرم 
الول ديق دون أن يُحمل ماص َل بَاطِلٍ يُسَيه تخقولا. 
اربعم نئي ]رن قكاء آذ يدت علنه اوه الت ال زربالات تِ أَذْهَانِهِمْ. 
فيو حد لاتير بلي (اواواور شان ا كَمَا وَحَدَ الْمْزِسِلَ 
0 وَالْخْضْوعٍ واقدل: وَالْإِ نَابَةِ وَالتَوَكُلٍ 5 


تَوْحِيدَانِ لا نَجَاةً للْعَيْدِ مِنْ عَذَابٍ الله إلا بهمَا: 


تَوْحِيدٌ الْمُرْسِلٍء اوداك التحرري عاو الى 0 
لضي بحكم غَيْرِه. َلا يَف تيد أثره وَتَدِيقُ حَبرِهِ على عَز 


2 


- 2 راي :© ذه ىَ 2 
عَلَى فز شنقه وإكامفه ودرى تدقية وَطَايْمْتِهِ» وَمَنْ ب موا 
لَهُ تَمَدَهُ وَقَبِلَ عرف ول إن طلك الشلامة: فرص عن أئره تبره 


#2 2 


ََوَصَهُ لهم وَإِلَا حَرََُ عَنْ موَاضِعوه وَسَمَى تَخريقَة: تايا 
وما روه 


فَقَالٌ: يلت َلأَنْ يَلْقَى الْعبْدُ رَبَهُ بِكُلٌ ذَنْبٍ عَلَى الْإطْلَاقٍ - ما 


بن 


خلا الشةك باللوح حي لذ يرك أن يلقاء رهنو الخال206, 


اتاد 


77797997 


فصل 
في الآدب مع المعلم 


ع حو د ”7 


وقال تعالى: #ثَالَ له موسئ هَل أَتَبِعْكَ ع أن تُمَلْمَنِ مِنَا عْلّمَتَ رَشْدًا * 
[الكهف:11]. 


ل. اتسا يعم رم 54 
اعلم أن هَذِهِ الآيَاتِ تَدُلُ عَلَى أن مُوسَى 


بر 2 


وثانيها: أن استأذن في إثبات هذا السعية 


2000 


عاضر ةا اسن 


ار تِعًا لك وهذا 5-0 


وَل 1 أستاذه ذه بالعلم. 


موصت 


3 43 0 1 2 2 1 9 م6 34 ع و يمه 
ورابعها: انه كال يم علمهه روينة ون البعيقن» 0000 


2 


بَعضٍ ما 1 الل وَكَذا لضا مشر بالتراضيء 1 ول له أطاة 
مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مُسَاوِيًا ِي الهلم لَك َل َنْب بنك أذ ُنطيني جزء) 
من خلا وعليك ها بطل النهية ون الفيث أذ يله لو رما فر 


وم 


اخرّاع مالف 


يم 00 لَهُ: مما عُلَّمْتَ» اعْيْرَافٌ بِأَنَ اللّهَ عَلَّمَهُ ذَلِكَ الْعِلْمَ. 


ن قوله: رُشذًا؛ طلتٌ هذه للاؤشاد وَالَهِدَايَةِ. وَالإرشَاد 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
لْأَمْرُ الذي لَوْ كَمْ يَخْصُْل لَحَصَلَتٍِ الْهِوَايَةٌ والصَّلَالُ. 


وسايعها: أن قوله : تُعَلَّمَنِ مِمَا عُلَّمْتَ؛ مَعْنَاهُ أَنَهُ طَلّبَ مِنْهُ 000 
بِمِثْلٍ مَا عَامَلَهُ اللَّهُ بو وَفِيهِ إِشْعَارٌ بَِنّهُ يَكُونُ إِنْحَامُكَ عَلَيَّ عِنْدَ هَدَ 


اتيم شَِيهًا با عام الله تعالى عَلَيْكَ في هذا التعليم. 


1 
0 صَاحبُ الاق وَهوَ لجل الذي 


9 ارجات الْعالية الغْرَِة أتى هه انوع اكير 
مِنَ النَوَاضْمء وَدَلِكَ يَدُلُ عَلَى كَوبِهِ 2ك ِأَعظم 
م الْميَالَعَةَء وَعَذَا هُوَ اللّائقٌ به لِدَنَ كل من كانت حاطب بالْعُلُوم َو 
ن علنة ما نماي التيكة و التقاقة اك فكان صل لََا أشَد 00 
تَعظيمه لَِرْبَابِ الْعِلَم نمل واشد. 
وتاسعها: قال: مَل أَنَّبء نَبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلَمَنِ؛ فَلَمْ يَطْلْبْ عَلَى تِلْكَ 
الْمْتَابَعَةٍ ع عَلَى الّخِيمٍ شينًا كان. قال ل أطلث ونث خلن خنع الجكانةة 


لقال والجاة ء ا بي إل طَلَبْ العِلم0". 


7 
011 
تمعك 


7 


000 مفاتيح الغيب /١١(‏ "اة 2 05865 


--555555552225كك ‏ ري 


فصل 
في أدب التعلم 
قال تعالى: ##فَتَعل أله الميك لح ولا مكل بالشريان عن قبل أن 
تت إكلت ينيد مكل رب ودف علا 409 [طه:114]: 


«ومن أسرارها”" أنها تضمنت التأني والتثبت في تلقي العلم» وأن 
لا يحمل السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ 
قبل فراغه من كلامهء بل من آداب الرب التي أدب بها نبيه كك أمره بترك 
الاستعجال على تلقي الوحيء بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته 
ثم يقرأه بعد فراغه عليه. فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر 
على معلمه حتى يقضي كلامه؛ ثم يعيده عليه أو يسأل عما أشكل عليه 
منهء ولا يبادره قبل فراغه» وقد ذكر اللّه تعالى هذا المعنى في ثلاثة 
مواضع من كتابه» هذا أحدها”!". 


+ع ا مرك 0 عر فكاع و 


والثاني قوله 05: < 0 وَصَرَهنا فِهِ مِنَ الْوعِيدٍ لعلهُم 
33225 5 8 ننقن الث الترك الكل بد قل القن من بن 
لاقت رقتك وف ول وت وق 400/14 زنن 318-11 
)210 أي: أسرار سورة القيامة. 


(5) أي الآبات: «الاغرَة به يسَهَكَ ََِجَلَ بو (5) دعلا عه وَيانك )ارت تيع فاته 00 إن 
عَلِعمَابَائَك ((0 14 القيامة: .]١9-١7‏ 


والثالث قوله وول: # سَتْقَرِعكَ كلا تشع '(2) إِلَّا مَا سه أمَهُ 4 [الأعلى: 
7”-7]» فضمن لرسوله أن لا ينسى ما أقرأه إياه» وهذا يتناول القراءة وما 
بعدها)(". 

قلت: ومنها أيضًا قوله تعالى: # دَالَ ون أتَبِعتَن فلا شَسَلن عن سَىْءِ حَقَح 
2 
00 [الكهف: 2٠١‏ ]. 
«وللعلم يت مَرَاتِب 

أوقها: حسن السّوّال: 

الثَّانَيّة: حسن الانصات وَالِإسْتِمَاع. 

الثَّالكَة: حس: الْمَهم. 


الرّابعَة: الحفظ. 


الْخَامِسَّة: التَعْلِيم. 

السّادسَة: وَهى تَمَرته؛ وَهى الْعَقَل به ومراعاة حدودم تو النّاس 
من يحرمه لعدم حسن سُوَالهء إما لأنه لا يسأل بحَالء أَوْ يسأل عَن شَّيْء 
وَغيره أهم إليه هه كمن يأل عَن فضوله التي لا يضر ججهله بهَا ويدع 
ما لا غنى لَّهُ ةُ عن مَعْرفته. نو غال كقبرسة الشكال المعامين. . وَمن 
النّآس من يحرمه لسوء إنصاته» قيكون الْكَلَام والمماراة آثر عِنْده وَأحب 
إليه من الإنصات. وَهَذِهِ آقة كامنة في أكثر التفُوس الطالبة للُعلم؛ و 
تمنعهم علمًا كثيرّاء وَلّو كَانَ حسر: العو 00 

تقد 


.)49( التبيان في أقسام القرآن - الفكر‎ )١ 
.)١19 /١( (؟) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ 


---1كك1ككككككتكت تت 10 110 


فصل 
في الآدب مع العلم 


من أدب طالب العلم: الجود بالعلم. 
: أَنّهُ لا يَقَتَوِ َقَمَصِرٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ السَّائِلٍ كن 


إن 


6. 

1ع 1.4 م 2 
يَذْكرَ له نظائرها وَمتعلقهَا وَمَأْخَْذْهَاء 310 كشنية و كتليف 
َ محيت: يشعية: وحمي 


لد شال السيكاكة دَيِيد النِيّ يل عَنِ الْمْتَوَضيْ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: 
507 اه الما يق َأَجَابَهُمْ عَنْ سُوَالِهِم وَجَادَ عَلَيْهِمْ 
بمَا لَعَلَّهُمْ في بَعْض الْأَحْيَانِ إِلَْهِ خوج مما سَأَلُوهُ عَنْه 

ل 0 
دار ل ل اسار «أَبَنْقَمْ الحرايت كد 
قَالُوا: ١‏ العم وال «قَلَا إِذَنْ20". وَلَمْيَكُنْ يَحْقَى : غَلَبْهَ يل تَفضَان 
الرّطبٍ بِجَمَافِهِء وَلَكِنْ نَبَهَهُمْ عَلَى 00 ناكد جةا في 
أَجْرِبيه قلة. فثل كزله: «إِنْ بعْتَّ مِنْ أَخِيكٌ نَم تونق كاشاكنا امف 


أ 


ا يحل لَك أن تخد من مال أَحِيكَ شَيْنًا. م , شر 0 


َحَدكُمْ كال أخية 


ذه 


0 
5 5 ىئ6‎ ٠. 


22 


وعم م 


بعَيْر حَنَّ؟2. وَفِيٍ لَفْظٍ رَبك إن عتم الله التدرة : بم يَأَحْدَ أ حَذٌَ كُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه (87 - 4071/١‏ والترمذي في سئنه (59- »23٠١ /١‏ وابن ما 
فى سنئنه (785- »)١1757/1‏ والنسائى فى سئئه (409- )0١ /١‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه ابن ماجه فى سئنه (7-71775/ 7271): والنسائى فى سئنه (57 60 /١/-5‏ 559). 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 


قال أعيه. أله 4 بِعَيْر و0 فَصَرَّح , ناتيت لعي جه لأخلها إلزاقة 


6 


بالنكن» وعي كن اللو النجرة المي لتيل لساري بفيبنا ل ربو لق 
شَاهَدْتُ مِنْ شَيْخْ السام ان تنيبة كدله فى ذلك أهْوًا حجيبا: 
كان إِذَّا سُعِلٌ عَنْ مَسْأَلَةِ حُكْويّة دَكَرَ في جُوَابهًا مَذَاهِبَ الأئمّة 
ع ا جيع الْقَوْلٍ الرّاجح. 0 
عو حجسه 


مَعَلَّفَاتِ الْمَسْألَة الَّبِي زر رام وتام تر رلا 
ِتِلْكَ م َالَوَازِم؛ أَعْظَمَ هذ له ركنا لدي 


ومن أدب طالب العلم: 


السخي قريب من اللّه تعالى ومن خلقه ومن أهله» وقريب من الجنة 
وبعيد من النارء والبخيل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من النارء 
فجود الرجل يحببه إلى أضداده» وبخله يبغضه إلى أولاده: 


ويظهر عيب المرء في الناس بخلهء ويستره عنهم جميمًا سخاؤه 
تغط بأثوابالسخاءفإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 

وفي الترمذي أيضًا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
سعيد بن محمد الوراق عن يحي بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة ذَفنْه عن 


النبي كَكةِ قال: «السخي قريب من اللّه قريب من الجنة قريب من الناس بعيد 
من النارء والبخيل بعيد من اللّه بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النارء 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5 »)١١90 /7- ١55‏ وأبو داود في سئنه (41/0 7- 7/ 7175)» وابن 


سن نويه ا اس ا 10 1105). 


فصل فى الأدب مع ا ج 2 
فصل في الادب مع العلم 722 
ولجاهل سق لحب إلى الله كفا عن غابك شي 0107 
«وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يرث يقول: أوحى اللّه إلى 
إبراهيم كَلِِ: أتدري لم اتخذتك خليلًا؟ قال: لا. 
قال: لأنى رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ)”". 


وهو يَكدٌ رحيم يحب الرحماءء وإنما يرحم من عباده الرحماء» وهو 
ستير يحب من يستر على عباده؛ وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب 
من يغفر لهم» ولطيف يحب اللطيف من عباده» ويبغض الفظ الغليظ القاسي 
الجعظري الجواظ» ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر يحب البر 
وأهله» وعدل يحب العدلء وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده. 
ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودًا وعدماء فمن عفا عفا عنه, 
ومن غفر غفر له» ومن سامح سامحه» ومن حاقق حاققه». ومن رفق بعباده 
رفق به» ومن رحم خلقه رحمه؛ ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد 
عليهم جاد عليه؛ ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن صفح عنهم 
ضفح غنه ومن شع غورتهم تع غورك» ومن حنكهع طتكه وفضحه» ودن 
منعهم خيره منعه خيره» ومن شاق شاق الله تعالى به؛ ومن مكر مكر به 
ومن خادع خادعه. ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة 
بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد 
لخلقه. ولهذا جاء في الحديث: «من ستر مسلمًا ستره الله تعالى في الدنيا 
والآخرة» ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة 
من كرب يوم القيامة؛ ومن يسر على معسر يسر اللَّهِ تعالى حسابه» ومن أقال 
)001 أخرجه الترمذي في سننه .)07147/54-1١951(‏ 


(5)” الوابل اضيب من الككلى الطب م1 7 
0 الوابل الصيي من الكلم الطب (هن 8 


ححز ورم إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
نادمًا أقال الله تعالى عثرتهء ومن أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله اللَّه تعالى 
في ظل عرشه)7". لأنه لما جعله في ظل الإنظار والصبر ونجاه من حر 
المطالبة وحرارة تكلف الأداء مع عسرته وعجز نجاه اللَّه تعالى من حر 
الشمس يوم القيامة إلى ظل العرش. وكذلك الحديث الذي في الترمذي 
وغيره عن النبي كَل أنه قال في خطبته يومًا: «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم: فإنه من 
تتبع عورة أخيه يتبع اللَّ عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
4+ نكما تديق تدان» وكتع كبك شفكت فإن الله تعالى لك كما تكون 
أنت لعباده» ولما أظهر المنافقون الإسلام واسيروا اعفن واظهر الل مال 
لهم يوم القيامة نورًا على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر 
لهم أن يطفئ نورهمء وأن يحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم» 
وكذلك من يون للخاق شبلاف ما يليه الل قي فاق اللدتحالى يظهر له 
في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها»» وفي 
الحديث: ١مَن‏ واءى راد الله به وَمَنْ نْ سَمّعَ سَمَّعَ الله و00 


ومن أدب طالب العلم: 


سلامته من فتنة الشبهات والشهوات» «إذا سلم العبد من فتنة 
الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين» بهما سعادته 


- 7599( ومسلم في صحيحه‎ ,)١18/7 -7547( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
0000 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه (58/0- )57١/5‏ واللفظ له»ء والترمذي في سئنه 7١77(‏ - 
84 وعى حدييكا تصق اصتعيح. 1 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (8-55949/ 5 »)3١‏ ومسلم في صحيحه (179/5- 
:/2)2). 

(5:) الوابل الصيب من الكلم الطيب باختصار (ص: 077. 


فصل في الأدب مع ا جح 
كا 32 ليب | وا د 
وفالاحه وكماله. وهما الهدى. والرحمة. 

قال تعالى عن موسى يلخ وفتاه: # فوجدا عبدا من عبادثا اسه 


07 2 
2 ا 40 5 


كرة تعس ودلئنة من نايتا 4 [القيف: 14 
فجمع له بين الرحمة والعلم» وذلك نظير قول أصحاب الكهف: 


ا" د َوهو يئر مكنا 4. وقال: # وَمَنَ عرض عن 
زِحكرى ون له مَسّةٌ صَدكا وَكَسْرْهُ يَوْمَ الْقِيمَةٍ أَعْس (5) 4 [طه: 
5ه والمقصود: أن من سلم من فتنة الشبهات والشهوات جمع له 
بين الهدى والرحمة» والهدى والفلاح)"". 

ومن أدب طالب العلم: التحلي بالحكمن 


اليْسَ صَاحِبُ الْعِْم وَالْفَيَا إلى شَيْء أ 


يوأعي و 
الوا لها كو ِ ور 0 ار 


إلى 0 
ولاس هنا َزبَعَة أقسام. 
تجائفؤ عن أرقن العلم بالعلئه وفكائقة عن عديهقا: 
الثالث: مِنْ أوتي عِلْمَا بلا حِلّم . 
الرَابِع: عكسة 
فَالْحِلْمُ ذِيئَةٌ الْعِلْم 1 جاده فيد الطاي وَالْعَجَلَ 


هه 


افده وَالعَسَرُع وَعَدّم التَّبَاتَ؛ قَالْحَلِيمُ ا العَدَوَاث 51 


( _إضافة الليقاة حة عفاي الشسيظان 4:00 ). 


الس 2 3 000 نم - إن 5 0 5 7 
مم ا وله نقلنة أشل ا ل والح و 6ع اك 


ال م كر جرد 
ولا تَئْلكُه أوَائَِهَا وَملَاحَطَيُه لْعَوَاقِب تَمْتَفهُ مر أنْ تَمْمَجِنَه دَوَاعِى 


الْعَصَبِ وَالشَّهْوَةِ؛ قَبِالْعِلم تَنْكَشِفٌ لَهُ مَوَاقِعُ الْخَيْرٍ وَالشَّرٌّ وَالصَلّاح 
َالْقَسَادِ وَيَالْحِلم يَتَمَكَنُ من تَفييت كفي عند اموه وبصي 

عله وهل الذز ابطين 4:2 كالولغ إكزنة زهدة اليل كله عل 
فت أذ ترى صر احير وله لا بره على هذا ولا 


5 


اولس رار يلك الى هار علي المقانالا عير 1 5 


اعاة 
طاة 
1١‏ 
1١‏ 
د 


- - 


وَإِذَا : قلت أن توق ييخ 1 شق 1317 ضير 1 815:13 ذا قيلت أن قوق 
وا ا كنا تاشكقييك 


بغر زه. 
ا الْحِلْم وكيد : ولقيدةالكاكةالى 
الشكبئة وَحَقِبِنَيهَا وَتَفَاصِيلها وأنسايها 3 فير إلى ذلك بيخصب خلوينا 


الْقَاصر ف و أذهاننا الكلمدف» وهتاة فنا النافضل ولك فق كذ لكان 
2 ا 3 م 3 3 2 ل + له كته 14 
وَالنَّاس بزمّانهم َشْبَه مِنْهُمْ بابائهم. وَلِكُلٌ رَمَانٍ دَوَْلَةَ وَرجَال)”". 
«والحكمة في كتاب الله نؤعان: 
ضاق 
مغر دة. 
ا وَمُقتَرِئَةَ بالكتّاب 
0 كر راع مر وم ذه 5 ا 0 .6 310 ل 
فَالمُفْرَدَة: فسّرَت بالنبوة) وَفسَرّت بعلم القرآن. قال ابن عباس ذيها 
سي / ا 20000 دوج وه 
هي عِلمٌ القرْآن: نَاسِجِهٍ وَمَنْسُوحِد وَمُْحَْكَهِهٍ وَمُتَِ بههء وَمَقَدمهِ 


.)١57 /54( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


فصل في الأدب مع العلم سه 


ضري كلدل وكتايوة ور أنتالة: 


كال الشناك: هىّ الْقَرْآنْ وَالْمَهُمُ فيه. وَقَالٌَ مُجَاهِدٌ: هىّ النوان 
2 00 6 5 ااه عي عير م ع9 :0 7 7 :0 
وَالِعَلم وَالفِقة» وَفِي رِوَايَةِ أخرّى عنه: هي الإصَابَة في القولٍ وَالفِعْل. 
وَقَالَ النّحَعِيُ: هِيّ مَعَانِي الْأَشّْاءِ وَفَهْمُهًا. 


و 2 


وَقَالَ الْحَسَنُ: الْوَرَعّ في دين اللَّه؛ِ كَأَنّهُ فَسَّرَهَا بِتَمَرَتِهَا وَمُقتَضَاهًا. 


0 1 . || 1 ُ نَهَ بِالْكِتَاب: فَهىّ لمن وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافعِيُ 


>مموو 


وَغيره من الْأَئمّة. 
أَحْسَنٌ مَا قبل فِي الْحِكْمَةٍ قَوْلُ مُْجَاهِدِء وَمَالِكِ: إِنّهَا مَعْرقَة الْحَقّ 
0 ده والأضانة فى النزل والعيل: 
15 يكين إلا بعَقْم القكآنء وَالْففَهِ في شَّرَائْع الإسلام, وَحَقَائة 


ال 0 
علمية» وعملية 
يد" 


1 3 40 0 س2 ا 2 ع جر حي :9 2 ا 0 
ايها > ا 

و 5 لعلو 6ه قَالّ ضَاح حب العتازل: وَهىّ وَضْعْ اله ل فى مَوضعه)7". 

0 قي 2 6 ع اث 5 9 6 

«فالحكمّة إذا: فعل ما يَْبَعِيء على الوَّجِهٍ الذي يَنبَغِيء في الوّقتٍ 


.)55/8 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (”؟/‎ )١( 


وَاللّهُ تعالى: أَوْرَتَ الْحِكْمَة آدَمَ وََنيه. فَادَّجُلُ الْكَامِلُ: مَنْ لَهُ إزثُ 
, أ فِضْفف مبراك» وَالتقاوت فى 


ع 
1١195‏ 


وَأَكْمَلُ الْخَلْقٍ فِي هَذَا: الرسُلُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. 
وَأَفْعَلهَْ أونُو الْعَزْم. وَأَكْمَلْهُمْ مُحَمَدُ مَحَمَّد عَلِلِآِ. ا 
اي لو ل ويد وأكقما كال شعالن: 
« وَأَنْرَلَ الله عَكَلَك الكتب وَلَْكْمَةَ وَعَلَمَلكَ ما كم تكن تَعَلمُ 4 [النساء: 
لل سار كا ال ريست ب شر ع مي 
وَرِكُمْ وَسسَمُكْمْ الكتب وَللْكَمَةَ ويُمَنَمُك مَا لم ككووأ صَلَونَ # 
[البقرة: .]١6١‏ 

َكُل نظام الْوُجُودٍ متبط ِهَذِهٍ الصّمَة. وَكُلُ خَلَلِ في الْوجُودِ؛ وَفِي 
العتو لني : الإخلال بها تأتهل الناس” أَؤْفَرُهُمْ تَصِيبًا. وَأَلْقَصْهُمْ 
اعدف عي العال” ألنهن ينها دانا. 

وَلَهَا تَكَائةُ أَرْكَانٍ: الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالْأَنَاةُث 


َه 
ع 


0 وَأَْضِدَادُهًا: الْجَهْل والمتية روا كه لا حِكْمَة لِجَامِلٍ 
نس » وَلّا عَجَولٍ) ال اللبرم 

قد كأ الجتقمةمِي لي رهن الل وَل وني الصحيع 

عن مُعَاوِيَةَ : ْنِ الْحَكمٍ السْلَِيَ لسلييٌ؛ قال 4 أن أصلى 2 وشرل الى لاله .د 

عَطَس رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم ؛ فقلت َقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الل قرَمَانِي الْقَْمْ بأبِصَارِمْ: 


346 
اها 


فصل في الأدب مع العلم 

فَقَلْتٌ: الكل ا ما ا ون ك9 كار يَضْرِبُونَ 5 
عَلَى أَفْحَاذِهِمْء فَلَم َأيْْهُمْ يُصَمَتُوتِي لكي سَكَتْ. 0 
اللّهِ يل بأ هو وأ َأ لا ب ةخسن تفل تغليمًا 
مِنة كَوَائلوا ها كهوني 1259 ول شتمني» تال «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ 
لَايِصْلحُ فيهَا شي مِنْ كلام الا إنّمَا هوَالتّبِيحُ وَالتيرٌ وَقِرَا 
الْقَدْآن)20. 

ومن أدب طالب العلم: أن يرن العلم بالصلاح . 

قال تعالى: طن الى تكن الأنعن رثول 1 مَنْهَمَ يَتَلْوأعَلَيهِمَ َاييهء 

ركه نيهم الكنب فهو وان ِل لتى سكل بين 4 [الجمعة: ؟]. 


صا ة © 


«فالرب يِيبَعَائي إذا علم من محل أهلية لفضله ومحبته ومعرفته 
وتوحيده حبب إليك ذلك» ووضعه فيه» وكتبه فى قلبه» ووفقه له» وأعأنه 
لسري ل ري اا ار ار 
ثم تولاه بلطفه وتدبيره وتيسيره وتربيته أعظم من تربية الوالد الشفيق 
الروحيو المبعيدق الولده اذى بهو حي شنيء اليف قاذ ير ال يخا لسواطالة 
ويختصه بفضله ويؤثره برحمته ويمده بمعونته ويؤيده بتوفيقه ويريه مواقع 
إحسانه إليه وبره به» فيزداد العبد به معرفة وله محبته وإليه إنابة وعليه 
توكلاء ولا يتولى معه غيره ولا يعبد معه سواه وهذا هو الذي عرف قدر 
النعمة وعرف المنعم وأقر بنعمته وصرفها فى مرضاته. واقتضت حكمة 
الرب تعالى وجوده وكرمه وإحسانه أن بذر فى هذا القلب بذر الإيمان 
والمعرفة» وسقاه ماء العلم النافع والعمل الصالح» وأطلع عليه من نوره 


.)7/١ /١ - أخرجه مسلم في صحيحه (لالاه‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
شمسن الهداية وصرف غيه الآفات المائغة من خصول الكمرة قانيقت 
أرضه الزاكية من كل زوج كريم)0". 
«وَاغلّم ‏ رحمك الله أن كمال خال الإنسان في أمرزين: 


أ 


أحَدهُما: أَنْ يَعْرفَ الْحَقَّ لِذَاتِه. 

وَالثّاني: أَنْ يَعْرفَ الْحَيْرَ لِأَجْلٍ الْعَمَلٍ به. 

قَإِنْ أَحَلّ ِشَيْءِ مِنْ هَدَيْنٍ الأ نرَيْنِ لَمْيَكنْ رَكبّاء وقوله تعالى : 
#هْرّ الى بَعَتَ فى الس رَسولا عَنْهُمَ يَسَلْوأ علوم -إيلند- وركيع وَيعَلْمُهُمْ 
الْكتَب وَلَكِكْمَةَ ون كوأ من قَبَلُ لَنى صَللٍ شِينٍ © [الجمعة: .]١‏ ا أي 
عرد ب ل ل تش 2 ولس 
وَعِنْدَ الْبَعْضٍ: يُرَكّيِهِمْ أي يُضْلِحُهُمُء يعني يدعوهم إلى اتباع ما 
يَصِيرٌونَ به يا ام وَيعَلّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْكَِابُ: 
مَا يُنْلَى مِنَ الْآَيَاتِء وَالْحِكْمَةُ: هِيّ الْموَايِضُ: وَقِيِلَ: الْحِكْمَةَ 
الشنة لاثة كان يذلى علريغ آبانه وتعلقق شكة: وَقِيل ؛ الكنات 
الكيا ذلت. تالقان أدوا دام الاي ولاب يفال 


الْكِتَابُ آيَاتُ الْقَرْآنِ وَالْحِكْمَةٌ وَجْهُ التَّمَسَّكِ بها)". 
«ولَهَا أيضا تفسيران: 
الأَوّلَ: تاك ويف التَّلَاوَةٍ وخليم الْكِتَابِ 0 


ذَلِكَ كَالسبّبٍ لِطَهَارَةَ ين ردنك لأف ها قن جنكلا ملزو لكا مه 


هي 


الْوَعْدِ وَالْإِيعَاد وَالْوَعْظٍ وَالتَذْكِيرِ وَتَكْرِيرٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَمِنَ التَسَبَّثِ 


.)48( طريق الهجرتين وباب السعادتين‎ )١( 
.)07/8 /”١( (؟) التفسير الكبير‎ 


.تت :1111 16 


بأَمُون الذثيا إلى أن يُؤْمِنُوا وَيَصُْنحُواء ققد كان عَلَيْه السَلامُ يَفْعَلٌ عن هذا 
الجنسس شيا كفيرَة لِيُقَرّيَ بها دَوَاعِيَهُمْ إِلَى الْإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍِ الصَّالِح 


أ 


للك اغا عالن ,آنا على خا اعد ولد اوه َي مَكَارِمَ الأخلاق. 


موصح 


3 


5-5 


الثّاني: ركهم يَشْهَدُ لَهُمْ بِأنَّهُمْ أزكيا يَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا شَّهِدَ عَلَى كل 
تقبو ربعا كسك كتزجتة الفزفي الشكوت والال أجرة زأنة أل فى 


مُشَاكَلَةِ مُرَادِو20. 
والتركية زثما كوف يصلدم الظاهر ,والباطن, 


«وَالْمَقَصُودً) ذِكرٌ التَرْكِيَةٍ: قَالَ تعالى : قل يتؤت 
[النور: ٠‏ *]» وَقَال 044: «تأتجعواً مْرَأَيّكّ لَكُمْ 4 [النور قل 
© الَيِينَ لا مْووْنَ أَلرَكَرةَ * [فنصلت: 7]ء وَقَالَ يَول: «#وماعَليِكَ أ 
[ عبس : /ا. 

وَأَضْلُ: «الزكاة الرّيَادَةُ في الْحَيْرِ وَمِنْهُ يُقَالُ: رَكَا الرَّرْعُ وَرَكَا 
الْمَالُ إذَا ثَمَاه «وَكَنْ يَنْمْوَ الْحَيْد إلا برك الدّرٌ وَالرَّوْعٌ لا يَرْكُو عَتَّى يُرَالَ 
عَنْهُ الدَّغَلُ. مَكَذَلِكَ 00 00 0 يرل عَنها جا كمضا 

وَكَايَكُونُ الرَّجُلٌ مُتَرَكُيّا إلا مَعَ تَرْكِ السّرٌ؛ فَإِنّهُ يُدَنْسُ النّفْسَ وَيُدَسيعَ 
قَالَ الرَّجَاحُ 1 حَقِيرََ حسِيسَةٍ وَقَالَ ا 


008 


- 


ك4 


- 


أن الْبَخِيلَ يحْفِي تَفْسَهُ وَمَنْزْلَهُ وَمَالَهُ قَالَ ابن قتَيبة 
وَالْمَعْصِيَةَ فَالْمَاجِرٌ دم نَفْسَةُ؛ أيْ قَمَعهَا وَعَتَامَا وَضَانم 50م 
ار ين مر اماه ا و 2 2 9 ا 5 ا لع 
كه وو ها وَكَانَتْ أَجْوَادُ الْعَرَبٍ تَنِْلُ الرُبَى لِتَشْهِرَ أَنْفْسَهَا وَاللتَامُ تَنْزِلُ 
الْأَطَوَاف وَالْوحْيَانَ قاليرٌ وَالتَقوَى يتبْط الديل تش الصّذره يكن 


(1) الففسين الكبير 843 واف 


- 
م 
.4 


يَحِدٌ الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ اتَّسَاعًا وَبَسْطَا عَمّا كَانَ عَلَيْهِ قبَلَ ذَلِكَ؛ِ فَإِنَّهُ لَمّا انّسَمَ 
-020 هدر ل 585 ص 5 5 0 هى وبي 3 

بِاليِرٌ وَالتَقَوَى وَالْإِحْسَانِ بَسَطَهُ اللّهُ وَشَرَحَ صَدْرَهُ. وَالْفُجُورُ وَالْبْخْل يَقْمَعْ 
النَّْسَ وَيَضَعْهَا وَيعِنَْا بِحَيْتْ يَجِدُ الْبَخِيلُ فِي تَفسِه أَنّهُ ضَيقّ. وَكَد بين 
الي ذلِكَ فِي الْحَدِيثٍ الصّحِيح فَقَالَ: «مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهماء فجعل 
١‏ لمتصدق كلما هم بصدقة ات تنسعت وانر نبسطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو 
أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة ة ت وأخذت كل حلقة بمكانها 
- وأنا رأيت رسول الله بَكِةٍ يقول بإصبعه في جيبه - فلو رأيتها يوسعها 
فلا تتسع00", أخرّجَاه . وَإِحْمَاءً المَنزلٍ وَإِظَهَارَهُ تَبَعَا لِذَلِكَ. قال تعالى: # 
حتفو دن حبر حل ال عاو م عن خب ينخس #ر ا أبن جيتع أن 0 رعو وس 56 
يتور من الْقَوَمِ من سوءٍ مَا بسر بو 4 الآيَةَ. فَهَكَذَا النفس البَخِيلّة الْمَاجِرَةَ قَدْ 
دَسّهَا صَاحِبَّا في بَدَنْهِ بَعْضًِا في بَعْضء وَلِهَذَّا وَفْتَ الْمَوْتِ تُتْرَعٌ مِنْ بَدَنِ 
28 بير 2 إن 0 95 وه امه عر هه 0 1 ده لنن 

كَمَا ينْرَعٌ السَّمُودُ مِنْ الصُوفِ الْمُبْكَلُ وَالنَفْسٌ الْبَرَةٌ التقيه اليه الّتِي قَدْ زّكَاهَا 
صَاحِبّا فَارْتَفَعَتْ وَانَّسَحَتْ وَمَجَدَتْ وَنبْلَتْء فَوَقتَ الْمَوْتِ تَحْرُحٌ مِنْ الْبَدَنِ 
تسيل كَالْقَطْرَةٍ مِنْ فِي السّقَاء وَكَالسَّعْرَةٍ مِنْ الْعَحِينٍ'". قَالَ ابْنُ عبَّاسٍ كها: 
«إنَّ لِلْحَسَئَةِ لَنُورًا فِي الْقَلْبٍ وَضِيَاءً في الْوَجْهِ وَقُوّة ِي الْبَدَنِ وَسَعَةَ في 
22 مه ع كم 1 5 7 ً ار 1 ده 5 2002 

الرزق وَمَحَبَة فى قلوب الخلق. وَإِن للسيئة لظلمّة فى القلب وَسَوَادًا فى 
ا 2 و 2 1 24 1 55 557 وو 2 06 
الوَجْهِ وَوَمَنا ني البَدَنِ وَضِيقا في الرّرْقَ وبغضة في قلوب الخَلق)"". «قال 
تعالى: « وَالْبَدُ لطَيْبَ > الْآيََ وَهَذَا مَكَلُ الْبَخبل وَالْمُنْفْقَ. قَالَ: # هَمن يرد 


يروو سيره مرج 


أمَهُ أن يَهَدِيَهُ شح صَدره 4 الَآيَة» وَقَالَ: آله وَنُ اَل ءَامَنواْ 4 الْآيَة. وَقَالَ 


-١١75١( ومسلم في صحيحه‎ »)4١/4 -79411( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ا‎ 

(0) الحديث أخرجه الآجري في الشريعة (8514- ”/ .)١1954‏ 

(9) تفسير ابن كثير يرنه (/ا/ 571). 


ئئتت 2 كك 

َهُ في ساق الرَّمْي ِالْمَاحِسَّةٍ ةِ وَدَمٌ مَنْ أَحَبّ إِظْهَارَهَا فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالمتَكلُم 

بِمَا لا يَعْلَمْ: «ركل ميل امد الع ون اك ين اق لد أ 4 لنب كن 
ع د 


أذالرَكإَْا تخطل ؛ ا اوقل التؤينيت يمو عن 
بَصحدرهم * الآية. وَذَلِكَ أَنَّ كك السييَاتِ هُوَ مِنْ أَعْمَالٍ النَفْسِء فَإِنَهَا تَعلَمُ 


0 


إن 


أن اكات مَذْمُومةٌ وَمَكْد وه ولاه وَبُجَاهدُ تَفْسَهُ ذا دعَنْة لبها كَانَ 


مُصَدََّا لِكِتَاب رَبّهِ مُؤْمِنًا بِمَا جَاء عَنْ تبه عَللة. 0 كان 


وَالكَرَاعَة وهاو النسن أغمال ككملها اللنش القركاة مركو ذلك انق 
بخِلافٍ ما إذاعيلت السكات كانها دنس ودس هم اع |25 
م الدّغَل)200. 

وأعلى مقامات التزكية: 


«وأما محبة الرب غك فشأنها غير هذا الشأنء فإنه لا شىء 
أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها 
ومولاهاء وربها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييها. فمحبة نعيم 
النفوسء وحياة الأرواح» وسرور النفوسء وقوت القلوبء» ونور 
العقو لعوقرة الغبوك» وعمارة الناطوي. قلبس غختن 'القلوب السليعة 
والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلىء ولا ألذء ولا أطيبء ولا 
أسرء ولا أنعم من محبته والأنس به» والشوق إلى لقائه. والحلاوة التى 
يجدها المؤمن فى قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له 
بذلك أتم من كل نعيمء واللذة التي تناله أعلى من كل لذة. كما أخبر 
بعض الواجدين عن حاله بقوله: (إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: 
إن كان أهل الجنة فى مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب). 


200 مجموع الفتاوى ت الباز والجزار ٠(‏ ال 


وقالآخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربًا بأنسه باللّهِ وحبه له). 

وقالآخر: (مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب ما فيها». 

وقال آخر: «لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف». 

ووجد إن هذه الأمون وذوقها هو بحسب قورة المحبة وضعفهاء 
أكملء وإدراك المحبوب أتم» والقرب منه أوفرء كانت الحلاوة واللذة 
والسرور والنعيم أقوى. 

فوج كان الله اكوا اياك ومقاثة اقرف وق ارفوعول 
أحيةة وإلنة ه00 

من آداب طالب العلم: التواضع 

0 2 4 2 كر 0 ا 1 

قال تغالى : 2 وَإِكَا جآدَاة دَ الت يوون ِحَلَِِا فَكْلُ سكم عَكِ كسبت 
لوعر ب اح اللسرفيع رمام كي مودق الم تر 
وَأصَلحَ فَأنَهه حَفُورُ يَحِيمٌ (1)00 4 [الأنعام: :0 ]. 

«لَا ينتفع بِِعْمّة الله بالإيمَان وَالْعلم إِلَّا من عرف تفسه ووقف بها 
عِذْد قدرمّاء وَلم يتجاوزه إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ وَلم يَتَعَدَّ طوره؛ وَلم يقل: هذا 
لي وتيقّن أنه للّهِ وَباللّهِ وَمن اللّه. قَهُوَ الإيمَان به ابْتِدَاء وإدامة لا سَبَبِ 
من العَبّد وَلَا اسْتِحْقَاق من فتذله نعم الله عَلَيِْ وتكسره كسرة من لا 
يرق لقبيه ولا فيهًا حيرا البثةه وآن الخَير الذي وضل لبه كو لله ويه 


(9) إغاثة اللهفان من مضايد الشيطان (9/ 188): 


فصل في الأدب مع العلم ةم | 
وافلا تتحدث لَه النعم ذلا واتكسارًا عجييًا لّا يعبر عَنه. فكلما جدد لَّهُ 
نعمّة 151 117 واتكينا ١5‏ مغقوطا ومسية ور نا وريد وَعَذَا تشجة 
علمين شريفين: علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه وَرَحمته؛ 
وَأن الْحَيْر كله فِي يَدَيْهِه وَهُوَ ملكه يُؤْتِي مِنْهُ من يَشَاء ويمْتَع مِنْهُ من يَشَاء 
وله الْحَمد على هَذَاء وَمَدَا أكمل حمد وأتمه. وَعلمه بِنَفِسِهِ ووقوفه 
على حَدمًا وقدرها ونقصها وظلمها وجهلهاء وَأَنَّهَا لا خير فِيهَاء الْبَتَهَ 
وَكَا لَهَا وََا بها وَلَا منْهَ وَأَنََّا ليْسَ لَهَا من ذَاتهَا إِلّا الْعَدَم فَكَذَلِك من 
مكانها وكمالها لت ها لا العم الذي لطع اخترينة وله انض 
قَمَا فِيِهَا من الْخَيْر تابع لوجودها الَّذِي لَيْسَ إِلَيْهَا وَكَا بِهًا. ذا صَار 
هداق العلماق صبخة ليا لاصريخة على لسانها عتمت حبكل أن الكهد 
كله لله وَالأمن كله لَه وَالِكَيْرِ كله في كتني» وأنه هو التشتمق للتحميد 
وَالئَاء والمدح دونهّاء وَأَنََّا هِيّ أولى بالذم وَالْعَيْب واللوم. ومن فَانَهُ 
التَحْقِيق بِهَدَيْنِ العلمين تلونت به أقْوّاله وأعماله وأحواله وتخبطت 
غلثي ولع بيعد لي الكراط التنقي الموضيل 1 لَهُ إلى اللَّه فإ بضنال 
الْعَرّن تشقيق كاتنه المعرع علا و كاله وانقتطاعه يقواثهها: وعدا 
معنى قَوْلهم: : من عرف تّفسه عرف ربه؛ فَإِنّهُ من عرف تفسه بِالْجَهْلٍ 
الكل قا عنى بو الشائوي و الكاجة والفقر لانتو لمكن والحادده 
عرف ربه بضد ذَلِكِ قَوقف بِتَفِسِهِ عِنْد قدرمًا وَلم يَتَعَذَّ بِهَا طورهاء وَأَنْنى 
على ربه ببَتعض مَا هُوَ أهله وانصرفت فقُوَّة حبه وخشيته ورجائه وإنابته 
وتوكله إِلَيْهِ وَحده. وَكَانَ أحب شَيْء إِلَيْهِ وأخوف شَيْء عنده وأرجاه 
هن) 7 حقيقة ةالوم الله الْمُسْتَحَان)27. 


.)١7/( الفوائد لابن القيم كزلئة‎ )١( 


من أدب طالب العلم: اجتماع العلم والتعليم 

وقال تعالى: #وَبَعَن مُبَارَ أَبْنَ م كنت وَأوْصَنٍ بِالصَّلةَ وَالرَكَوْوَ ما 

الا 14 أى معلما للخيرة وقال رسول اللّهِ يله: «وَلكِنْ 
م 3 اعم اا 


قل القَائِي يَْئ: لّو فكر النّاس كلهم فِي هَذِه السُورّة -أي: سورة 
العصر- لكفتهمء وَبَيَانَ ذَلِك أن الْمَرَاتِب أربعة» وباستكمالها يحصل 
للشنعى. كانه كاله 

إحداها: معرقة الحق. 

الرابة: صبره على تعلمه وَالْعَمَل به وتعليمه. 

كذك شال السؤكاهب الأريسعة فى كبز الشبيوة: وأقسم 
سَبْحَائَةُ ؛فِي هد الشوةة بالمصر أن كل أحدٍ في خسر إل يو 


ل ا ل م 


َامَنُوأْ وَعَلُواْ لصحت © وهم الْذين عرفوا الْحق وَصَدقُوا بِهِ قَهَذِهٍ 
مرتبّة. #وَعنُوأ ليحت » وهم الّذِين عمِلُوا يِمَا علموه من الْحق 
فَهَذِهِ مرتبّة أخرى. # وَتَوَاصَوَأ بِأَلْحَيّ © وصَى به بَعضهم بَعْضًا تَعْلِيمًا 
وارشاذاء كَهَذِه مرتبة كل« وعَاصَوا يأ رِ 4 صَبَدُوا على الْحق؛ 
ووصى بَعضهم بَعْضًا بالصبر عَلَيْهِ والثبات». فَهَذْهِ مرتبّة رَابعّة. وهذا 
نهاية الْكَمَالء فَإِن الْكَمَال أن يكون الشَّخْص كَامِلًا في تفسه مكملًا 


١ 


00 واه مسنم 0010319-10 


فصل في الأدب مع العلم اك 
لغيره» وكماله بإصلاح فوٌتيه العلمية والعملية. فصلاح الْقَوّة العلمية 
بالإيمان» وَصَلاح الْقَوَّة العملية بِعَمّل الصَّالِحَات وتكميله غَيره 
بتعليمه إياه وَصَبره عَلَيْهِ وتوصيته بالصبر على العلم وَالْعَمّل. قَهَذِهٍ 
السُورّة على اختصارها هِيّ من أَجْمَعْ سور الْقَرْآنَ للخير بحذافيره»20. 


اتاد 


.)05 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


فصل في أهمية التصنيف لطالب العلم 77 45 5 


فصل 
في أهمينٌّ التصنيف لطالب العلم 
5 2 35 2 25 عدي د ازع ع ا سي 
قال تعالى: # إِنَّا نحن نحي الْموون وتحكتب ما قَدْمُوا وءاتدرهم وه 
شر في فَوْلِهِ: #«ويَكَدْبٌ سمب ما دمو وَافَرَهُم 24 يَعْنِي : ما 


دوا نول "ما سَنُوا من سن قعل بها قوم من بد مَوْتِهِمْ كن كان 


يرا لهل أجُورم» لا يَنْقَصٌ مِنْ أَجْرِ مَنْ عَمِلَهُ شَينَاه وَإِنْ كَانَتْ شرا 
00 2 أ 


فَعَلَيْهِ مَكَلُ أَوْرَارِهِمْ» وَلَا يَنْقَصُ ه م اد روهز فيل فا وذكرة الن | 97 
و 000 
حَاتِم» : 


- 


وقال تعالى: #وأجَك لما للْستقيصح إِمَامًا #4 [الفرقان:4]» وقال 
تعالى : «اوَلعَمَل ِ لِسَانَ صِدَقٍ فى الآينَ * [الشعراءة 4ن سالا الله تمان 
أَنْ يُبَلَمَهُمْ في الفضل الْمَبْلَمَ الذي يكونوا فيه أئمة يُقتَدَى بهِمْء كما قال 
تعالى: ##َالَإِنْ اك نا إِمَامَا 4 [البقرة وَإِمَامٌ بِمَعْنَى فَذُوَةِء 
وَهُوَ يضْلَحُللوَاحِدٍ وَالْجَمْعٍ كا َم وَاَْسوَة وقال رسول الله ك: «إذا 
مَاتَ ابْنُ آدَمَْ اذ قَطّعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَاثِ: صَدَقَة جار يك أذ عِلم بتع به أذ 
وَل صَالِحَ يَدْعُو له2"00. «وَهَذَا من أعظم الأدلة على شرف الْعلم وفضله 


1 هو 


وَعظم تَمَرّته فَإِن تَوَابهِ يصل إلى الرجل بعد مّوته مَا دَامَ ينتفع به» فَكَأَنَهُ 


6557/0 الفسيز ابن كين كزبزه‎ )١( 
.)١5505 /7” -151١1( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


م مَعَ مَا له من حَيّاة الكر وَالثْنَاءء فجريان أجره عَلَيِْ 
إذا انقطع عن الثانن ثوات أعمالهم حيّاة ثانية) 00 


قال رسول الله 6له: من تن في الإضلام شه َس لهجا وأ 


يم 


م مَنْ َمِل بها بَعْدَهه مِنْ غَيْرِ أن ينْقضصَ ِنْ بن أجوره] شي #, ومن شن اشبنه 
سَيْكَةَ كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا وَوِرْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُصَ مِنْ أَوْرَارِهِمْ 


2 امال" 


ا ا ا 3 0 مو 1 2و 
قَالَت الحَكمّاء: «علهٌ الحا وَلَدَهَ الخل237)3, 
و ذه 2 5 و 


اتا 


.)١16 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.)5١59/5-1١1١1/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 
. )77 /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )9( 


قصل 


في أهمية انتماء طالب العلم إلى الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» 
وهو ما كان عليه النبى 4 وأ صحابهء قال معالى: طارص متاق اليَنولَ 
ها بن له الود و وَسِّعٌ عير سيل الْمُؤمِينَ 000 واي يك 

وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء: .]١١6‏ 


مِنْ بَعَدِ ما 


وقال عَلِةِ: اما مِنْ نَبِيٌ بَحَقَهُ اللّهُ فِي أَمَةٍ 3 مَبْلِي إلا كَانَ لَهُ مِنْ 
حَوَارٍ ريُونَ وَأَصْحَابٌ أو شه تلوق بار فم له شد 
بخ يي خلرظ يفو لوخ هالايفعلوة وينطثر ها لافؤعز رخ كذ 
اهدهم يبدو فهو زيمن ومن جاقدمم بلشازة خهو مؤين: ومن جاعدم] 
قله فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإيمَان حَبَة ' حَبهٌ حَرول20. 

«ولما كان التلقي عنه 395 على نوعين: نوع بواسطة ونوع بغير 
واسطة. وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق 
واستولوا على الأمد. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن 
المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم» والمتخلف 
من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمالء فذلك المنقطع التائه 
في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي خطة 
راكد الم يستولرا علبيال؟ تالا لنت وروا ران الباء مز عين الجناة ذا 


)210 صحيح مسلم .)659/١-65(‏ 


ك0 12 إِغَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

صافيًا زلالاء وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالًا. فتحوا 
القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان» والقرى بالجهاد بالسيف والسنان. 
وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصًا صافيّاء وكان سندهم 
فيه عن بيهم علق الله هليه وآلهوسلم عن حبريل فن زب العالميخ 
سندًا صحيحًا عاليًا. وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم» وقد عهدنا إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه عليكم. فجرى التابعون لهم 
بإحسان على منهاجهم القويم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيمء 
ثم سلك تابعو التابعين هذا المسلك الرشيد» وهدوا إلى الطيب من 
القول» وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال 
أصدق القائلين: 9 تله مِنَ الْاَوَلِينَ (15) وفَليلٌ مَنَ الأخريتَ (5 4 [الواقعة: -١‏ 
4 ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين» كما 
ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة 
وعمران بن حصين, فسلكوا على آثارهم اقتصاصًاء واقتبسوا هذا الأمر 
عن مشكاتيي اففياكا .كان دين الله سبحانه أجل في دورفم واعظي 
في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولَا أو تقليدًا أو قياسًا. فطار 
لهج الشناح الحسق فى الغالمين» وضعل الله سبيذاتة لهم لبنان صلدق فى 
الآخرين» ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم» ودرج على 
منهاجهم الموفقون من أشياعهمء زاهدين في التعصب للرجالء واقفين 
مع الحجة والاستدلال. يسيرون مع الحق أين سارة"ركائية» ويشقلون 

مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا 
ل لل ل 
عما قال برهاناء ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن 
يقدموا عليها قول أحد من الناسء أو يعارضوها برأي أو قياسء» ثم خلف 


صبببب جد 
4 روم الوا ياود و 
جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون» ورءوس أموالهم التي 
بها يتجرون. وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: #إإنا وَجَدَنآ َابَآءكا 
عل أَمّةِ وَإِنَا علج >اككرهم تُقَتَدُوت (4)50. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه 

من الصواب ولسان الحق يغلو عليهم: ٍ ليس بِأمَنيكُم وله آماق أحل 
ألكتب # [النساء: 17]. قال الشافعي قدس اللَّهِ تعالى روحه: أجمع 
السلمون على أن من امشافت لهستة رسول الله قله لم يكن له أن يددعها 
لقول حل من التاس ”؟. 

قال أبو عمر - ابن عبد البر- يَرْبَنْهُ وغيره من العلماء: أجمع الناس 
على أن المقلد ليس معدودًا من أهل العلمء وأن العلم معرفة الحق 
بدليله. وهذا كما قال أبو عمر ويَرْيَنُْ: فإن الناس لا يختلفون أن العلم 
هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. 


ل ا 
دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف 
يكون من ورثة الرسول 525 من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول 
مقلده ومتبوعه» ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر 


عليها الصغير وهرم فيها الكبير» واتخذ لأجلها القرآن مهجورًاء وكان 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 4105) بمعناه. 


كك مر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

اذك رقضاء الله وقيرء فى الكغاب مسطوا:.ولماعيف يها البلية 
وعظمت بسببها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواهاء ولا يعدون 
العلم إلا إياهاء فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون, ومؤثره على ما 
سواه عندهم مغبون» نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل» وبغوا له 
الغوائل» ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد» وقالوا لإخوانهم: إِنَا 
نخاف أن 0 متحكم 3 أن يُظهر ف لض لْمَسَادَ 40 . 

فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء. ولا 
يرضى لها بما لديهم» وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس 
نفسه عليهم. فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبورء ويحصل ما 
في الصدورء وتتساوى أقدام الخلائق في القيام للَّهه وينظر كل عبد ما 
قدمت يداه ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين» ويعلم المعرضون 
عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين»0". 

#فقولنا بتفسير الصحابة والتابعين لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول كَل 
ما لم يصل إلينا إلا بطريقهم» وأنهم علموا معنى ما أنزل اللَّه على رسوله 
تلقيًا عن الرسول. فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم 
مخطئون, وهذا يعلم بطلانه ضرورة عادة وشرعا»”". 

“ةد 


.)6 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين- دار الجيل‎ )١( 
.07175( بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية‎ )0( 


فصل 


وات ١‏ اكوك بالج مم ا ا 1 
1 ا ل ا ب ا 1 كرو يعَمَتَ لَه لَك إذ كُنممٌ أعدآءم 
3 0 بيده ينرم وَكُتَمّ عل سنا حَفَرَوَ مْنَ أَلئَّارٍ َنقَدَحُ 
5 َه لك ايو علي تَمَتَدُونَ (5 4 [آل عمران:"١٠]ء‏ 
رفال عله: اله وى لَكُمْ ثلاناء كرالك الاقاء ور شي لك أَنْ 
تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا به سينا وَأَنْ تعد تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَوِيعًا ولا كن قواء 
1 لَكُمْ: قِبلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُوَّالٍ وَإِضَاعة عَةٍ الْمَالِ)0". 

قال يد في نفس هذا الحديث: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اخغلانا كغيرًا»”". وهذا ذم للمخعلفين وتحذير من سلوك سبيلهم؛ 
وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله. وهم الذين 
فرقوا الدين وصيروا أهله شيعًاء كل فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه؛ 
وتذم من خالفهاء ولا يرون العمل بقولهم. حتى كأنهم ملة أخرى 
سواهمء يدأبون ويكدحون في الرد عليهم» ويقولون: كتبهم وكتبنا 
وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم ومذهبنا. هذا! والنبي واحد والقرآن واحد 
والدين واحد والرب واحد. فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى 
كلمة سواء بينهم كلهمء وأن لا يطيعوا إلا الرسولء ولا يجعلوا معه 


ك4 أخرجه مسلم في صحيحه -111١5(‏ "1/ 4" 
002 أخرجه أبو داود فى سننه (9 55٠9‏ -5/ 379). 


أ إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
من يكون أقواله كنصوصهه ولا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللّه. 
فلو اتفقت كلمتهم على ذلكء وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله 
ووسوله» وتحاكموا كلهم إلى الستة وآكار الصحابة» لفل الاشعلاق 
وإن لم يعدم من الأرض. ولهذا تجد أقل الناس اختلافًا أهل السنة 
والحديث» فليس على زجنة الأرفن طائفة أكثر اتقاقا وآقل الانا 
منهم؛ لما بنوا على هذا الأصل. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد 
كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق مرج عليه أمره 
واختلط عليه والتبس عليه وجه الصوابء فلم يدر أين يذهب؟ كما 

«ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام يَرْرَنْهُ في تدريسه 
بمدرسة ابن الحنبلي وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. 
فقال: إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على 
تقليدي له. ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الآتئمة 
دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم؛ فأتبع الناس لمالك ابن وغت 
وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كان. وكذلك أبو يوسف 
ومحمد أتبع لبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له. وكذلك 
البخاري ومسلم وأبو داود والأثرم وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع 
له من المقلدين المحض المنتسبين إليه. وعلى هذا فالوقف على أتباع 
الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمر)”". 

مقر 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت: طه عبد الرؤوف (؟/ 15؟). 
(9) المرجم الساق (941/9). 


فصل 


ومن آداب طالب العلم: التدرج في طلب العلم. 

0 ا ا نزِيلا 000 
مجَاهد: 4 5 00 

ولي اصح الوخاري عر رك لق إلى عند غافشة 
0 الكَمَرٍ د 9 الت * 71 1 
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ف 
دس اع ف وو ند مو 26 0 7 
وَمَا يَضرّك؟ قا يَا آم المَؤْمِنِينَ! ف اتقه انه فكت لِم؟ة قال: 
م مرو 200106 8 الا كي ا 9 عي تين رع م2 عسو 
أَوَّ القران عليهء فإنه يقر غيرَ موَّلفيء قالت: وَمَا يَضرَك أيه 


ممه تي 0000 8 03 
ت قبل؟ إِنمَا ما أزل أولها تزل ينه شورة ون المصل» باذك الك 
حَتَى 


عنيز 


ِذَا كات اناس 9 الإسْلآم دل الخلكل وَالحَرَامُ وَلَوْ نَرَلَ 
ل 0 لَقَانُوا و ار تدرا رك لآ 


1 
عه 
ما 
كمع 
6 


الاسا 


0 
َ 2 


اك مد اناس مُحَمَّدٍ عل وَإِنَّي 


ا 
لم ا 


. 0 ف وَآمَة > [القمر: 45]: 5 
تَرَلَك شؤوة البكرة وَالْنْسَان له وأا علدة قال كالغزقة له المضكت: 
+22 ه - و 


«ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن 


() تفسير الطبري (/ا١/‏ 0106). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5-491917/ 185). 


كك إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

مسعود وأبي أن رسولك الله يد كان يقرئهم العشرء فلا يجاوزونها 
إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا القرآن والعمل 
جميعًا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال: كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم 
العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامهاء وأمرها ونهيها. وفي 
موظأ مالك: أنه بلغه أن عبد اللّه بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني 

وحدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل 
بن دكين حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: كان الفاضل من أصحاب رسول اللَّه يل في صدر هذه 
الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» 
وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن» منهم الصبي والأعمىء ولا يرزقون 
العمل به. 

وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر 
على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه؛ فيكون قد أتعب نفسه 
من غير أن يظفر بطائل وليكن تحفظه للحديث على التدريج» قليلًا 
قليلًا مع الليالي والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث: 
شعبة وابن علية ومعمر. قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب 
الغلم جملة فاته جملة» وإتما يدرلكه العلم. بعديعًا وحديثين» :والله. أعلم. 
وقال معاذ بن جبل دنه : اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم اللَّه 
بعلمه حتى تعملوا"". 


.)4١-4٠ /١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


مخ ب 

قنت: وقد ذم اللّه طائفة من إليهود يقرأون التوراة ولا يعلمون ما 
فيها من العلمء فقال يتكؤلا: ونه تون لا يمْلَمُوت الْكككبٌ إل أَمَاينَ 
َإِنَ هُمَإِلّا يَظُْونَ © [البقرة: 8/]. وعن زياد بن لبيد قال: ذكر النبي كَل 
شيئّاء فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلم»» قلتٌ: يا رسول اللّه! وكيف 
يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم 
إلى يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك زياد! إن كنث لأراكَ من أفقه رجل 
بالمدينة» أوليس هذه إليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيلء, لا 
يعملون بشيء مما فيهما)”". 

ورج ابن ابي خانم عن كتبربن نفيرآن وَشول الله له قال: 
اتوشك أن يرفع الْعلم) فقا زبانامن لبيك وا رس رك :الله وكيت وقد 
قَرَأنَا الْقَرْآن وعلمناه أبناءنا؟ فَقَالَ: «ثكلتك أمك يا ابْن لبيد! إن كنت 
لأزاك من آفقه آهل الشديكة: أولبسيت التزواة وَالإنجيل بأيدي الْيَهُود 
والتشاوي قَمَا أغنى عَنْهُم ديد ركنا فى الما ثم قَرَاً: © ولوأ أقَاموا 
ورب وَألإييلَ © [المائدة: 0]57". 


ويِما يَدْخْلُ فِي هَذَا: النّظَرْ فِي مَهَارَاتِ العْلام وَمَا يُنَايِبُة وَمِمًا 
كي أن ينكب كال لكي 58153 سيععه لمن الاحكان وميا لا يهاء 
بعلم أنه مَخْزُوق لَهُ فا يحملة على غيره مَا كَانَ مَأَدُونًا فيه شرعًاء فَإِنَه 
إن حمله على غير مَا هوّ مستعد لَه لم يفلح فيهء وَقَاته مَا هوّ مُهَيَاْ لَهُ. فإذا 
رَآهُ حسن الْقَّهِم صَحِيح الْإذْرَاك جيد الْحِمْظ واعيّاء فَهَذِهِ من عَلَامَاتَ 
قبُوله وتهيئه لأعلم لينقشه فِي لوح قلبه مَا دَامَ حَالِيَاه فَإنَهُ يتَمَكّن فيه 


دك أخرجه ابن ماجه في سئنه (/5 )١745 /5 - 5٠‏ والحديث صحيح لغيره. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4-57170/ .)١١1١‏ 


حل اام إِغَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
ويستقر ويزكو مَعَه. وَإِن رَآهُ بخِلّاف ذَّلِك من كل وَجه وَهُوّ مستعد 
للفروسية وأسبابها من الرّكُوب وَالرَّمْي واللعب بالزّمْح» وَأنه لا تفاذ لَه 
في العلم وَلم يخلق لَه مكنه من أسبَاب الفروسية والتمرن عَلَيَّْا إن 
لْمّع له وللعسلميق. َإِن رَآهُ بخِلَاف ذَلِك ونه لم يخلق لذدَّلِك وَ وَرَأَ 
عينه مَفْنُوحَة إِلَى صَنْعَة من الصَّنَائع مستعدًا لَهَا قَابلًا لَهّاء وَهِي صناعة 
ناخ قاقنة للناس لليمكله ونيا هَدَا كله بعد تَعْلِيمه لَهُ مَا يحْتَاج إِليْه 
في دينه قن ذَلِك ميسر على كل أحدء لتقوم حبّة الل على العَبْد إن 
على غباة الحكّة الثالكة 5ه 1 لَهُ عَلَيْهم النْعْمَة النايفةه والله أعلي0: 


وأعظم العلوم على الإطلاق يبدأ به طالب العلم هو العلم بالتوحيد. 
ومعرفة ما يضاده من الشرك: 
أخرج ابْن جرير عَن ابن ن عباس ويا نا قَالّ: ك5 شول الله كِ: «أنْرِلَ 


لَْرْآن على سَبْعَة أحرف: حَلَال وَحَرَام لا يعغذر أحد بالجهالة بهء وَتَفْسِير 
عرو موت تر السلقاف ومعفايه ل تباي ]ل الل قم 


م 2 


ادّعى علمه سوى الله فَهُِوَ كاذب)22. 


اوقد أخبر اللَّهِ تعالى عن كل من الرسل - مثل نوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم- أنهم قالوا لقومهم: ظاأَعَبْدُوأ لَه مَالْكممِنَ ِو غيره: 4 
[الأغراف: 34] وهذا أول دعوة الرسل وآخرها. 

قال النبي 5 في الحديث الصحيح المشهور: «أمرت أن أقاتل 
الفاسس عدي يدوا أن #0 له إل اللد وا ي رسول اللّه فإذا قالوها فقد 


. )١57( تحفة المودود بأحكام المولود ص:‎ )١( 
. )57 /١ -58( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )0( 


لل إل 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّهه(". 

وقال النبي كَكِةٍ في الحديث الصحيح أيضًا: «من مات وهو يعلم أن 
لا إله إلا اللّه دخل الجسة0)» وقال «من كان 1 كلامه لا إله إلا اللّه 
دخل الجنة»”"» والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا التوحيد والدعوة إليه 
وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في ا به0 10 

و«الترجيد” مِفْتَاحُ دَعوَّة الرّسْلِء وَلْهَذَا قَالَ 0 كه لِرَسُولِهِ 
مُعَاذِ ابْنِ جَبَلٍ 85 وَهَد بَعنَهُ إلى الْيَمَنِ : نك تأتِي قوم ا أل كَابِ؛ 
يكن أو ما كَذعُوهُمْ | اله 000 قَإِدَا ا 
ال م مُحَمَدَا وَسُولُ الله كأَخزْهُمْ أَنَّ الله كذ مَوَضَ عَلَبْهمْ حَمْسَ 
ملوّات فِي الوم َاللَيْكَقو00, وَذكُرَ الكَدِيت. وَكَال 6له: العك أَنْ 
أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَى يدوا أ نْ لا إِله ِل الل 0 0 وقول اللي 


له 


6 «مَنْ كَا 0 لا الله دَكَلَ الْجَنه)", 
)001 أخرجه البخاري في صحيحه (75- »)١ 54/١‏ ومسلم في صحيحه (717- /١‏ 07). 
ه64 أخرجه أحمد في مسنده (55: - /١‏ 59). 

4 أخرجه أبو داود في سئنه )١69 /7 -171١17(‏ بإسناد صحيح. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه »)١1/8/7 -١4957(‏ ومسلم في صحيحه .)00/١-19(‏ 
© أخرجه البخاري في صحيحه (75- »)١54 /١‏ ومسلم في صحيحه (717- /١‏ 07). 

[(69 أخرجه أبو داود في سئنه (17117- 7/ )١69‏ بإسناد صحيح. 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
5 
قَهُوَ أَوّلْ وَاجِبٍء وَآخِرٌ وَاجِبٍء فَالتَوْحِيدٌ: | 
را اخ ع يه عر ا وام و عرض 7 2 27 
وقال تعالى: #8 وَإِذْ قال لقمكن لابيد- وهو يعظه: يْبَيََ لا شرك بألّه إرحت 


الصّرلكَ لظُلم عَظِيمٌ (45 [لقمان: .]١‏ 


ف 
0 
ع 5 
8 
3 
١‏ 
00 
36 
ع 
3 
ب 
ع . 
4 
0 
0 
0 


افيه ْكِب وَالكَمَالٍ يَحِبٌ أذ بقَدََ لها قبل َلك كَحَليتّهاعَنْ 
مَبَادِيْ النقاكه دِوَالصَلَال َإِنَ إِضْلاح الإِعَْتِقَادٍ وأضْيل لإضلاح الْعَمَلِ. 


وَكَانَ أَضْل فَسَادٍ الإعْيَقَادٍ أَحَدَ أَمْرَيْنْء هُمَا: الدَّهْرِية وَالْإِشْرَاكُء فَكَانَ 
0 ثيه عو > هو م 


كن 7 ير 3 271 5 و م م 6 5 يده قي 
قَوْلَهُ: #إلا نشرلة بألّهِ © يُفِيد إِنْبَاتَ وجُودٍ إِلَهِ وَإِبْطَالٌ أن يَكُونَ لَهُ شَرِيك 


سورد 00 33 كايا هه 
ُ: «إت اليَرَكَ لَطْلدٌ عَظِيمٌ (405 تَعْلِيلٌ لِلنَّهْي عَنْهُ وَتَهْوِيلُ 
لِأَمْرِي فَإِنَّه له ظلمٌ لِحْقُوقٍ الْخَالِقَ» وَظَلمٌ الْمَء تفع إد يصع ننس في 


.0 م 


حَضِيِضٍ الكثرو ‏ لأقين الكساناس وَظُلَْجٌ لأَمْلٍ الْإيمَانٍ الكن إِذْ 
يَبْعَتْ عَلَى اضْطِهَادِمْ وَأَذَاهُمْ وَظُلْمٌّ ِحَقَائِقٍ 3 ] لأشياء ليها وَإنيناد 
تعلّقه)70©. 


00 200 لم أي؟ قال ) نْ تَرْنِيَ بحَلِيلَةِ جَارِكَ)20, 


2010 


تألول الله فعا كصديتها: وان ابتك 36 ا م 0 


(0) التحرير والتنوير (١؟”/ .)١568‏ 
فرق متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (4-7/8571/ 7)» ومسلم في صحيحه (7/ - 
0 


ل لاا _ . لإ 


ين بي عزراي دح عر 


لفسال حَيَم أله لا يألْحَنٌ ولا يريت * [الْفْرْقَانِ: 14]. 
وعن ابن عباس وَيًّْا قَالَ: لَمّابَعَتَّ النبِيّ َل مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَخْوٍ 


هل اليَمَّن قَالَ لَّهُ : 9إنَّكَ تَْدمُ َلَى قَوْمِ مِنْ أَمْلٍ الكتّابٍء فَلْيكُنْ أو ما 


2 


لاا 


_- 
2 ا 


تَذعْوَمٌ هُمْ إلى أَنْ لاسي ل 0 
وض علنيع خنش شلوات ني بزبيا يلم ٠‏ فَإِذًا صَلَوْاء َأَحْبرْهُمْ أن 
الله الْتَرَضَ عَلَئِهِم ذَكَاة في أَموَالِهِمْ؛ حَذ من عقر على ترهط" 
َإِذًا أَكَروا ِذَلِكَ فَحذْ مِنَهُمْ َكَوَقّ كَرَائِم مُوَالٍ التّاسٍ)20©. 

وَمِلَاكُ النَّجَاةٍ وَالسَّعَادَةِ وَالْمَوْزِ بِتَحْقِيقٍ التَوْحِيدَيْنِ اللَّدَيْنِ عَلَيْهِمَا 
مَدَارُ كُتْبٍ اللَِّ تعالى» وَبتَحْقِبِقِهما بَعَتَّ اللَّهُ سُبْحَاَهُ وَتعالى 2 شوكة علد 
وَإِلَيْهِمَا رَعْبََ الرْسْل صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ 226 50 5 
ا 


الْكجَالٍ ِل تعالى ”0 6 وَتَنِيههِ عَنْ صِفَابٍ 


وَالمّوْحيد الثاني: عاد وَحَدَه لاشريلة 01 2 كخرية تقو و تنما مال 


3 00 كاذ »ولول فا لتقي بون و لها ووه ران ل 


2 1 1 00 
ناه سي أَوَلة 


«وَإِذًا برت 00 - من 
التَوْحِيدء وَتَقَرِيرِهِ وَحُقَوقه)7". 
)001 أخرجه البخاري في صحيحه (1/71/7- 4/ 54 ))١١‏ ومسلم في صحيحه (19- /١‏ 00). 


(6) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 47). 
(9) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ("7/ 559). 


حم وام إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

وأعظم كتاب صنف في معرفة توحيد العبادة» ومعرفة ما يضاده 
كتاب التوحيد للومام المجدد محمد بن عبدالوهاب يَرَْدْهُ: «ليس له 
نظير في الوجودء قد وضح فيه التوحيد الذي أوجبه اللَّه على عباده 
وخلقهم لأجله. ولأجله أرسل رسلهء وأنزل كتبه» وذكر ما ينافيه من 
الشرك الأكيرء أو يناقي كماله الواجب: من الشرك الأصغر والبدع؛ 
وما يقرب من ذلك أو يوصل إليهء فصار بديعًا في معناه لم يسبق 
2014 

ذم علماء السوء المضيعين للعفيدة: 


رو و 


«وَقَدْ تَسَاهَلَ بَعْضُ مُقَلَدَةٍ الْفْمَهَاءِ في إِنْكَارِ مَذِالْأعْمَالِء بل قَالُوا 
افولا عر أكدالناس على الأمتهعان عله و الْبدّع» كتزل يتفي ؟ إن قاو 
العالجية ذذاة للك لك بها وَإِجَارَةبَعْضِهمْ تَمْرِيقَها ْنَا وَكِسْوَتَهَا 


-_ 


كَالْكَعْبَة» وَانّخَاذَهَا مَسَاجِدَ خِلافًا لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة وَتَشْرِيعًا شِرْكيً 
ويج الشَّرْكٍ وَقَد دَكرَ اهيلي ِي التّْرِيفِ أَنَ وُدَا وَسْوَاعًا وَيَغُوتَ 


2 


وع2 0ه وى ع هو 


وَيَعُوقٌ وَنَسْرًا كَانُوا يَتَبَرَكُونَ بِدُعَائِهِمْ» وَذَكَرَ غَيْرهُمْ أَنَّهُمْ صَوَّرُوهُمْ 
لِيدَكَرُوا بِصُوَرِهِمْ وَتَمَاِِهمْ ما كَانَ مِنْ عِبَاتِهِمْ لِلِّ تعالى فَيَقتَدُوا يهمْ؛ 
َمَكدَا فَعَلَ النصًا رَى بِضُوَر الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ كا زان تخصهم إلى 
ان تقولون إِنَّهُمْ لا يَْبدُونَ هَذِ الصُوَرَ التي يَتَحِذُوتَهَا في كَنَائِسِهِمْ؛ 
ال إريكره يونوها وكا اضكايها زان ارين وَتَعْظِيِمَهُمْ بِالتبَرّكِ 
بِهَذِهٍ اتناف ل أكال أَذْكُرٌ كَلِمَةَ رَاجِبٍ قالهَا لي في كيسة كين البلقئد 
في جب لاد وَهِيَ أَوّلْ ل كَيسَةٍ َحَلتُها لأجْلٍ التَمرْجِ وَالاتبَا وَكُنْتْ 
غْلَامًا يَافَِا وَكَانَ ذَّلِكٌ الرَّاهِبُ يُخْبِرنِي أَنَا وَمَنْ مَعِي بِمَا فِي الْكَنِيِسَةَ 


(1) حاشية كعاب العو سيد (صن 6 


2 


وَِأَسْمَاءِ أَصْحَابٍ الصّوَر التي فِي جُدُرِمَاء وَكَدْ ل ار ِنَهُمْ لا 
تشدركا وَلَكِنْهًا «يَذْكَادٌ) ركان يكور كَلِمَةَ (تذْكَادف 6 كان كو 


مارو مه 


تابنا كوةايه النتزيية عدا حَقِيقَة معد مَعْنَى العِبَادَوء مظن أن تَمْظِيمَ يلك 
لص وَوَصْعَهَا في لئس ودع عَهَا وَنِدَاءَهَا وَالنَدرَ لَهَا وَالتَوَسّلَ 
وَالِإِسْيِشْفَاعَ بها إِلَى اللّه لا يب يُسَمّى عِبَادَةَ لَهَا وَلِأَضْحَابِهًا وما مُشْرِكُو 
الي و لاخر ار 1101 بي باد ؛ لِآَنَ 
اللمة لك ؛ وَلَمْ يكن لَهُمْ عرف دين * مُحخَصّصٌ لِعْمُوم الْعبَادة اموي 
ا بَاعِتَ عَلَى التَأوِيلٍ أو لحري فكانُوا يُصَرّحُونَ ْم يَْبْدُودَ 
أَصْنَامَهُمْ و ريسلوتها ل لان الْإِلَهَ هو الْمَعْبُودُ وَإِن َم يكن وا خالا 
يوون يها أخبر اله عَنْهُمُ : «#هلؤْلاء سُْمَطْوَْاعِندَ اله © [يونس: .]١8‏ 


اميم عجراو عر 


لْمَاءَ ا 717 التثرا بر ترون اما تعبدهم 
ار يلوم > [الزمر: وه ل د و لد 


لنب بع النلنية يان نراقم وا عل افونا العو دي 
0 وَالَسِْيَة لا شت الْحَقَاء وَكَذَلِكَ فيد الْمَمْبُودَاتٍ مِنَ الْبَمَر 
وَالْمَلَائِكَةٍ وَمَا يُذَّكرٌ بِهَا مِنْ صُورَةٍ وَتِمْثَالٍ أَوْ قَبْرِ أو تَابُوتِ - كَالتَّابُوتِ 
الم كد ينعن أَهْلٍ لْهِنْدِ لِلشَيْخ الصَّالِح عَيْدِ الْقَادِرٍ الْجِيلانِيٌ 0 
َمْظِيم دين ِهذه الأشَاء أو لأشخَاص يا كر أو عبر مالم برذ به 
م * 2ه 


تَرْعٌ؛ عِبَاَة لَه وَإشْوَاكُ مَعَ الل لقا ع كنت ذاقيه زه كرت كز نه 
مره 5 يَأَذّنْ به اللّمو20. 


رورم م بوهم 2ه ا 


اتاد 


.)١5/8 //8( تفسير المنار‎ )١( 


باب في بيان أقسام العلم والعلماء 52 


باب 
في بيان أقسام العلم والعلماء 


ال ل الى ا ال ال هراضن تخي عه 


قال تعالى: ## وداوود وسَليّمُنَ إذ لكاو المثرف د لنت وه 
عَنَمْ الْقَوَوِ ا كوم سويت (00) فَفَهمَكها ملسن 24 
يحوت ان ياه مو مفاقيت + 
[الأنبياء: //ا-79]. 


- 


رمه 0 5 0 2 ض 041 0 0 
«وَتَقَاوْتٌ الأمّةِ في مَرَاتِبٍ الْمَهُم عَن الله وَرَسُولِهِ لا يخْصِيهِ إلا الله 


ا 4 2 هسل 


د ساه 


وَلَوْ كَانَتْ الْأَفْهَامُ مُتَسَاوِيَةَ لَتَسَاوَتْ أَقَدَامُ الْعُلَمَاءِ في الْعِلّم رجا دن 
6 شيم الخو فى الكاكةه ولد أنتى عليه زعلن قاره 
ِالْعِلمٍ وَالْحُكُم. َ َكَل مر لبي وى في كتاي إل «المَهمَ لَه 


فيمًا كن إِلَبْك00) وَقَالَ عي إلا فيك يوْتِبه اللَّهُ عَبْذا فِي كِتَابه)7", 
وَكَال أَبُو عد كان 0 بَكْرٍ عْلَمَنا يرَسُولٍ اللَّهِ يل" وَدَعَا النَىَ كله 


لِعَبِدِ الو بْنِ عَبّاسٍ 045 كنا «أَنْ قي في الدَّينِ 20 التََوِيلَ)©. 


لمر َيه الْفْقة ه وَالتَأُويل؛ قَهُمْ الْمَعْنَى الْمُرَادِ 


ه- 
2 -ه 


أن الغنة م ١‏ 

.)١91//٠١ -507 51/( أخرجه البيهقى فى ستنه الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه البغاري دن عصيهه اتيك 115/4 

0 الغرسه البخارى في صحيحه (9ت 4)088/8 ومسي قن مسيعة لاغ 
.)١865 /:‏ 

6 أخرجه أحمد في مسنده (5575/1-77010) بإسناد صحيح, والجملة الأولى في صحيح 
البخاري برقم .)١57(‏ 


إِغَلامُ التَائِلِيَ بِمَضلٍ العلتم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 


مقو 


ل 00 الك التي ل ليا امد الي هي أخيثة يثك و 


ع 


الكو في الجلى ال لعجا به توي المّخْرِيفٍ كدي ال 
قن الرَاِسِخِينَ في الْعلْم يَعْلَمُونَ بُطلَائَهُ وَاللَّهُ َعَم بُطائة20. 
اوقد أشان إلى ذلك يتخاي في قوله تعالى : #كنلك كذ يوشت 


5 2 


كذ يتلق لات يو انقرف ]ل هه ان تتكة توكني قن 1111 زلقة 
كل ذى وو عَلِيمٌ 4 [يوسف: 17 جَاءَ فِي تَفْسِيرمًا: نرفع دَرَجَات 
فم لنناء بالعلم كَمَا رقعنا ووعة إوشف 6ل على إغخونه بالعلم . وَقَالَ 
ف داهم إيسه: # وَتَلْكَ حجَتنا ءاتيتهآ بي تا اد 
من َمَآةُ 4 [الأنعام: شاه قَهدة رفعّة بعلم الْحْجَّة والأول رفعّة بعلم 
السياسة. 


وَكَذَّنِكَ ما حصل للخضر يك بسَبّب علمه؛ من تلمذة كليم 
الرّحْمَن لَّهُ وتلطفه مَعَهِ في السُّوّالء حَنَّى قَالَ: «هل أتَبِعُكَ علج أن تُملْمَنِ 


50 


متاغلتة يذ (5 4 [الكيف:5ة]. 

َكذَِكَ نا حصل لمان بي من علم منطق الطير؛ حت وصل 
الي ا وي 6 
0 خا 00 عقب مورو م07 5 اع عر 2 

هنذا كو القد لي (2) > [التمل: 05 

وَكَذَّلِكَ مَا حصل لداود طِيِكَيهٍ من علمه نسج الدروع من الْوِقَايَة 
من سلاح الأعداء؛ وَعدد سُبْحَائَةُ مَذِه التّعْمّة بِهَدًا الُعلم على عباده 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 50 


3 66_80 | 1 1 11 _- 
ققال: «رَيدةُ عنصة لأس إلنيتخ هذ بلك" هل أن 


00 [الانساء: 5 4]. 


وَكَذَّلِكَ مَا حصل للمسيح ييَكَكَمِ من علم الكتاب وَالْحكمّة والتوراة 


والإنجيل مَا رَفعه الله بِهِ إليه وفضله وكَرمه. 

ددرت داسصيل - 7 ا ا 
نخمة» عليه فقَال: 055159 اه عاتلكت الكت وادكة و2 عاملكت ها كك 
كَل وكات كنال أل عاق عليه # [الساءء ]دق 


عن وَ 


وأخرج ابن أبي حاتم مِنْ طَرِيقٍ سُفْيَانَ عَنْ أبِي حَيّانَ التي عَنْ 
قا لكان نال التلعاء تلوق عَالِم, ذلك وَعَالِمٌ بِأَمْرِ اللَّهء ميا الله 
َيْسَ بعَالِمِ َم الله وَعَالِمٌ بأَمْرِ الله ل ِعَالِم ٍ باللّه َالَْالِم, بالل 4 وَبأَمْرِ 
اللَّه والدى : يَخْنَى الله َيَعْلَم الخدوة وَالفر اتقن؛ وَالْعَالِمُ ؛ بالل ل َعَالِم 
مر اللّه: الذي يَخْنَى الله ولا يعلم الحدود ولا الَْرَائِضَس؛ َالْعَاِم َأ الله 
9 بِعَالِم باللّه: الَّذِي يَعْلَمُ الكدوة وَالْع اقفن ولا تحشى اللّهو 2 


كَل أخه خبَرَ تعالى عَنْ رَفْعِهِ دَرَجَاتٍ أَهْلٍ الْعِلْمٍ فِي تَلَانَةِ مَوَاضِعَ 


5 


إن فم 
كفن 0 
ُُ 
سرس >> 220 سح سس و ع عار 


أَحَدْهًا: كَزْلة #وَتِلْكَ حجَتنا حجنا كينها إِزهِيم عَلْ قومِهء ترفع درجت من 
س4 [الأنعام: #ء كاحي 3 0 دوجا 2ن بثياء بعِلْم د 


ات ا ا للك كذ ليوشف من 


ل خم راطو ع6 
دبن المراع 1 أن مقا لله رفع دحت كن كمد 4 [يوسف: كلااء 
02320 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ ا" 
(فهة تفسير ابن أبي حاتم /٠١(‏ 18" ). 


إِغَام الشَائِلِنَ مَل العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالرَاسِخْينَ 


-ه 


ا نه يَرْفَعٌ دَرَجَاتٍ مَنْ يَشَاء بالِْلّم الْحَفِيَ الَّذِي يَتَوَصَّلُ بو صَاحِبُه 
إلى الكتاميق التختو 1 


وَقَال: «< أي أ الملا ايد ل عار لع ا 


يشْسّح 8 00 روه م # يوه 
هك ل وَإِذَا قبِلَ نشوا وانشرواً يَرْع أنه الزن مثو سكم والزي بكر 


6 


- 


5ع 1 ماله 0 خبَرَ أنه يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ أَهْل الْعِلْم 
اا 
35193359 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين ("/ 4" 


فصل ف بيان أوصاف العلماء الربايين في القراز لل 117 


فصل 
في بيان أوصاف العلماء الربانيين في القرآن 
فَإِنْ اللَّهَ تعالى وَصَفَ الْعْلَمَاءَ باللّه في كِتَابهِ بِحَمْسٍ صفات» 
أَحَدُهَا: التَّوْحِيدُ والشهادة: # سهد أَنَه مه 1 باللققة لما العام 
يما بِلْقِسْ طلا له إِلَّا هوَ الِْيرٌ الْمَحكيمر * [آل عمران: .]١8‏ 


وثانيها: الرصوع وكمال الصلب»: ل ة 
و 20 0 


04 ريعي 


لَه إلله 


2 د 7_2 0 0 غ4 ضور سم م 4و بو تدمص د 2 ا 5 و 
2 2 جه قد 

0 م ذه الف جد اج تو ورج سسم ص « سس روح سم 5ه جر 0 و ا ده 

متعون ها تثليه هنه ابتغاة الفتتة اند نواد 0 لد إلا الله 


وَالدسِحُوتَ في لعلو يعوو امنا يو- عل مِنَ عِند ريا همَا يدك إل أو 
4 [الععراةة 7 ] . 

وثالثها: الْبْكَاءُ: # وَيحِرُون لِلَدَدَْانِ يبو * [الإسراء: .]١٠١9‏ 

وَرَابعها : ا: الْحْشُوع: قل اموأ أ بو أؤلا يمُأ إن لين أونوأ للم ين ملو ! 
د ِلدَدقان 4 [الإسراء ا 0" 

وَخَاسَهَاة الكنبة: < ومرت الثاين والتوانت وبالأثر حاف الوية. 


دور مدا قا 


2 سراق ص احاح عن .مور ٠‏ جد ايد رؤة حر مور 02 
كنالك ا 3 لله من عباده العلموًا إرََ عزيزغهور غَفورٌ # [فاطر: ا" 


الطشرة أذ لوق لا اا ا 


5 ديرا اس ودس 9 يي ي موس . ه 
الع تعد الكلنان) كا ا بْنِ كَعْبٍء وَابْنِ مَسْعُودِء وَمُعَاذٍ بْنِ 


كله ذاى التكقان وتلل إن ليو خا رون أن تق ين زر 
رشي وسلقاة وَعَبْدٍ الله بْنِ سَلَام وَأَمَْالِهمْ. 


وَبَعْدَ هوْلاءِ: مثْلّ عَائْسَة وَابْنِ ن عَبَّاسِء وَابْنِ عْمَرَ وَعَيْد الله بْنِ عَمْرِو 


وَأبي سَعِيدِء وَجَابِرِ» وغيرهم. 


الو »وي الَهبِْعَبِ الل ني لي ل 


ذ-ه 3 


عَبْدِ الل َأُبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حِشَام وَعلِي بن 
الكو رخارخة نن تلن ثانكه وشلتقان نح يشان» رمس علققةء 
1 م ل ا ره 2 ع سند 2 اس ع ل ا اليد 6ساه _- 
وَالاسود. ومريح اساصي» وَعبيدة السَلمَانَىٌ» وَالحَسَن التصرى» 


ا 1 


وَمُحَمَّدٍ بن سِيرينَ» وَامُثالِهم. 


3 2ه 4 لسر ع عبراسي لامي 3 0 - 
ثم من بَغد د هَؤلاء: مثل الزهريء وقتادة» وَيَحيى بِنٍ ابي 0 ل 
2 عزن اتعبرا. 19 تصن إن 5 مر عه بخن بر نه 3 
الشامئ» وَأَيُوبَ السَّحْتِيَانِيٌ وَيَحيى بن سَعِيدٍ ١‏ نصّارى» ويزيد بن أبى 
عي التشرق» اليه 
0 مه ماه 0 5 59 - 2 4 عر سل ثيه .0 100 ع اع ال 
نم من بعل هؤ جروا وال تراك والثرري» وحماو بن ربرب وحجار 
3 1 


ابن لمك التق وَالْأَوْرَاعِيٌ ته راكد وُشنيان بن عي 


وَأكتالهم. 


و 
05 
5 


ثمَ من بد فَؤْلاء: مِثْلَ يَحْيّى الْقَطَّانِء وَعَبْدِ الرّحْمَن بْنِ مَهْدِيُ» وَائِنِ 
التبامفيو عجوارلك: بْنِ وَهبء ددكيع بن الْجَرَحء وَِسْمَاعِيل : بن علي 
وَهَشَيم : بن بَشير» وَبَعْدَ هَوٌ لاء : الْبْخَارِيٌ وَمَسْلِمَ وَأَبُو دَاوْدَ وَأَبُو زع 
وََبُو حَاتِمٍه وَعْفْمَانُ بْنْ سَعِيدٍ الدَارِمِي» وَعَبْدُ الله بْنْ عبوال حمم 


الذَا م موا س8 معو وه 


رمي» ومحمد بن لم بن وَارَ 6 وَأَبُو بَكْرِ الْأَثْرَُ وَإِ: اميم اْحزين؛ 


دض ين لوص لعل ل 0110 
ل مَُخْلَّدَ اي بين 0 اش 
وَبْقَىّ بن 6 مَخْلَّدِ الْأَنْدَلَيِيٌ» وَ معحمل مُحَمّدُ بْنُ وَضَاح. 

ومثل: ابي علد الاخعن اللتبار ِي وَالتَّرْمِذِيٌ وَابْنِ خْرَّيِمَة وَمُْحَمَّدٍ 
نض الْمَْوَويْ» وَمُحَمِ بن جَرير طبري وَعبْدِاللو: بن أَحْمَدَ بن 


و 


555 مِثْلَ أبي حاتم الْبْسْتِيّ» وَأَبِي بَكْرِ النَجَّادء وَأَبِي بكر 


عر 
ا 


التشابوري» واي قَاٍِ الطَبَرَانيٌ» وَأَبِي ي الشّيْخ الْأَصْبَهَانِيٌ وَأَبِي 
لْعَسَّالٍ الْأَصْبَهَانيٌ وَأَمْثَالِهِمْ. 


ثم من بَغْد هُؤْلاء: مِثْلَ أبي الْحَسَنِ الدَارَفَطْنِيٌ وَابْنِ مَنْدَهُ 


.7 
5 
أ ع 


وَالْحَاكِمِ أبِي عَبْدٍ اللو وَعَبْدِ الَِْيّ بْنِ سَعِيدِء وَأَمْئَالٍ هَؤَْاء فك ا 
يُمْكِنْ إِخْصَاؤُهُمْ 


عْلَّمُ بأَحْوَالٍ رَسُولٍ الله كَل مِنْ غَيْرِهِمْ وَإِنْ كَانَ 
ه 8ل كرةهو 


5 0 ع :8ر7 ع 
فى هؤّلاء هو أكثر ل ل ا 
أن 


3 

018 عر عه ا 8هد ها .6 قاس 0 2 م 

مِنْ سَقِيوهِ وَمِنْهُمْ مَنْ هو أَفْقَهُ فيه مِنْ غَيْرِهِه قَالَ أَحْمَد بن حل مدر 
ل 7 3 


الكبيث وااننه فيه اع إِلَنّ من حِفْظِهء وَكَالَ عَلِنُ بن الْمَدِييك: 7 


ل ل عا 
-0. 


3 
ءّ 


5 أَخْوَال الاق فَإِنَ يحب بن 


0 


الوا اليد في رار 
مَعِينِء وَعَلِيَ بْنَ | عديني؛ وَتَحْوَهها أغرّف يصَحٍيِحه ‏ 0 


3 - 
03 


ريه م6 وي 
أبِي عبد وَأبي نور وَأبُو عم 7 عَبَيْدِ وَأَبُو تَوْر وَتَحْوْهُمَا أ نقذيذز أولعك» 


4 
حَادِيث» وَمَعرفة 


وَأَحْمَدُ ل كَانَ شارك هَؤٌلَاءِ وَمَؤُلَاءٍ وَكَانَ كم مو لَاءِ وهو لأء هين - 0 يحبهم 
وَيُحِبُونهُ كَمَا كَانَ مَمّ الشَافِعِيٌ» وَأَبِي عَبَيْد وتحريها ون آهل لْففَهِ في 


الْحَدِيثِء وَمَعَّ يَحْيَى بْنِ مَعِينء وَعَلِيٌّ بن || لْمَدِينِيَّ» وَتَحْوِهِمَا مِنْ أَهْلٍ 
الْمَعْرَةِ في الْحَدِيثِ. 


إِغَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


يوه للا 017 ا 2 0 5 1 06 
وَ ِمُ بْنُ الْحَجَّاجٍ له عِنَايَة بِصَحِيحِهِ أكثر مِنْ أبي دَاوَدَء وَأبو دَاوَدَ 


لَهُ عِنَايَة بالَفقَه أكترٌ وَالْبْحَا لي ناي ِهَذَا وَهَدًَا. 


وَلَيْسَ الْمَقَصُودُ هُنَا تَْسِعَةَ الْكَلَام فِي هَذَاء بَلِ الْمَعَصُودُ أن 
فى فيل الخد لهي لأا تلن ب لتر 
َه هَذَا السَّأَنء وكذيكون الكثل ماو تاكن العديث كيد ار وان 


م امه 


فيه 21 لكل وا أل السالا يسسيه وسقي ها اناد 07 01 


مه سه سه 


ار لسامس د ور 


ا 


سس جه مي ضير 2000 


يَكُونْ مَعَ ذَلِكَ قَقِيِهًا مُجْتَهِدَاء وَكَدْ يَكُونْ صَالِحًا مِنْ خِيارٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَلَيْسَ لَهُ كَثِيرٌ مَعْرِقةِ. 

لكِنَّ مَؤْلَاءٍ - وَِنْ تَفَاضَلُوا ذ فِي الْعِلْم- - فلا يَرُوحٌ عَلَيْهُمْ مِنَ الْكَذْبٍ 
مَا يَرُوجٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ آ َه عِلْمُهمْ فَكُلَ مَنْ كَانَ بالرّسُولٍ أعْرَفَ كَانَ 
ميزه بَيْنَ الصّدْقٍ وَالْكَذِبٍ أكمٌ» فَقَد, يَرُوجٌ عَلَى أَمْلٍ التَّفْسِيرِ وَالْفِقَه 
وَالزْهْدِء وَالنَظَرِ أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ: إِمّا يُصَدَّقُونَ بهَاء وَإِمّا يُجَوٌرُونَ بِصِدْقِهَاء 
وَتَكُونَ مَعْلُومَة الْكَذِبٍ عِنْدَ عَلَمَاءِ الْحَدِيثِ)2"0. 


اتلد 


.)575 منهاج السنة النبوية (/ا/‎ )١( 
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فصل 
في بيان أقسام العلماء 


في الصَّحِبِحَيْنِ من حَدِيث أبي مُوسَى 85 قَالَ : تان شو الله كي 


إن تل ما بعثني الله به من الْهُدَى والْعلم كمَثَلَ غَْثِ أَصَاب أَرْضَاء كانت 
مِنّْهًا طَائَِةٌ طَيبَةٌ قبلَتٍ الْمَاءَ فأنبتٍ الكلاً ولعب اكير وَكانَ ينا أَججاوِبُ 


أمسكتٍ الماء نَم الا اناس قَتَربُو ِنّهَا وسَقََاوََرعُوا ل 


و 


د 
ع 7 و « بت تو 


مِنّْهًا أَخْرَىء إِنَّمَا هِيَّ قِبِعانٌ لا تُمْسِكُ مَاءَ وَلا تنبت كلا فَذَِكَ مَثَلْ مَنْ 

في دِينَ اللّه وَتقَعَه ما بعلي الله بو َعَم وعَلّمَ» وَمئلُ من لَمْ بلي وأ 
ول يقي هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ ه00" شبه كلا العلم وَالُهدى الَّذِي جا 
ب بالفيث؟ لما بحصل يكل واجد متا من اليا والمنافع والأغذية 
والأكوية #ضائن متالج عياب قَإِنَهَا -أي الأمور المذكورة- بالعلم 
والعيطن. وَشبه الْقَلُوبٍ بالأراضي الَتِي يقع عَلَيْهَا الْمَطر لأنها المحل 
الذف يناك العاءه:قينيف شاف اتراغ التات النافنه كما أن العذرت 
تعي العلم فيثمر فِيهًا ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثمَّ قسم النّاس إلى 
ثَلَانّة أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وَفهم مَعَانِيه واستنباط 
أحكامه واستخراج حكمه وفوائده: 

أحدها: أهل الْحِفْظ والفهم الّذين حفظوه وعقلوه وفهموا مَعَانِيه 
واستنبطوا وجوه الأحكام وَالْحكم والفوائد مِنْهُ فَهَؤْلَاءِ بِمَنْزِلَة 


200 أخرجه البخاري في صحيحه (174- /١‏ 717)) ومسلم في صحيحه (17/1//4-77/7). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
0 ل - فأنبتت الكلة 
لكر ال ا 7 
الْرّوَايَةٌ والدراية: 

القسم الثاني: أهل الْحِفْظ الّذِين رزقوا حفظه وَتّقله وَضَبطهء وَلمِ 
برزقوا تفشّها فِي مَعَانِيه ولا استنباطًا ولا استخرابجا لوجوه الحكم 
والفوائد مِنْهُ؛ فهم بِمَِْلَة من يقرأ الْقَرْآن ويحفظه ويراعي حُرُوفه وإعرابه 
وَلم يق فيه فهمًا حََاضًا عَن اللّهه كما قَالَ علي بْن أبي طالب ذ# إلا 
فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه)20. وَالنّاس متفاوتون في الْمَهِم عَنْ الله 
وَرَسُوله أعظم تقّاوتء قَرْبٍّ شخص يفهم من النّص حكمًا أَوْ حكمين؛ 
وَيفهم مِنْهُ الآخر مائّة أو مِاتَتَيْنِ كو الو يقار له الأرضى الف أميكت 
ا ل ات ا د 


القسم الثالث: 2 
وَلَا دراية» بل هم بِمَنْزلَّة الأرض ال يي فيعانة تتبث ولا تنك 
المّاء. وَمَؤٌلّاء هم الأشقياء. 

والتسشماث الأولان اه ردان العلم اسيم كل بحسب ما قَبِلَهُ 
وَوصل إليهء فَهَذَا يعلم ألفاظ الْقَرْآن ويحفظهاء وَهَدًَا يعلم مَعَانِيه 
وأحكامة وغلومه» وَالْقَسِمِ الثَّالِت لا علم وَلَا كغليمء فهم الّذين لم 


.)١١ /94-5901( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


فصل في بيان أقسام العلماء 01 
يرفعوا بهدى الله رأسًا وَلم يقبلوه, وَمَؤُلَاء شر من الأنعام وهم وقود 


فجعل النبي يَلِةِ الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات: 


الطبقة الأولى: ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء ملكلا وهم الذين قاموا 
بالدين علمًا وعملًا ودعوة إلى الله تكلا ورسوله ككة. فهؤلاء أتباع 
الرسل - صلوات اللَّه عليهم وسلامه دحناء وهم يمنؤلة الطاففة الطرية 
ا 0 ك الكل والعشبيب الكثيب 

وهؤلاء هم الذين جمعوا ب بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» 
راذلك تارايز الاحاء سا الوتمريع الذي لاني قرم" © وَاذَكُرَ 
7 عدا ركهم يَاسحَقَ وَيَتفُوْبَ أل ادرف والأتصدر )4 [ض: 49]. أي البضائر 
في دين اللّهِ يكلا فبالبصائر يدرك الحق ويعرفء وبالقوى يتمكن من تبليغه 
وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر 
بالتأويل» ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت 
فيها فهمًا خاصًاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذَينه» وقد سئل: 
هل خصكم رسول اللَّه َك بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة! إلا فهمًا يؤتيه اللَّه عبدًا فى كتابه©. 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلاً والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض» 
وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن: 


)5١ /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.)١١/9-59-1( والبخاري فى صحيحه‎ »)١١8 7/١ - 945 5( (؟) أخرجه أحمد فى مسنده‎ 


الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطهاء 
فوردهاالناس وتلقوها منهم. فاستنبطوا منها واستخرجوا كنوزها 
واتجروا فيها وبذروها في أرض قابلة للزرع والنبات» ووردها كل بحسبه 
5 توك أبن شين *البقرة: »]١‏ وهؤلاء هم الذين قال فيهم 
النبي 255: «نضر اللَّه امرءًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها كما سمعهاء 
د يد ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)(2. وهذا 
فيت ا للف بن عباس وك يا حبر الأمة وترجمان القرآن مقدار ما سمع من 
النبي كَكة لم يبلغ نحو العشرين حديثّاء الذي يقول فيه: سمعت ورأيت» 
وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملا 
الدنيا علمًا وفقهّاء قال أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة 
أسفار كبار. 

وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحرء وفقهه 
وانشباطة .وفيمه في التر ان بالموضم الذى فاق يه الناسن. 

وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما حفظواء ولكن أرضه 
كانت من أطيب الأراضي وأقبلها شت فبذر فيها النصوص فأنبتت 
من كل زوج كريم ظذَلِكَ فَصلَُنَهِ ونه يه وَأ ذو لق ل المطير» 
[الجمعةة 44 وآبن تفع فعاوى ابن عباس يلها وتفسيره واستنباطه من 
فتاوى أبي هريرة 5ه وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ 
الأمة على الإطلاق» يؤدي الحديث كما سمعه. ويدرسه بالليل درسًا. 
فكانت همته مصروفة إلى الحفظء وبِلَّعْ ما حفظه كما سمعه؛ وهمة ابن 
غامن مصتزوقة إلى لفق والأمصناطاء ولقفي الصو صية .فق الأنهار 


)200 أخرجه الترمذي في سننه (/1759- 5/ 5 ”)2 واء بن ماجه في سئنه ( 0 - )65/١‏ 
بإسناد صحيح. 


فصل في ببان أقسام العلماء هك 

منهاء واستخراج كنوزها. 

وهكذا الناس بعده قسمان: 

قسم حفاظ معتئون بالضبط والحفظ والآداء كما سمعواء ولا 
يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

وقسم معتئون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوصء 
والتفقه فنها: 

فالأول: كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة. 

قبلهم: كبندار ومحمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق» قبلهم: 
كمحمد بن جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم من أهل الحفظ 
والإتقان والضبط لما سمعوه؛ من غير استنباط وتصرف واستخراج 
الأحكام من ألفاظ النصوص. 

والقسم الثاني: كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحق والإمام أحمد 
بن حنبل والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزيء وأمثالهم ممن 
جمع الاستنباط والفقه إلى الرواية . فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق 
يما بعث الله تعالى به رسوله يَلةِ وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأسًا. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى اللَّه ولم 
يرفعوا به رأسّاء فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. 

فالطبقة الأولى: أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية» ولهم نصيب من الدراية» بل 
حظهم من الرواية أوفر. 


والطبقة الثالثة: الأشقياءء لا رواية ولا دراية ولا رعاية: #أإنّ 
خم لكا لهم بل هم أجل سيك سيلا #* [الفرقان :5 5]» فهم الذين يضيقون 
اليا وكير يكلوة لامعاب انيسن الجليهم الأ ماله و دريجلة ترقت 
همته كان همه - مع ذلك - لباسه وزينته» فإن ترقت همته فوق ذلك 
كان في 'ذاره وينهاته.ومركوريه» فإ ن مزذى مكمه فرق ذلك كان هه 
في الرياسة والانتصار للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن نصرة 
النفس الكلبية كان همه في نصرة النفس السبعية. 

وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاءء فإن النفوس 
كلبية وسبعية وملكية. 

فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والقذرة» والسبعية لا تقنع 
بذلك. بل بقهر النفوسء والاستعلاء عليها بالحق والباطل. 

وأما الملكية فقد ارتقعث عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأغلى؛ 
فهمتها العلم والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه والطمأنيئة به والسكون 
إليه وإيثار محبته ومرضاته. وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذه لتستعين به على 
الوصول إلى فاطرها وربها ووليهاء لا لتنقطع به عنه)”"'. 
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فصل في بيان صفات علماء السوم 011 


ضيل 
في بيان صفات علماء السوء 
وَصَحّ عَن النَبِيّ كَل أنَهُ قَالَ: «الْيَهُودُ مَعْضُوبٌُ عَلَيْهِمْ وَالنَضَا 
(قال شنيان بذ عي لون 3 ند و التلماع دفي فيه 
مِنَ الْيَهُودِء وَمَنْ قَسَدَ مِنَ الْعْبّادٍ قَفِيهِ شَّبَةٌ مِنَ النَضَارَى. وَكَانَ السَّلَفْ 
يَقُولُونَ: احْدَّرُوا فِثْنةَ الْعَالِم الْمَاجِرِ وَالْعَابِدٍ الْجَاهِلِ؛ فَِنَّفِنْتتَهُمَا قثن 
لز ل د ام بكرة رعائين ول ا بي لتر ورد جاجكرم 
عَلَيْه مِنْ الإعْتِصّام بِالْكِتَابٍ وَالسُنَ نه وَإِلّا وَكَمَ في الضَّلَالٍ. وَأَهْلٌ الْإرَادَ 
يعس مسيم 
وَالسّنَة وَإِلّا وَمَعُوا في الصَّلَالٍ وَالْبَمْي وَلَوْ اغْتَصَمَ رَجُلٌ بِالْعلّم الشّرْعِيٌ 
مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ الْوَاجِبٍ كَانَ غَاوِيا ؛ وذ صم باباة شري ين غير 
عِلْمٍ بالْوَاجِبٍ كَانَ صَالَاء وَالضّلَالُ سِمَهُ سِمَةٌ النّصَارَى وَالْبَعْىُ ممه التووى 
مَعَ أن كُلّا مِنَ الْأَمتيْنِ فِيها الضَّكَالُ وَالْبَعْنُ200. 


«وَالْعَامِل با علم كالسائر بلا دلِيل» وَمَعْلُومِ أن عطب مثل هَذَا 


0 


١695 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنئنه (1794055- 4/0 )7١‏ وهو صحيح لغيره. 


| لاسا إِغَلامُ التَائِلِينَ بِمَضلٍ العلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالدَاسِحينَ 

أفرث عن شلاعته بوإن قدى شلامفه الناقا كادوا فين غير تشكوهو يل 
كدثوم غند الكقنمء وكاو شبع السلا الو ثثيية يفول عن نارق 
الدليل ضل السّبيلة وَلَا ليل إلا بمَاجاء به الرَّشُول قال الحسن: 
الْعَاِمِل على غير علم كالسالك على غير طَرِيقء وَالْعَامِل على غير 
علم ما يفُسد أكثر مِمّا يصلح. فَاطْلّبُوا العلم طلبًا لا تضروا بِالْعبَّادَة 
واطلبوا الْعِبَادَة طلبًا ا تضروا بالعلم؛ فَإن قومًا طلبُوا الِْبَادَة وَتركُوا 
الُعلم حنَّى خََرجُوا بِأَسْيَافهِمْ على أمة مة مُحَمَِّد ولو طلبُوا الْعلم لم 
يَدُلّهُمِ على ما فعلوا»0. 


5 2 ه قرم 0 
قلت: ويصدق ما قال ما رواه الشيخان عَنْ أبي سَعِيدِ الْخذْرِيّ طلنه. 


أن تَبِىَّ الله يل قَالَ: ١كَانَ‏ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ يِسْعَةَ وَيِسْعِينَ 
تَفْسَا كَسََلَ عَنْ أعْلم أَهْلٍ الأَرْض كَدُلَّ عَلَى رَاحِبء فَأنَاهُ تَقَالَ: إِنَهُ فَكلَ 
ود ورقين الحاودل تقل ازول كات لذ فقتل كَكَمَلَ به كد كم 


2 بي 


َال عَنْ َعَم أَملٍ الأذض َدُلٌ عَلَى دَجُلٍ عَالِم؛ ٠‏ قَقَالَ: إن قَكلَ ممه نَفْسِء 
فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولٌ بَْنَهُوَبَيْنَ التَّوبَة؟ انْطَلِنْ إِلَى 
أَْضٍ كدذًا ود كن بها ناا يَمبْدُونَ الله ابد الل َعهُمء ولاج 
لاقت نا اكش خقيو0ة البدديت. 

وما تواتر عنه يَكِةِ أنه قال: ١يَخْرَ‏ ار 0 
صَلايهِمْ وَصِياهَكُمْ مع صِبَابِهمْء وَعَمَدكُمْ مع عَمَلِهِمْ؛ وَيفْرُونَ الآ 
لا يُجَاورُ حَتَاحِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَمْرّقُ السَّهُمْ مِنَ المي يَنْظرٌ 
في النَضْلٍ فَلا يَرَى شَيَْ وَيَنظَرٌ في القدْح فلا يَرَى شَيْنَاء وَيَنظَرٌ في الرّيشٍ 


ِ 


002320 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ 0 


فصل في بيان صفات علماء السوم 0 
قل يَرَى شَيْنَا وَيَتَمَارَى في الفُوق)2"0. 


«فقوله: لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء قَالَ النَوَوِيّ يزلثه: الْمْرَادُ أَنَهُمْ لَيِسَ 
لهُمْ فيه حَطَ إلا مرُوَهُ عَلَى لسَانِهِمْ» لا يصِلْ إلى حُلُوقِهمْ مَضْلًا عَنْ أن 
يصِلَ إلى ْوبهمْ؛ أن الْمَطلُوب تعمل وَتديْره يوقُوعِه في الْقَلْب. دلت 
وَهُوَمِدْلُ قَوْلِه فم م أَنِضًا: لا يُجَاوِرُ إِيِمَانْهُمْ حَنَاجِرَهُمْء أَيْ يَنْطِقَونَ 
بِالشَّهَادَئَيْنِ وَلَا يَعْرِفُونَهًا عَلُوبهِم. وَوَقَعَ فِي رِوَايّة لمُسلم: يقرؤون 
الْقَرْآنَ وَطْباه قبل : المَُادُ الحِذْقُ فِي التَلَاوَو أي يَنُونَ ب عَلَى أَحْسَنٍ 


أَحْوَالِهِء وَقِيِلَ: الْمُرَادُ أنّهُمْ يُوَاظِبُونَ عَلَى يِلَاوَتِه فَلَا تَرَالُ َلْسنته رطب 


ل ا الصَّوْتٍ بوء حَكَاهَا الْفَرْطبٌِ. يرجح الأول 
مَاوَقعَ في رواب أبي الْوَدَاكِ عَنْ بي سعيد عند مُسَدّد: يقرؤون الْقّْآنَ 


كََحْسَِ ما يَقْرَؤه الَّاسُء يويد الحَرَ قَْلَُ في روَابَة مُسْلِم عَنْ أبِي بَكْرَه 


عدو 


عَنْ أبمد : قَوْمُ 2 يذاه دلق ليِتْهُمْ بالفزآن, م الطبَرِيٌ. وَزَاد 


في رِوَايَةِ عبد الرّحْمَنِ بْنِ أبي نُعْم عَنْ أبي سَعِيد: يلون أهل السلا م 


> 


واتفرن أكن لاز تايلاعفب الالو 


لاتاةد 


ا 


-31١54( ومسلم في صحيحه‎ ,)١197/5-05058( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
007015 


فصل الحذرمن العلوم المبتدعة 7 0 


فصل 
الحذرمن العلوم المبتدعّ 


قال تعالى: ## قَلَمَا جَآءَتَهُمْ رَسْلْهُم بِاَلْيسَسَتِ هَرِحُوَأْ بِمَا عِنَدَهُم من الْعِلّمِ 
وعَافت يهم مَا كَانوأ يو مَنتَمَرِمُوتَ 5 © [غافر: 47]. 


«وَاعْلَمْ أن الصّمِيرَ فِي قَوْلِه: لمَرِحرا4 يُحْتَمَل ل أَنْ يَكُونَ عَايِدًا 
إِلَى الْمُمَارِء وَأنْ يَكُونَ عَائِدَا إلى الرسل؛ ما إِذَا قُلْنَا إِنّهُ ِنَهُ عَائِدٌ إلَى 
ْنَا َدَِكَ للم الي قَرحُوا يه أي ِلّمٍ كانَ؟ وَفيه وجوه : الأوّل: 
أن يَكُونَ الْمْرَادُ اي ار ها ِالْعِلْم وَهِيَ الشّبْهَاتُ 
الْتَي حَكَامًا الله نه مَنْهُمْ فِي الْقَرْآنء كَقَوْلِهِمْ وما ميلك إلا الدَهد » 
[الْجَائِيَة: ؛ 11, وَقَوْلِهِمْ م مآ أَفْرَكَنا وَل َاسَآوْنَا 4 [الْأَنْعَام 
1 ترص من يحي الْعِظمَ وف تَمِيمٌ (9) 4 [يس: ]ء 
وقولهم:# وَلَين رودت إل ون لَنِدَه حرا ينها معنا > [الكيكن: وس 
وَكَانُوا يَفْرَحُونَ بِدَّلِكَ وَيَدْفَعُونَ به علوم لْأَنْبَِاءِ كَمَا قال: #كلّ حِرْبيٍ 
او و 07 ]. 


دي الل ةوسلا اله إلى لوغ را 
تمع يتجيء بَْض الْانيَاء؛ تقل أ لَهَ: لو هاجرت إليه؟ فَتَالّ : نحن قَوَمٌ 


هه 


55-66 0 0 إن ع سا6 2 
3 يحون المَرَادْ عا م لمَهُم با مور الذتها وم مَعرٍ فته فتهم 


ع 


الثالث: ا 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


كذيرقاء كما قال عات : د طاترة اااي لور لدوم عن الآجرة هر 7 
و4 [الريم ا 2 ك4 [الض ٠]ء‏ فَلَمَا جَاءَهُمْ 
الرُسُلُ بِعُلُومِ الدّيّانَاتِء وَهِيَ مَعْرِقَةُ الل تعالى وَمَعْرِ رِقَة المعاد وَتَطْهِيرٌ 
النَفْسِ عَنٍ الرّذَائِلٍ لَمْ يَلْتَِتُوا إَِيْهَا واستهزؤا بهَاء وَاعْتَقَدُوا أنه ا عِلْمَ 
نَع وَأَجْلَبُ للْمَوَائِد مِنْ عِلْعهِمْ َقَرِحُوا يو::". 

«وهذا شأن النفوس الجأهلة الظالمة إذا كان عندها شيء من علم 
قد تميزت به عمن هو أجهل منهاء وحصل لها به نوع رياسة ومالء 
فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في 
علمه ومعرفته عارضته بما عندها من العلم» وطعنت فيما عنده بأنواع 
المطاعن؛ قال تعالى: #َدَلِكَ بِعيِلٌ أَّدُ مَنْ هُوَ ضُمَرِفُ مُرَيَاك (20) 
أل مدن ف عابنت الله ا بِعَيْرِ سُلْطَنِ أتسلهم 0 حككبرر معنا عِندَ أللّهِ وَعِندَ 
لَدِنَ ءامنا كَدكَ تلع الع سل كل مكبر جَبّارٍ 50 © [غافر 6 " 
- ه"] » وقال تعالى: و( ليت كروت , في ءاينت أللَّهِ بَيرٍ سُلْطلن 
أكَنْهُمْ إن فى مبُدُوَرمِمَ إِلَاكبْدمَا هم يبتلفيه بلغي ة > [غافر :0غ والسلطان 
عو الكقاب المترل مخ السماء» وقال قالى: لمَجَدَلوا يالل ليُتَحِصُوأ 


ِهِ لَلَىَّ 4 [غافر: 5]» وقال تعالى: # َمَانرسِلٌ لْمرْسَِنَ ل مريت دو 
بيذ الث حكتها القدل لاسرا للك وانذوا عق 15 أزثرا 1ه 
[الكهف:57]. وهذا كثير فى القرآن» يذم به تتبحائةا الذيد يا 
ورسله بما عندهم من الراك لمر والبدع. والكلام الباطل مشتق 

من الكفرء فمن عارض الوحي بآراء الرجال كان قوله مشتقا من أقوال 
هؤلاء الضلال. قال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما 


(1 


.)8178( /717( التفسير الكببر‎ .)١( 


فصل الحذر من العلوم الممتدعة 7 
قسن العذرمن لعلو اليتدعة 10 ا 2 
جاء به جبريل طِليكَلمِ إلى النبى كَلِةٍ لجدله. 


نشات عق ١‏ صلين : 

من كبر عن اتباع الحق» وهوى معمي للبصيرة» وصادمته شبهات 
كالليل المظلم. فكيف لا يعارض من هذا وصفه خبر الأنبياء بعقله 
وعقل من يحسن به الظن؟ ثم دخلت تلك الشبهات في قلوب قوم لهم 
دين وعندهم إيمان وخيرء فعجزوا عن دفعها فاتخذوها ديئًا وظنوها 
تحقيقًا لما بعث اللّه به رسوله. فحاربوا عليها واستحلوا ممن خالفهم 
حسن القصدء وظالم معتد متعصبء والقيامة موعد الجميعء والأمر 
و لم8 


ةد 


(1) الصواغق المرسلة في الرد على الجيشية والمعطلة (4:41/8): 


فصل في بيان أقسام أهل البدع 0 


فصل 
في بيان أقسام أهل البدع 


ذكر ف للكافرين مثلين: مثلًا بالسراب ومثلًا بالظلمات 
التراكمة وذلك. لآن المعرظين هع اليدى والسق توعان: 

أحدهما: من يظن أنه على شيء. فيتبين له عند انكشاف الحقائق 
خلاف ما كان يظنه. وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والآهواءء الذين 
يظنون أنهم على هدى وعلمء » فإذا انكشفت الحقائق ت, تبيخ لهم أنهم لم 
يكوتوا على شيء؛ وأن غقاكدهم وأعمالهم الى ترتيت غليها كانث 
كسراب بقيعة يُرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة حقيقة له. وهكذا الأعمال 
ل ا اير ا لدم 
وهذه هي الأعمال التي قال اللّه ع تيك فيها : ## وَقَدِمنَا إل ما عَمِلُوا مِنْ 2 
فَجَعَلْنَه كباء مَنْثُورًا © [الفرقان: 1؟] .١‏ وتأمل جعل الل بيو 
بقيعة» وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم» 
فمحل السراب أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة له» وذلك 
مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. وتأمل ما 
تحث قرله: 9كسَبْهُ ألطَمْمَانٌ مه # [النور: 4*]ء والظمآن الذي قد اشتد 
عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه» فلم يجده شيئًا بل خانه أحوج ما 
كان إليه. فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير 
الله جعلت كالسرابء فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء 


إِغَلامُ التَائِلِينَ بِمَضلٍ العلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
فلم يجدوا شيئًا ووجدوا الله سبحانه» ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم 
حسابهم. 


ا ل ل اد ا 
حديث التجلي يوم القيامة: ١‏ ...ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب» 
فيقال لليهود: ما كنتم تعببدون؟ # تور تناميية صوير ابن الل 
فيقال اتحذي تويك لله صساحية ولا وكد نبا فريدون؟ ثالوا اشرعد 
أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما 
كع لسار فخولود : كنا نعبد المسيح ابن اللّهء فيقال لهم: كذبتم 
لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء 
فيقال لهم: اشربواء فيتساقطون...2“2072. وذكر الحديث. وهذه حال كل 
صاحب باطلء فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه. فإن الباطل لا 
حقيقة له وهو كاسمه باطلء فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق 
كان متعلقه باطلا. وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة» كالعمل لغير 
الله أو غلى شير أمرويظل العا بظلان قاعه وقضور غامله سطاانه: 
وبحصول ضد ما كان يؤمله» فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له 
ولأعليدة لصاو مد ١‏ ردواب الع وييسكيرل ل الدع وليك قال 
تعانى : مد قيس وكه وتسابت والذ من ) لفسا * [النور: 7"84]؛ 
فهذ] كل الضال الذي بحسي أنه على هدى: 

النوع الثاني: أصحابٌ مَكَلُ الظلمات المتراكمة» وهم الذين عرفوا 
الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلالء فتراكمت عليهم 


- 187( ومسلم في صحيحه‎ ,)١19/4 -1/579( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ةك‎ 


فصل في بيان أقسام أهل البدع اك 
ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل؛ حيث لم يعملوا بعلمهم 
فصاروا جاهلين. وظلمة اتَّباع الغي والهوى. فحالهم كحال من كان في 
بحر لجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن 
فوقه سحاب مظلمء فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب» 
وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه اللَّه منها إلى نور 
الإيمان. وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماءء 
والكلئيانت المقيافة الدري» تكلين اليقلين انون قذرنهها الله للمنافقية 
والمؤمنين» وهو المثل المائي والمثل الناري. وجعل حظ المؤمنين 
منهما الحياة والإشراق.» وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور 
والموت المضاد للحياة. فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم 
من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له» وحظهم الظلمات 
المتراكمة. وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف 
الكفارء وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحيء 
فيكون البثلان صفعين لموصوف واحهد: ويجوز أن يكون الهراد به 
تنويع أحوال الكفار» وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على 
غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف» فكانوا يحسبون 
أنهم يحسنون صنعًاء وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة 
على الهدى, وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه. 
وجحدوه بعد أن عرفوه. فهذا حال المغضوب عليهم, والأول حال 
الضالين. وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في 
قوله تعالى: « # لله ث2 الوادت ولس نكل ورد لذكزز ذا بغ 


لِْصَبَاحُ © إلى قوله: #لِجَرِيَهم لَه َحْسَنَ ما لوأ ويزبدهم من مَصَلِو واه يرق 


حم 


من يِسَاءُ غير حِسَابٍِ #» فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة: المنعم 


| 5ئار إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم أصحاب السرابء والمغضوب 
عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة» واللّه أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع» 
والمثل الثاني لأصحاب العلوم والنظر والأبحاث الذي لا ينفع» 
فأولئك أصحاب العمل الباطل» وهؤلاء أصحاب العلم الذي لا ينفع 
والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق, ولهذا مثل 
حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة 
في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه» وأنها أمواج متراكمة من فوقها 
سحاب مظلمء وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي 
قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل. فليتدبر اللبيب أحوال 
الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين؛ يعرف عظمة القرآن وجلالته. 
وأنه تنزيل من حكيم حميد)”". 

قلت: ويصدق على المثال الأول قوله تعالى: # فَلَمَا جَاءَتَهُمْ رَسْلهُم 
أبنتت هَرِحْوأ يما عِندَهُم ين ألْهِلِِ وساف يهم ما كانوأ يو ترمو 
(5) »© [غافر: 87]ء وقوله تعالى: ‏ ألم إل ألذنَ أووأ تيجا يّنَ الْكبِ 
إنقة الملة وثيقوة أن قيوا اقيق 4 [الساء: 88]. 

وعلى المثال الثاني قوله تعالى: #وَمِتَهُمْ أُمَيوْنَ لا يعْلمُوت الكتب 
ِلَدَ آمَانَ وَإِن هُمَ إِلّا يَظْيُونَ © [البقرة: 08]. 

اناعد 


.)١966 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت طه عبد الرؤوف‎ )١( 


فصل من أسباب ضلال المبتدعة 1 


فصل 
من أسباب ضلال المبتدعيٌ 


«وَلِهَذَا تَجِدٌ المُعْتَرِلَة وَالْمْرْجَِةَ جه وَالرَافِضَةَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أهْلٍ الْبدّع 
يقَسَرُونَ افآ برَأَهمْ وَمَعْقُولِهمْ وَمَا تأولُوهُ مِنْ اللّعَده وَلَِدَا تحِدُمُمْ لا 
يَعْتَِدُونَ عَلَى أَحَادِيثٍِ النبِيّ بل وَالصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَأَتمّةِ الْمُسْلِمِينَ؛ 
َلَا يَحْتَمِدُونَ لا عَلَى السّنْةِ وَلَا عَلَى إِجْمَاعَ السَّلَفِ وَآَنَارِهِمْ؛ وَإِنَّمَا 


ووه 


يحْتَِدُونَ عَلَى الْعَفْلٍ وَاللَِ وتَجِدُهُمْ لا يَحْتَِدُونَ عَلَى كُنْبٍ التَفِْرٍ 
الْمَأْنُورَةِ وَالْحَدِيثِ وَآنَارٍ السّلَفِ؛ وَإِنمَا يَمْتَمِدُونَ عَلَى كُنْبٍ الْأَدَبٍ 
5 اكلام التي وَصَعَتَهًا رَءُوسُهُمْ. وَهَذِهٍ طَرِيِقَة الماقهدة اناه جا 


شع و 


كنوع فى تي انعدو كني لاقي وارلتة انا عن انان 
وَالْحَدِيثِ وَالْآَنَارِ؛ فل يلكفكون إِلَيّهًا . هَؤْلَاءِ يُعْرِضُونَ عَنْ نُصُوصٍ 


الْأنَاءِ إذ هي عِنْدَهُمْ لا ئفيدُ الهلم. وَأُولهك يعون الْقُرآنَ برأم 
وَفَهْمِهُمْ ب با آثَارٍ ع عَنْ النبِيّ كلل وَأضْحَابهِ)20. 


تا 


.)١١9 //( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قصيل 
من أسباب ترك العمل بالعلم 


١وَفِي‏ تَشْبيهِ مَنْ آثَرَ الذَّنيا وَعَاجِلََا عَلَى الله وَالدَارٍ الجر مع وُقُورٍ 
عِلْمِهِ؛ بِالْكَلْبٍ في حَالٍ لَهَثْهِ ب سر بَديعٌ» وَهُوَ أن هذا الَّذِي حَالَةُ ما ذَكرَهُ الله 
من انسلاخه من آيَاته وَاتبَاعَهِ هَوَاه ا كَانَ لعده لوقه عَلَى الذها لإنقٍطاع 
ليه عن الل ادا الآخرة فهو شَدِيدُ اله عليه وَلَهُ َي لهف 
60 الا سد ١‏ لكل تع الوب اماه لف إذ 
تخول عله يَليَتْ أذ تتركة يلمت مهو مل الّذِي ينك الْهُدَىء لا فْوَادَ لَك 
الما وَادهُ مُتْقَطِع2"0؛ قُلْت: مُرَادهُ بقاع فَوَاقْو أنه ليس لَه مواد يكيل على 
العرة لوانت 0 0 
وعم ا ا 0 
الْحَيّوَانَاتِ صَبْرًا عَن الْمَاءِهِ وَِذّا عَطِشَ أَكَلَ الثْرّى مِنْ الْعَطَشِء وَإِنْ كَانَ 
فيه صَبْرٌ عَلَى الْجُوع؛ وَعَلَى كل حال فَهُوَ مِنْ أَشَدّ الْحَيَوَانَاتِ لَهََاء يليك 
يما ََاعِدًا مايا وَوَاقِمءوَذْلِكَ شد حِرْضِه؛ تَحَرَارَة ْحِرْصٍ فِي 
كيذه توح 40 درا اللَّّثِء فَهَكَذَا مُشْبهُةُ؛ شِدَّةُ الْحِرْصٍ وَحَرَارَة 1 


03 
2 

-ه 

0 


في قَلْبهِ تُوجِبُ لَهُ دَوَامَ اللَهَفء فَإِنْ حَمَلْتَ عَلَيْهِ الْمَوْعِظَةَ وَالتَصِيِحَة فَهُوَ 


1 3 


)085/١١-١51475( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


يَلْهَفَء وَإِنْ تَرَكْتَهُ وَلَمْ تَعِظَهُ فَهُوَ يَلْمَفْ. 
ثَالَ مُجَاهِدٌ: وَدَلِكَ مكل الَّذِي أُوتِيَّ لكاب وَكَمْ يَعْمَلُ يه(". 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ ذ#يا: إِنْ تَحْوِل عَلَيْهِ الْحِكْمَةَ لَمْ يَحْمِلْهَاء وَإِنْ تَرَكْتَه 


لم يَهْكَدٍ ل مي ا ل 
الكت كو 6 11 ا بقل على الله فوت أذالة زنع وعلط از لم 
1 رك 

وَقَالَ عَطَاءٌ: ينبح إن حَمَلْ- َيه أز لم توا عَلَيْه. 

وََالَ أبُو مُحَمَدِ بن فُيَة0: كُل شَيْءِ يَلهَتْ َنم يَهَتُ مِنْ إغيَاءِ أو 
قطني لا العلت تله باوث في عال العلل وغال الزرعة وال الضكر 
ل ا ار بِآياتِهِء وََالَ: إِنْ 


- 
4 ص أ 1 


ونه 6و قال وَإِنْ تر م كناد كَالْكَلْبٍ إِنْ طَرَذَْدُ لَهَتَّ وَإِنْ 6 _ 
على كاله لكت 0 كان 000 إن الك سيار 
سوآة عَلكَ5: أدعوتموهع أَمْ أَنَثْرٌ صَمِبُوت *# [الأعراف: 60)]191. 

وَأخرج أحمد عَن هِشّام الدستوّائي قَال 1" يلفتي أن فى حكمة عبسى 
ابن مَريم: عُلَمَاء السوء؛ الأجر تأخذون وَالْعَمَل تضيعون» توشكون أن 
مدرخراهين ال كا إِلَى ظلمَة الْقَبْر وضيقه وَاللّهِ # حلا ين يَنْهَاكُم عَن 
المعاصي كما أدركم بالشؤم وَالصلاة, كيك يكرن من اهل العلم ج: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)1077/1١7-15475(‏ 
(؟) المرجع السابق )03177/1١-15578(‏ . 
(9) المرجع السابق /17-1١89844+(‏ 707). 
(5) التفسير القيم (ضن١591).‏ 


للق إعلام الموقعين عن رب العالمين .)1١54 /١(‏ 
(5) أخرجه أحمد في الزهد (197- ص 54). 


فصل من أسباب ترك العمل بالعلم 2 


الا ال نوهو اعرف وخو ني لدبا فصل تضجة كينت يكون كر 
أهل الْعلم من مسيره إِلَى آخرته وَهْرَ مقبل على ذُنْيَاهُ وَمَا يضِرَةُ أشهى 
إِلَيْهِ ما يَْفَعُ؟ وَكيف يكون من أهل العلم من سخط واحتقر مَنْزِلّته 
وَهُوَ يعلم أن ذَلِك من علم الله وقدرته؟ كَيفَ يكون من أهل الُعلم من 
انهم اللّه تعالى فِي قَضَائِْ فَلَيْسَ يرضى بِسَيْء أَصَابَةُ؟ كيف يكون من 
أهل العلم من طلب الْكَلَام ليتحدث» وَلم يَطْلْبةُ لِيعْمّل به؟)2"0. 

وعليه فإن صلاح أمر العباد يكون بأمور: 

«الدُّنْيًا لشقان ذكتت يخقكة أنكاء عله الخليان وغذل الأعراء 
وغياةا التتار ل يت لتر الجر يل يده 
أَعْلام فَأَقَامَهَا بجَنْبِ هَذِهِ الْحَمْسِء بجا بِالْحَسَدٍ قَركوَةُ في جنب الْعلم؛ 

ديا َْرِ فرك ِجَْب الْعَذلِء وَجَاء بالرّمَء كر جنب الْعبَادة. 


ُُ عير 


وَجَاءَ بِالْخِيَانَةِ قَرَكَرَهَا بِجَنْبٍ الْأَمَانَةِ وَجَاءَ بِالْغِسٌ قَرَكَرَهُ بِجَنْبٍ 
الم ميحة)”". 

«فضصّل الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ عَلَى التَابعِينَ بِحَمْسَةٍ أَسْيَاءَ: 

أولها: لَمْ يَأَمْرْ أَحَدَا بِسَيْءِ حَنَّى عَمِلَهُ. 

والثاني: لَمْ يَنّْهَ أحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى الْتَهَى عَنْهُ. 

3 9 2 8 و اب بر 5 واس 9 م 031 5 02 

والثالث: كُل مَنْ طَلَبَ مِنْهُ شَيْنَا مما رَرَقَهُ اللّهُ تعالى لَمْ يَبْخَلَ بو 
مِنَ الْعِلّم وَالْمَالٍ. 


وَالرَابعَ: كَانَ يَسْتَعْنِي بِعِلْمِهِ عَنِ النّام. 


.)7١/8/5؟( الدر المنثور في التفسير المأثور‎ )١( 
.)455 /9( التفسير الكبير‎ )0( 


يوعجس رم ام الشَائِلَِ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِ العَلَمَادِالًا 
7 00 0 06#©غ 


ا الى )كه 4 -ه رعق سد يي ررقو نس رصي 39 
والخامسش: كانت سبزير نه وعلانيته سَوَاءً) 0 


ومن تقسيمات العلم التي أشار إلبهر اومجاه 0 
طقَالَ إن أنه صَطْهَدهُ ءآ حم وََاد بَنَطَةٌ فى اليل والجسم وَألَهُ يُوْقِ 
سق ا ا 11 وسِعٌ حلي 4 [البقرة: 41 1]. 

أخرج | ص الل رس لي عبان ف©طظة 3 
لْعِلر * قَالَ: الْعلم بالكا8 


اوَالْمَيَاةر عندي أن عثتاة: فضلة وَاختارة ع1: م يما أَوْدَعَ فيه منّ 


.م 


.0 0 إن إن 


الِإِسْتِعْدَادٍ الْفِطرِيٌ لِلْمُلْكِء وَلَا يُنَافي هَذَا كَوْنَ يه 0000 
3 0 و عد ,2 1 7 
الله؛ لان هده الامور هي بَيّان لاسْبّاب الإختيّار وَهيّ ا 


50-7 لقف بهاغ فيكف وكمال نوا الْمُسْتلْزم ذَلِكَ 
لِصِحَة لفك ص 0 لعفل السرم 2 الْحِسْم السَّلِيم»» 
وللتحكاقة والنذةء عَلَى الْمُدَافَحَقِ وَلِلْهَيبَة وَالْوَقَار. 

ف تقل اللوكمال الاقجا تلن اه عَنْهُ بقَوْلِهِ: وله 
يوق ملكة. من يننا © [البقرة: /ا5 7]. 


وَإِنَا لَتَعْرِفُ فِي النَّاسِ مَنْ قن نزنه وقر نيه ال ك1 
استَعدَاده وَمعْرِ فَتَهُ يكال اانه الى سَادَهَاء وَشجاعَتَة؛ كانت 


4 |التمسير الكبين 717 0 
إهرة أخر جه ابن أب بي حاتم في تفسيره و( - 555/0 


فصل من أسباب ترك العمل بالعلم 
كَافِيَةٌ للاسْيِيلاء عَلَيهَاء وَالإِسْقِعَانَةٌ بأَهْلٍ 7 م بِالْإدَارَة 
لكان عَلَى تَمْكِينِ سُلْطَته فييًا)27: 
قلت: وفي الآية التنبيه إلى أن العلم بالشرع وحده لا يكفي للإمارة 
والسياسة العامة» فإن النبي كان موجودًا , بين أظهرهمء ولم يكلفه الله 37 اا 
بالملك: لذن مهمة العلماء هى سياسة الناس الشرعية» ولو نافسوا على 
الفلك لمحو لق الدعرة سن الذيو إلى الدتاة ومن العقيدة إلن السياسة: 
وهذا من أعظم أسباب فشل الحركات الإسلامية المعاصرة. وَأخرج ابن 
إِسْحَق وَابْن جرير عَن وهب بن مُنَبّهِ قَالَ: «وَإِنْمَا كَانَ قوام بني إسرائيل 
الإجْتِمَاع على الْمُلُوكَ وَطَاعَة الْمُلُوكَ أنبياءهم, وَكَانَ الملك هُوَ يسير 
بالجموع وَالنَّبَيَ يقوم لَهُ بأّمْره ويأتيه بالُخبر من ربه؛ فَإِذا فعلوا ذَّلِكِ صلح 
مويفية 3إذا عنك ملوكهم وتركوا أم البتائية بيد أمرهي 0 


لالد 


«وَهَذَا مِمَا يُمَرَّقُ به بَيْنَ الْعَيْدِ الرّسُولٍ وَخْلَقَائِهِ وَبَيْنَ النّبّ الْمَلَكِء 
00 لي ل ل 
قل له جنة ل. وَ عت عأ زبله. كع كك عله م 
نَّهُقَالَ: «إِنّي وَآَللّهِ لا أَغطِي أَعدا وَل أت أَحَداء وَإِنَمَا 
عا د 00 ١‏ 


ع٠‏ ىه 

١كم‎ 
00 
"1 5 
5 ١ 


+ 


اين 


م ل 007 


)١(‏ تفسير المنار (”؟/ 1/94ا") باختصار. 


(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 579). 
() أخرجه البخاري فى صحيحه (/ا١١9-‏ 5/ 08). 


يوعجس م غلم الشَائلينَ بفْضًا , العلموَمَسَالِكالعَلَمَاءَائة| 
11 لتقت د عع اعد اه:: :عد مس لكك 


و 24 


6ه سىس 2 8 


ع جد 


2 


ليه لله في 060007 َيِه 00000 


الْمَوَارِيت بَيْنَ أَهْلِها؛ ِأنّ الله أَمَرَهُ بِهَذِه الْقِسْمَةِ. وَلهِدا كان الكال كيك 
ل لو ال 
يس الْمرَادُ به آنه ملك ارم سُولء كَمَا ظَنَّهُ طَاتفَة منْ الْفقَهَائِ وَلَا الْمُرَادُ به ونه 


بم .#6 


كقلوكًا لله اق وَقَذَرّاء َإِنَ جَيِيعَ م الْأمْوَالٍ بهَذْه الْمَعَابَةِو20. 
عَهْدُ اللّه إن حَلْقِهِ ثََانَةَ عُهُودِ: 


العَهَدُ الأوْلَ: الَذِي أَحَدَهُ عَلَى جَمِيع دري آ5م» وَهُوَ الْإقرَارُ بوحدانيته 
رز افد ا ا 0 غ تر تر د وسو 2 عر 32 
وَهَوَ قَوله: ار وني وأشهدهم عل أنفسهم 
م جرخ اس ضر 


2 6 ارين ري يا لع ريا ََ 1 إِنَا : ا 18 عَنََلِينَ 7 


[الأعراف:17١]‏ : 
وَعَهْرٌّ حص به الْييّينَ أَنْ يبَلْعُوا الرّسَالَةَ وَيُقِيمُوا اين وَلَا يتَقَد قو 


اتح م اع عر اد 


ل 5 
فيه» وَهوَ َوْلَهُ: را أخذنا من ليحن مِيِتَقَهُمْ ومنلكت وين فوج وَإِرْهِمَ وموس 
لخت رحن صر 20000 00 


وعسى أبن مي وأ وأخذنا رمنهم مُِتَنقَا عَلِيظًا # [الأحزاب: 2] . 


بش ع بق اق ب 1 - +2 لب ا مك ل 
عو امسن كي مو وي , ودوو 
صد 

577 آ-ه 1 2 و 4 2 كا 2 2 و 


ل 


يقي كيوك » [آل عمران: /ا41/١].‏ 


.)١ 59 /4( الفتاوى الكبرى لابن تيمية يَِرَزَئة‎ )١( 


باب في فضل نشر العلم 0101 


فال حاتي لو ال تو اا اليا لي ادر 
ون المشلييت > [نصلت: 8 


عرب تعد اللاو نا رق اله بزل عل أذ القن 
إِلَى الله أَحْسَنُ مِنْ كُلٌّ مَا سِوَامَاء قَالَ الحسن الْبَضْرِيَ: «هَذَا حبيب 
الله هَذَا ولي للد أسلم لله وَعمل بطّاعَتَه ودعا الخلق ه200 فَهَذَا 
النَوْع أفضل أَنْوَاع الْإنْسَان وَأَعْلَاهُمْ ونه اللده يَوْم 0 
يكون من أتبَاع الرّسُول على الْحَقِيقَة إلا من َعَا إِلَى الله على بَصِيرَة 
قال الله تعالى؛ « قُلَ مذو سَبِلَ أَدْعْوَأ إِلَ الله عل بصِبرَةٍ أنأ وَمَنِ أتَبَحَقْ # 
[بوسك: ١8:‏ 1]. ققوله 8 قدا إل ألد 4 تَفُسير لسبيله التي هُوَ عَلَيْهَا؛ 

فسبيله وسيل أنتاعه الدعوة إلى الله قمن لم يدع إلى الله فَلَبْسنَ 
على تبيلهركلاليك 30 اركبا علي امن لتريكن على نعييزة تاجين 
من أتبّاع الرَّسُول وَأَن أنْبَاعه هم أولو البصائرء وَلِهَدَا قَالَ: #أَنأ وَمَنِ 
َب *. فَإِن كَانَ الْمَعْنى: أدعو إِلَّى اللّهِ أنا ومن اتبعني» ويكون #وَمَن 
نعي 4» مَعْطُوفًا على الضَّمير الْمَرْفُوع فِي #أَدْعْوًأ 4. وَحسن الْعَطف 
لأجل الْمَصْل فَهُوَ ديل على أن أتبّاع الرّسُول هم الّذين يدعونّ إِلَى 
الله وَإِلَى رَسُولهء وَإِن كَانَ مَعْطُوفَا على الصّمِير الْمَجْرُور في سبيلي» 
آي: هذه سبيلي وسبيل من اتبعتي ككذلك» وغلى التَنْدِيْرَيْق قسبيله 


.)١18٠١ تفسير ابن كثير يَيْيئة (/ا//‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
وسييل أنيافه الدغوة إلى للم 
«وَلمًا كَانَتْ الدَعْوَةُ إلى الله وَالتَبْلِيعُ عَنْ / ا 0 
المفلحين» وَأنبَاعه من الكالييةة كم كان تعالى: قَلْ هلزوء سبل أَدَعْوَأ 
000 نا ومن ابت وَمَبَكنَ ألو وما أنأ من ألمة لمُشركيرت » [يوسف 
اي 
ا د ارا 
كَانَ العلمّاء من أ َيِه مُنْحَصِرِينَ في فسمين : 


ل غععمده 


حَدَهُمَا: حَُاظٌ الْحَدِيثِ وَجَهَابِدَتهُ وَالْقَادَةُ الّذِينَ هُمْ أَيِعَةُ الام 
وَرَوَامِلُ الإسلامء الَّذِينَ حَفِظُوا عَلَى الْأَيِمَةِ مَعَاقِدَ الدِّينِ وَمَعَاقِلَهُ 
وَحَموَاهِ من التغيير والتكوير مَوَارِدَهُ وَمَتَاهِلَّهُ حَنَّى وَرَدَ مَنْ سَبَقَتْ 
لكين لك القت يلك اي صَافِيَةَ مِنْ الْأَدنَاسِ لَمْ تَشُبْهَا الْآرَاُ 
تَغْيِيرَاء وَوَرَدُوا فِيهًا و ري 41[ الأشيان 4ه 


- 


وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ الْإِمَامُ خم حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍِ ِي حَُطَبَيِه الْمَشْهُورَةٍ 
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اه اكيم" الكند رتو الزي ككل 
فى كل نافدر مِنْ الرّسْلٍ بَقَايَا ِنْ أَهْلٍ الْعِلَمِه يَدْعُونَ مَنْ صَلّ 
ا التورة دوت ل اس لد ليوا اب 
القؤتية وترون بثوو الله آهل العتى: ؛ فَكَمْ مِنْ قَتِيلٍ لِإبْلِيسٍ قَدْ 
خرن وك برقال تون لاخلاو لها ادر 1 رَهُمْ عَلَى النَاسٍ وَمَا 
قبح أ رَ اناس عَلَيْهمْ؛ ؛ يَنْقُونَ عَنْ كِتَابٍ الله تَخرِيفت الْعَالِينَ وَانْتحَالٍ 
007 وَتَأُوِيلٍ الجاملية» الذين عَقدوا لوي لْبدْعَةَ وَأَطْلقوا عَنَانٌ 
لْفِتنةٍ نك فشرنوة في لكايه القازوة لكنايه تور امن 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (ص )5١‏ باختصار. 
(؟) الرد على الجهمية والزنادقة (ص 65). 


باب في فضل نشر العلم كك 

مُقَارَقَةِ الْكِتَاب» 0 
لغ شتفي بن لكي ولخاطوة كل الي باشو 
عَلَيْهِمْ؛ فَتَعُوذْ بآللّه و فلا لنشاية 

اسم الثاني اخقواء م الْإسلامء وَقن اوت النتها على لزاني كن 
الام اللي يوا ِاسْينْبَاطٍ الْأَحْكَامء وَعَنَوَا بضَبْطٍِ رامن الحلا 
وَالْحَرَامٍ؛ ؛'قَهُمْ فِي الْأضٍ بِمَنْزِلَةٍ النُجُوم فِي السَّمَاءء بهم يَهْتَدِي 
الْحَيْرَانُ في الملقايه قاف النَّسِ إِلَيْهِمْ أَعْظَمُ ص حَاجَتِهِمْ إِلَى العام 
والشواب» وَطَاعَتْهُمْ أَنْوَض علبي ب مقزادنناك وَالْبَاءِ بِنَصّ 
الْكِتَابء قال اللة عطاتى + 13 الن تا أي2 6 واي قت بالل ال 
2 إن كعم في َي دوه إلَأَلَه وارُسُول إن كم مُوميُوتَ الله وأليَوْو الأب مَلِكَ 
225 قري 4 [الساء:44], 


قَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ عَبَّاسٍ ها في إِخدّى الروَايَتَيْنِ عَنْهُ وَجَايرٌ بْنُ 


عبد لل وَلْحَمَنُ البِضْرِيٌ وَأبُو الْعَالية وعَطَءُ بُْ بي داح وَالضَّحَا 
وَمُجَاهدُ في إِخدّى الروَايْتيْنٍ عه الله التلمواق يدن غلم 
الرُوَايتَيّنِ عن الْإِمَام َم 


و 


00 3 ب قر د ب 3 َه 7 ل ريه 8د ه 
وَقَالَ أبو هْرَيْرَةَ ذلينه وَا: بن عَبَّاسٍ ؤإا ذ فِي الرُوَايَةِ الأخرى وَزَيد بن 


أفلك والشدى ونان 2 إل البَوَاية الام 
وَالتشقيلٌ: أن الام مَرَاءَ إِنّمَا يُطَاعُونَ إِذَا أَمَرُوا به ِمْقْتضَى الْعِلْمِ؛ 

َطَاعَتَهُمْ تبَعْ لعا بحرا اس ا 0 

َوْجَبَهُ الْعِلْمُ فَكَمَا أَنَّ طَاعَةَ الْعلَمَاءِ تَبَعٌ لِطَاعَةٍ عه اقول ها الام 


0 


)000 تلسير ابن كلين 11019 050/7 
(؟) أخرجه ابنأ بي حاتم في تفسيره (05157- 7/ /48). 


إِعَاامُ الشَائِلِنَ بمَضَلٍ العام وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِخْينَ 
2-2 العُلَمَا لكان جاه الاتداد تاو التتمار يا ها 
تبغ لطاعة قو نَ يام ال 6 ار 
كان الام 0 لهم تَبَعَاء كان صَلَاحُ لْعَالَم بِصَلاح هَانَين الطائفتين» 
وَقَسَادُهُ ِقَسَادوِهِمَاء كَمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ الها و لبتي لقا : 
صِنْمَانٍ مِنْ النّاسٍ إِذَا صَلَّحَا صَلَّحَ النَاسُء وَإِذَا قَسَدَا قَسَدَ النَّاسُء قِيلَ: 
مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْمُلُوكَ وَالْعُلَمَاءٌء كَمَا قَالَ عَيْدُ الله بن الْمُبَارَك: 
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واد الذنوت تبي التذلوت. وقد فورظ ندل إثفاتها 
وَكَرْك الدْنُوب حَيَاهالْقُلُوبٍ وَحَيْرَلِتَفْسِكَعِضْيَانُهًَا 
تقل الوح التين ١١‏ اتوت بنجي تنو و 

١وفي‏ حديث 7 بن سعد مرفوعاء فَقَالَ كه لعلى ضيه : «عَلَى 
رشيت عنى كر بسَاحَيَهِمْ؛ نَم ادعْهُمْ إِلَى الإشلامء وَأَخِرْهُمْ يما 
بحب كلدي دا نَكَ مِنْ خَمْر 
النَحم)0". 

وَهَذّا يدل على فضل الْعلم والتعليم» وَشرف منزلّة أهله؛ بِحَيْتُ 
االسدي رجل رنود بالغاني كان الت جا لبن حمر االنعرد وه 
ارما وأشرفها عِنْد أهلهاء قَمَا الظّن يمن بَهْتَدِي يه كل يَوْمِ طوائف 

وروى مُسلم فِي صحيحه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 5ه قال قَالَ 


جو 


رَسُول اللَّهِ بلِِّ: «من دَعَا إلى هدى كَانَ لَهُ من الأجر مثل أجور من تبعه 


.)7/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
-1754505( أخرجه البخاري في صحيحه (1947- 5 7 5)» ومسلم في صحيحه‎ (١ 
.)١ الام‎ /: 


باب في فضل نشر العلم هك 
لا ينقص ذَلِك من أجورهم شَّيْئاء وَمن دَعَا إلى ضَلَالّة كَانَ عَلَيِْ من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذَلِك من آثامهم شَّيْئا؛(". 

أخيو أن الكسبب إلى اليذى بدغوفه» لمعل الجرعن المتدى 
بوه والمتسبب إلى الضّلَالّة بدعوته؛ عَلَيْهِ مثل إِنْم من ضل بِه. لأن 
هَذًا بذل قدرته فِي هِدَايّة الئّاسء وَهَدًَا بذل قدرته في ضلالتهم. 
قنزل كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَنْزْكّة الْمَاعِل النَّام. وَهَذِهِ قَاعِدَة الشَرِيعَة 
كُمَا هُوَ مَذْكُور فِي غير هذا الموضع. قَالَ تعالى: # لِيَحَمِلَْا أَورَارهُمَ 


هه 


كن ...بجع خب 


كيه بوم ال ومن َوَرارِ لدت 52 بعر 1" الك عاد ما 
يروت (190 * [النحل: 15]. وَقَالَ تعالى: 8 وَليَحيارت أَنقاطم وَأَنْقَالٌ 
مَّعَ أَنعَامَ 4 [العنكبوت:١]»‏ وَهَدًَا يدل على أن من دَعَا الأمة إِلَى 
غير سكة وَشُول اللّه فهوعدوه عذاء لآنه.قطم وُشول آخر .من امد 
بسنته إليه» وَهَذَا من أعظم معاداته. 

وروى الشيخان من حَدِيث ابْن مَسْعُود ضَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله له: 
دلا حسد إِلَّا في الْتَيْنِء رجل آنَاهُ الله مالا َسَلَّطَهُ على هَلكته في الحق. 
وَرجل آنَاهُ اللّه الْحِكمّة فَهُوَ يقتضى بهَا وَيعلمهًا0(". فأخبر أنه ا 
لِأَحَدِ أن يخسد أحدًا - يَعْنِي حسد غِبْطّة - ويتمنى مثل حَاله من غير أن 
يَكَمَنَى وَوَال تكمّة اللّه نه إلا في وَاحدَة من هاتين الخصلتين» وهي: 
الإحسان إلى النّاس بِعِلِْهِ أَوْ بِمَالِهه وما عدا هِدَّيْن فَلَا يَّضي غبطته وَلَا 
تمني مثل ال : تس الام ا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5-7501/4/ .)5١5٠‏ 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه /١-0(‏ 755)» ومسلم في صحيحه .)009/١-/815(‏ 
(»6 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة /١(‏ 593-5137). 


اا - ب لقلا هلأسف 
قلت: وإلى هذا أشار قوله تعالى: ‏ أَميحْسَدُونَ أَلنَاس عَلَ مَآءَاتَْهُمْ 


م2 عرد خف و ار راع اطخ صخر وح سح سد يد سس سخاس بو ارت ِ 
للَهُ من عَصَلِوِ فَمَدٌ َاتَيْسَآ ءَالَ بهم الكتنب وَلفْكُمة ودايَدسَهم مُلْكا عَظِيمًا # 
[ التساءة 85]. 


«وَقوله يَكةِ: «إن الله وَمَلَائِكّته وأهل السَّمّوّات والأرض يصلونّ 
على معلم الئاس الْحَيْر»» لما كَانَ تَعْلِيمه للنّاس الْخَيْر سَبِبّا لنجاتهم 
ومجاش 3ك وهر اوها مررجج عله دجيل 1 
من صلاته وَصَلَاة مَلّائكّته وأهل الأرض ما يكون سَببًا لنجاته وسعادته 
وفلاحه. وأيضًا فَإِن معلم النّاس الْخَيّر لما كَانَ مُظْهرًا لدين الربّ 
وأحكامه ومعرفا لَهُم بأسمائه تالت عمل اللسدى يلقن 15123 أهز: 
سمواته وأرضه عَلَيْهِ مَا يكون تنويهًا به وتشريمًا لَهُ وإظهارًا للثناء عَلَيْهِ 
تبن أهل السماء والآرفن!. 

«وروى التَّرْمِذِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: سَمعت 
وَسُول اللّه وك يَقُول: «الدَنْيَا ملعونة» مَلْمُون مما فِيهّاء إِلّا ذكر اللّه وَعَا 
وَالَاهُ وعالم ومتعلم»”". قَالَ التَرْمِذِيَ: هَذَّا حَيِيث حسن. وَلما كَانَت 
لديا حقيرة عِنْد الله لا تساوي لَدَيْهِ جاح بعوضة: كَانَت وَمَا فِيهًا في 


د : 0 صن ع .7 جم ايه 1 8 ٍ جني" عي 2 0 َم 5 2-7 5 
غايّة البعد منه؛ وَهَذَا هو حَقيقة اللعنة. وَهوّ يِبَعَاِيْهُ إِنْمَا خلقهًا مزرعة 


للآخرة ومعبرًا إليهاء يتزود مِنْهَا عبّادّه إليه» فلم يكن يقرب مِنَْا إلا مَا 
كَانَ متضمنًا لإقامة ذكره ومفضيًا إلى محابه وهو العلم الذي بِهِ يعرف 
الله ويعية» ويذكر ويد عله وييمد» وَلِهَدًا خبلنها وخلق أملهاء كما 
قال تغاكى: < وما خَلَدَكَ لََخ والا إل فيد (10 > [الذاريات: 


.)517 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.)051١ /5 -77757( (؟) أخرجه الترمذي فى سئنه‎ 


“كلتك ...2 55 


.0 مهو 56 سود مم عن" تين عع اخزر ا الترغرم باكر “.ره 

7 وقال: # لَه ألذِى خلق َب سنوت ومن الْدريْضٍ 0 ينل لام 
1 1 لْ تَْو هدي وَأنَّ ألَهَ قَدَ أَحاط يكل شَنْء عِلَمَا 5 »* 
[الطلاق:؟١١].‏ فتضمنت هَاتَانٍ الآيتان أنه 0 
والآرفي وما عنيعا اعرف باييافه زناف ولعدة هذا الخطاويية 
وَمَا كَانَ طَرِيقًا إليه من الْعلم والتعلم يو القشلتق هن اللنكة و اللعلة 
وَاقعّة على ما عدام. إِذْ هُوَ بعيد عَنَ اللّهِ وَعَنَ محابه وَعَنْ دينه . وَهَذَا 
مُوَ مُتَعَلق الْعقّاب فِي الآخرة: فَإِنّهُ كَمَا كَانَ مُتَعَلق اللّمنَة الّْتِي تضمن 
الدَّم والبغض فَهُوَّ مُتَعَلق الْعقّاب. وَاللّهِ ضف إِنَّمَا يحب من عباده 
ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذَلِكِ وما أفضى إليه. وقاخداء 
قَهُوَ مبغوض لَه مَذَّمُوم عنْده200. 

«وقال تعالى: « # هوَلُ مَرُوفُ وَمَغْدرَه حر من صَدَقَةٍ يَتبَعهَا أذ وال 
ضح ري 4 لقره 3 

أخرج ابْن أبي حَاتِم عَن عَمْرو بن دِيئّار قَالَ: بلغنًا أن النبِي كَل قَالَ: 
«مَا من صَدَّفَة أحب إِلَى الله من صدقة من قَولء ألم تسمع قَؤله: 9 # 
فول لو ته ا ذف 14[البقرة ]ل 

وَأخرج | 3 ماجة عن أمن هُرَيْرَة طايه أن النبي كله قَالَ: «أفضل 
الشدثة أن تَعلّم الْمَرْء الْمُسلم علمًا ثم يُعلمهُ أَحَاهُ الْمُسلم»”. 

وَأخرج المرهبي فِي فضل العلم”'' وَالبَيْهَقَيّ في الشعب عن عبد الله بن 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .07١ /١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5 51/7 - 7/75 015). 
() أخرجه ابن ماجه فى سننه (537 17 - /١‏ 694). 


(8) لم أقف عليهء وقد عزاه السيوطي للمرهبي في الدر المنثور (؟/ 57). 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضلٍ العلتم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 


0-0 ِدٍ قَالَ: اما أُدى الْمَرْء الْمُسلم لأَخيه ديه ة أفضل من 
كلمة حِكْمَة يزيدهُ اللّه بها هدى أو يردةُ عَن ردى»0". 


وأخرج الطبوانن كو ان ويا قَالَ: قَالَ رَسُول الله طل: 
«نعم الْعَطِيِّة كلمة حق تسمعها ثم 0 لَك مُسلم فتعلمها 
ا" 

١وَأَضْرتٌ‏ كع قدلا كر شلية ملكُوت الشماء؟ لز أن وَجْلا أَدٌ 


حَبَةَ مِنْ حَرْدَلٍ وَهِيَ أَضْعَرٌ الْحْبُوبٍ وَرَرَعَهَا في فَريَتِه فَلَمّا نَبَنَتْ عَظمَتَ 


حَنَى صَارَتْ كَأَعْظَمٍ شَجَرَة أي اقول وجاء طن ين الكتكاء ققش ف 
فُرُوعِهًا؛ فَكَدَلِكَ الْهُدَى مَنْ دَعَا إِلَيْهِ ضَاعَفَ اللَّهُ أَجْرَهُ وَعَظَّمَهُ وَرَهَعَ 


+ سس سا ين 2 بد )ه( 
ذكْرَم ونجى مَنِ افتَدَى بدا : 


اتاد 


.)555 /9-1١5179( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
:)901 أخريجه الطبرائي في الممبجم الكبين 93543 - ا‎ 090 
1 المصدن الساق 91913-؟)/‎ 

(5) الدر المنثور فى التفسير بالمأثور (؟/ 57). 

(8) #تسير الرازي - مقافي اليب أو الفتسير العيير ار بقار 
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فصل 


في الترهيب من كتمان العلم 


«وَأخرج الْبَّخَارِيٌ وَابْن ماجة وَابْن كرن انو القدو وادق 
أبي حَاتِم وَالْحَاكِم عن أبي ريه قَالَ: لول اي فى كناب الله كا 


حدثت أحدًا بشَيْء أبدّاء ثمَّ كلا هَذِه الآية: © إِنَّ ألَذِينَ يَكْتْمُونَ م1 أَرَلنا 


فخ التتتت والف 4 [البقرة» 4ه ]00 


الع حا جب ار وعاينة والعايم هن أي كران 
أن رَسُول اللّهِ يل قَالَ: «من سُيْلَ عَن علم عِنْده فكتمه ألْجمهٌ اللّهِ بلجام 
من و يوم الْقَيَامَة 00010 

وَأخرج ابن ماجة عَن أنس بن مالك فيه سَمِعت رَسُول الله مَل 
يقول: من سكل عن علم فكتمه الجم يوم القيّامة بلجام من نار»”". 

وَأخرج ابن ماجة والمرهبي في فضل العلم عن أبي سعيد 
الْخَدْريَ طبه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه كلله: «من كتم علما مِمّا ينفع اللّه به 


في تفسبيرة 75110 ل ا ده -001/9: والحاكم قي 
المستدرك (4/ا٠‏ 598/95). 


هم أخرجه الترمذي في سنئنه (77159- 359/0)» وابن ن ماجه في سئنه (555 /١-‏ 917)) 
والحاكم في المستدرك (74- -180/1). 


إفرة أخر جه ابن ماجه في سننه )47/١-57515(‏ وهو صحيح لغيره. 


إِغَلامُ التَائِلِينَ بِمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
77 في أهر الذين الحم الله يوم الْقِيَامَة مَةَ بلجام من ثار) 0 
وَأخرج ابْن ماجة عَن جابر ظَنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كله «إذا لعن 
آخر هَذِه الأمة أولهًا قَمن كتم حَدِيئا فقد كتم ما أنزل اللّه)0". 
وَأخرج الطْبَرَانِيَ عَن ابن مَسعُود ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: 


لاس سس موري وبر 


واخرج أَبُو يعلى وَالطَبرَانِيَ سند صَحِيح عَن ابْن عباس ويا قَالَّ: 
قَالَّرَ سُول اللَّه يِِ: «من سُئل عَن علم فكتمه جّاءَ يَوْم الْقِيَامَة مُلجمًا 
بلجام من ثار)”). 


وَأخرج الطَبَرَانِيٌ من حَديث اع بي 0 راق عمَرو مثغله0" , 


وَأخرج الطَبَرَانِنَ في الْأَؤْسَط عَن أبي هُرَيْرَة ضيه أن رَسُول الله كله 
قَالّ: «مثل الّذِي يتَعَلّم العلم ثم لّا يحدث به كمثل الَّذِي يكنز الْكَئْر كَلَا 


ينفق منه00". 
وَأخرج ابن أبي شيبّة وَأحمد فِي الزّهْد عَن سلمّان قَالَ: «علم لا 


.)97//1١-17505( أخرجه ابن ماجه فى سننه‎ )١( 

0 شرج ابن دالجة فى بكي (للار بد ا ول 

قرف أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط -884٠(‏ 05/8*). 

(5:) أخرجه أبو يعلى في مسنده (50/85- 45/8/4)» والطبراني في المعجم الكبير 
شرزا كت ااا م 1 

6 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط -7945١(‏ 4/ 187). 

03 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (185/5-50511) . 

0107 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )117/١-544(‏ . 


فصل في الترهيب من كتمان العلم 1 
يقال بو ككنر لا يثفق م0000 


قلت: ويجوز كتمان العلم للمصلحة؟ 
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قال تعالى + 9 وَل كن أتبَعتّق هَلَا مَل عَن موتو حَوّه لَمِْتَ لَك ينه 55 4 


[الكهف: 7/١‏ ]. 
«ولا ريب أن من العلم مالا تقبله عقول كثيرة» كما قال ابن 
مسعود َيبه: ما من رجل يحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان 
فتنة لبعضهم””)» وقال علي ذَيه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما 
بكريون: اتعبون اش كدب الله ورسوله؟”؟ وقد ذكره البخاري في 
صحيحه وترجمه: باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. وذكر حديث معاذ بن جبل ذه لما قال له النبي كَلِ: «ما من 
عه ويه أن أله ]لا اللمواع سيدا وجول الل الأضريه الله على 
الفان» فال ديا رسؤل الله آله أغنبر العاين © قال 319 يتكتواا تأخير 


بها معاذ عند موته تان )0 


قاد 


. بإسناد صحيح‎ )7١7 /١94-10/٠١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. 0497 /١( الدر المغور في التفسير بالمأثور‎ 60 

إفرة أخرجه مسلم في صحيحه (5- المقدمة). 

2 أخرجه البخاري فى صحيحه /1١-١11(‏ 717). 

)2 أغرجه بغار اق مهي اراد 00/6 

(09 «يبان تلبس الجهندية فى تأسيس بدغهم الكلامية (/0ا/ :004 


077-32 'صطغه2 


فصل 
في فضل مدارسنّ العلم 


قال تعالى: 9# مَاكَانَ لِبَسَرٍ أن يود فيه أنه الكتب والشم والقين كم وار 
لحان ووأ اذا ل عودون الله ولكن ونا رب بكنيكن يك كدر يسن 237 
وبا قر اتؤترة 4 [آل غهراة94]. 

لوال الرّبيع: سَمعت الشَّافِيِي ا بتولك: طلب الْعلم أفضل من 
الضاؤة التافنه "قال شنيان النزرق: قامن عشل أنضل من طلتب 
العلم إذا صحت فِيهِ النيّة)0". وَقَالَ رجل للمعافى بن عمرّان: أيما أحب 
إليك» أقوم أصلي الليل كله أَوْ أكْتبٍ الحَدِيث؟ فَقَالَ: حَدِيث تكتبه 


ع 


ع 


أحب إلي من قيامك من أول اللَيْل إِلَى آخره””. 


وَقَالَ أيضًا: كِتَابَة حَدِيث وَاحِد أحب إلي من قيام لَيّلّهة. 


وَقَالَ ابن عَبّاس وَْها: تَذَاكر العلم بعض لَيْلََ أحب إلي من إحيائها(©. 
وَفِي مسَائْل إسحاق بن مَنْصُورء قلت لأحمد بن حَنْبّل: قَوْله: تذّاكر العلم 
بعض ليله أحب إلى من إحياتهاء أي علم آراه؟ قَالَ: هُوَ العلم الذي 


.)5١/5؟( الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .)١717/1١-1١١9(‏ 

(*) المصدر السابق .)١١9/1١-1١1١(‏ 

() التبصرة لابن الجوزي .)١97/5(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (97 7117 -4/ .)١1١7‏ 


ينتفع به النّاس فِي أمر دينهم؛ قلت: فِي الْوضُوءء وَالصَّلَاة وَالصَّوْم 
وَالْحَوء والطلاق» وَكخو 2ا؟ قال+ تعم. كَالَ إسحاق: وَقَالَ لي إسحاق 
ابن رَاَهُوَيْه: هُوَ كَمَا قال أحْمّد. وَكَالَ أبو هُرَيْرَة لك لأن أخلس شاعَة 
فأتفقه فِي ديني أحب إلي من إحياء لَيْلّة إلى الصّباح”2. وَذكر ابن عبد 
البر من حَدِيث أبي هُرَيْرَة 85 يرفعة: «لكل شَيْء عماد. وعماد هَذدًَا 
الدّين الْفْقَه وّمَا عبد اللَّه بِشَيّء أفضل من فقه فِي الذيه )9 الخريكه 
وَقد تقدم. وَقَالَ مُحَمّد بن علي الباقر: عَالم ينتفع بعِلَمِهِ أفضل من ألف 
ابد(" وَقَالَ أيضًا: رِوَايّة الحَدِيث وبثه فِي النّاس أفضل من عبَّادَة 
ألف عابد”). وَلمَا كان طلب الْعلم والبحك عنهة وكتاقه والقديكن عليه 
من عمل الُقلب والجوارح كَانَ من أفضل الأعمالء ومنزلته من عمل 
الْجَوَارِحَ كمنزلة أعمال القلب من الإخلاص والتوكل والمحنة والإنابة 
والخشية وَالرّضًا وَتَحَوهًا من الأعمال الظّاهرَ 00 
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.)١18/١-1١9-1١8( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

60 أخرجه في جامع بيان العلم وفضله »)١717/١-175(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
)١195/5-1(‏ مع تقديم وتأخير. 

(*) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (/ '187). 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)١71/1-171(‏ 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة /١(‏ /ا/ا١).‏ 


فصل في وسائل معينة على تحصيل العلم 1 


2 -ه 
ميد 20 ّ 5 ل 62 اع وم 0 >. عو عرق . بتر اج ١‏ براضت 


- 


مو 


«أخذها: الْفِكْرَةٌ في آيَاتِه الْمَُزَلةِ وَتَعَقلْهَاك وَفَهُمْهَا وَقَهُمُ مُرَادِِ مِنْهَاء 
رشي وو عر 0 84 أ وسيم 2 1 5 
ولذلك أَنْرَّلْهًا الله تعالى» لا لِمَجَرَّدِ تِلاوَتِهَاء بل التلاوة وسيلة. 


وو 
عه 
| 


عض ع لل الس اوفقي ل 4 معد فده 
قال بَعْض السَّلف: أنزل القرآن لِيَعْمَل بهء فاتخذوا تِلاوَتَه عمّلا. 


٠ 1‏ 3 8ر2 5 5 000 -ه ني سي ذ-ه ذ-ه .0 ات ع 0 
الثاني: الفكرّة فِي آيَاتِهِ المَسْهودَةِ وَالِإعِتِبَارٌ بهَاء وَالِإِسْتِدَلال بها على 
لكان تالو اتحتجي اهاوه وزو ووو زنك عدي ذه فبكاك 
آآ اه - 1 2 5 قر 00 أ- ع - 22 2 7 عد هود لس 
عِبَادَهُ عَلَى التفكر فِى أيَاتِهِ وَتَدَيْرهَا وَتَعَقا » وَدْمَ الغافل عن ذلِك. 


لاع 


ا 


00 0 2 1 1 برخ بس قي ع 5 50 ل 
الثالث: الفكرّة فِى آلائه وَإِحْسَانْدء وَإِنْعَامِهِ على خلقه بِأَْصَنَافٍ النعم» 


إن إن 
وَسَعَةَ رَحَمَتِهِ وَمَغْفْرَتَهِ وَحِلمِهِ 


ب ددا 
ع عر وير سن 


تمر ب 2-0 و 0 0-0 و ني 0 مه 000 2 2 3 8 
وهذده الانواع الثللاثة تستخرج مِنَ القلب معراقة الله ومحبته وخوفه 
اين بين .تبن رو ضام ل + 3 الى ص 5 ر ه ويم 1 :8 ١‏ 
وَرَجََاءَهء وَدَوَامَ الفكرّة في ذلك مَعْ الذكر يَصبغ القلبّ في المَعرفة 


5 0 


الرَابغ: الْفِكْرَةٌ فِي عُيُوبٍ النَمْسٍ وَآفَاتِهَاء وَفِي عيُوبٍ الْعَمَلِء وَهَذِهٍ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


ح[اإتتلم 
انكر هري لني ركذ جات ركل ار وكاليقافي كش المعض 
لك الس الخطاف: ؛ وَانبَعَنَتْ ل 


لْأَمَارَةِ بالسّوعِ وق قيواث 16 
الْحكم لهاك فَحَبِيَّ الْقَلْبُ وَدَاوَعَف كلمنة فى تتلكيو: رتت ا 


وَجُنُودَهُ في مَصَالِحهِ 
الحامسش: الْفَكْرَةٌ في وَاجِب الْوَفْتِ وَوَظِيفه وَجَمْعُ الهم كله عَليْ 
وكإن أتاعةعافت عل مصالفة فنها » فَجَمِيعٌ 


كك أبَد201. 


قَالْعَارِفٌ ابن وَقَتَهٍ 

2 2 5 

المَصَالِح إِنْمَا تَنشأ ه مِنَ الْوَقْتِء وَإِنْ ضَيّعَهُ لَمْ يَسْتَدْرِ 
ولوأ الذنبب (5) » [الرعد: »]١9‏ وَقَالَ 


كَمَا قَالَ تعالى: #إنَا دده 
بان ووأ دلبب (59)» [البقرة: 5589]. 
لْمَعَارِفِء وَحَقَائِقٌ الْإِيمَانٍ 


تعالى : 5-5 
وَالّذَكُرُ وَالتّفَكٌرُ مَْزْكَانٍ يُثْمِرَانٍ أَنْوَاعَ الْمَعَارِفِء وَحَفَائِقٌ ال 
وَالْإِحْسَانِء وَالْعَارِفٌ لا يرال موه بتفكره عَلَى تَذَّكرِء وَبِتَدَّكَرِهِ عَلَى 


تكو حَنَى يُفتَحَ فُْل كلب إن الماح الْعَلِيم؛ قال الحَشن التضرئ: 
مَاوَالَ أَهْلْ الم يَعُودُونَ لكر عَلَى الفكُر وَبِالتَفَكْرِ عَلَى التَّذّكّر 


وَيناطفوق الْقَلُوبَ حَتَى إن 
«وَمنْ أنْقَعِ مَا فِي ذَلِكَ دب النذ اق إن َيل يذلا . 
الْوْجُووء وَفِيهِ أَسْبَابُ الْحَيْرِ وَالشّرٌ جَمِيعا ميا 2 5 الشنقه فاليا 
هبه الآ عي الْوَحيُ الاي وََنْ صَرَفَ انا 00 


هما مِنْ غَيْرِهِمَاء وَهُمَايُرِيَانِكَ الْخَيْرَ وَالِشَرَّ وَأُسْبَابَهُمَاء حَنَى 
تَعَاِينٌ ذَّلِكَ عِيَانَاء وَبَعْدَ ذَلِكَ إِذَا تأكلت أخهان لاك 0 ا الل في 


(0 الجواب التقاق لمن منال صن الدزء الساق أو الدتدالدواء صن 153 ) 


فصل في وسائل معينة على نتعصيل العلم 2 


أَلٍ طَاعَتِهِ وَأَهْلٍ مَعْصِيَيِه طَابَقَ ذَلِكَ ما عَلِمْتَةُ مِنَ الْقرْآنِ وَالسُنَهء 
َيه يتفّاصِيل مَا أخبرَ الله به» وَوَعَدَ به» وَعَلِمْتَ مِنْ آيَاتِهِ في الْآَقَاقٍ 
كا يد اك عل الْمُرْآنَ حٌَّء وَأنّ الرَسُول عَنٌّ وَآَنَّ الله مجر وَحْدَهُ لا 
مَحَالَة فَالنَارِيحُ تفْصِيلٌ لِجْرْئِيّاتِ ما عَرّقَنَا اللَّهُ وَوَسُولُةُمِنَ الْأسْبَابٍ 
الْكُلَيّةِ لِلْخَيْرِ وَالك5ّ0©, 


«وقد جعل اللّه #غل لكل مطلوب مفتاحًا يفتح به» فجعل 
مفتاح الصلاة الطهورء كما قال: مفتاح الصلاة الطهارة. ومفتاح الحج 
الإحرام» ومفتاح البر الصدقء ومفتاح الجنة التوحيدء ومفتاح العلم 
حسن السؤال وحسن الإصغاءء ومفتاح النصر والظفر الصبرء ومفتاح 
المزيد الشكرء ومفتاح الولاية المحبة والذكرء ومفتاح الفلاح التقوى, 
ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الرغبة 
في الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان التفكر فيما دعا اللّه عباده 
إلى التفكر فيه» ومفتاح الدخول على اللّه إسلام القلب وسلامته له 
والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب 
تدبر القرآن والتضرع بالأسحار وترك الذنوب» ومفتاح حصول الرحمة 
الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. ومفتاح الرزق 
السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح العز طاعة اللّه ورسوله» ومفتاح 
الاستعداد للآخرة قصر الأمل؛ ومفتاح كل خير الرغبة في اللَّه والدار 
الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل. 


ذه 
غيل لتيل ع ب 
أن ص 


.)5١( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى أو الداء والدواء ص:‎ )١( 


كر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

الخير والشرء لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه. 
فإن الله و جعل لكل خير وشر مفتاحًا وبابًا يدخل منه إليه» كما 
جعل الشرك والكبر والإعراض عما بعث اللَّه به رسوله والغفلة عن 
ذكره والقيام بحقه مفتاحًا للنار. وكما جعل الخمر مفتاح كل إثم» 
وجعل الغنى مفتاح الزناء وجعل إطلاق النظر في الصور مفتاح 
الطلب والعشقء وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة والحرمانء 
وجعل المعاصي مفتاح الكفرء وجعل الكذب مفتاح النفاق» وجعل 
الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله. 
وجعل الإعراض عما جاء به الرسول مفتاح كل بدعة وضلالة. 


وهذه الأمور لا يصدّق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة وعقل 
يعرف به ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشر. فينبغي للعبد أن 
يعتني كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت المفاتيح له» واللّه ومن 
وواء #رافتمرعوودله له الملا وله الحمن وله الفية و النغيل سكل 
عما يفعل وهم يستلون»)"". 

«وكان أهلٌ الدرايةٍ والفهم من العلماءٍ إذا اجتمعَ عند الواحدٍ 
منهم من ألفاظٍ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعينَ 
بوتي لله جد لايرل وقراسة بيك حلبهاء ويستمدا عي 
فإ الله قجالى انول الككات بانس والبية افر كفا فيه عتمالة 
كبيرة هى :قواعة 15 وقضايا غاكة: سمل أنواع] عديدة) وحرفبات 
كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلكَ الكلمات؛ بل ذلك 


.)58( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 


فصل في وسائل معينة على تتحصيل العلم 2 
من الفهم الذي يؤتيه اللَّهُ من يشاءٌ في كتابه. وأمّا الميزانُ فهرّ الاعتبارٌ 
الصحيمٌ» وهو من العدل:والقسط الذي آمن اللَّهُ بالقيام بق كالجمع 
بين المتماثلين لاشتراكهمًا في الأوصافٍ الموجبة لجع والقرية نبو 
المختلفين لاختلافِهمًا في الأوصافٍ الموجبة للفرقء وكثيرًا ما يخفى 
وجة الاجتماع والافتراق ويلاق لم00 


الاتاةد 


فصل في فضل عام السلف على الخلف 051 


فصل 
في فضل علم السلف على الخلف 


«وَلَمَا كَانَ الَلَمَي عَنْهُ يِه عَلَى تَوْعَيْنِ: نَع بِوَاسِطَة وَنَوْعٌ بِغَيْرِ 
وَاسِطَةَ» وَكَانَ للقي بلا وَاسِطَةٍ حَظ أَصْحَابهِ الَّذِينَ حَارُوا قَصَبَاتٍِ السّبَاقِ 
َاسَْوْكَوْا عَلَى الْأمَدء فلا مَطَمَعَ لأحَدٍ مِنَ الْأمَِ َعْدَهُمْ في اللّحَاقِ وَلَكِن 
المُْرُ مَنْ انبَمَ صِرَاطَهُمْ المُستقِيمَ وَافتَنَى مْهَاجَهُمْ الْقَوِيمَ وَالْمتَخَلَفْ 
مَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهِمْ ذَّاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِء قَذَلِكَ الْمُنْمَطِعٌ التَايِهُ 
في بَيْدَاءِ الْمهَاِكِ وَالضَّلَالٍ. فأَيّْ حَضْلَةٍ حَيْرُ َم يَْقوا إلَيَا؟ وَأَيّ خط 
رُشْدِ لَمْ يُسْمَولوَا َليَْا؟ تاللّهِ لَقَدْ وَرَدُوا رَأْسَ الْمَاءِ مِنْ عَيْنِ الْحَيَاةٍ عَذَْا 
صَافِيًا رُكَالاء وَأَطّدُوا قَوَاعِدَ الإسلام قَلَمْيدَعُوا لِأَحَدِ بَْدَهُمْ مَقَالَا. فَتَحُوا 


ذه 
ا 


عو 


عه 2 3 02 د لوي حت ايع ل 1 رسيو راق 2 > 

ألما ال التامعية قا كلك هذ 53كاة الك و خالضًا خاقاء وكا كدف 
و 1 عيبن من ولعيو و0 0 هم 
5 د ه مهم اس 6 بح سر ا ا م 50 جح ممع 
فيه عَنْ نَبِيْهِمْ عد عَنْ جبريل ييه عَنْ رَبّ العَالمِينَ سَنَدَا صَحِيحًا عَالِيًا. 


رسيي ا لي ل اي الم ا 0 6س و من مو .+ - سم 6ه ىم 
وَقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وَقد عهدنا إليكم. وَهَذْهِ كيده رَبُنَا وَفْرْضْهُ 


عَلَيْنَا وَهيّ وَصِيّتَهُ وَفَرْضْهُ عَلَيْكُمْ. فَجَرَّى التَابِعُونَ لَهُمْ بِِحْسَانٍ عَلَى 
مِنْهَاجِهِمْ الْقَوِيمء وَاَتَقُوا عَلَى آنَارِهِمْ صِرَاطَهُمْ الْمُسْتَقِيمٍ: 8 شلك تابثو 


التَابِعِينَ هَدَا الْمَسْلَّكَ الرَشِيدَ: © وَهُدُوَأ إِلَ اليب م0 الْموَلِ وَهُدوا ِل 
صرط ليد 4 [الحج:: 7]. وَكَانُوا بِالنّسْبَةِ إلى مَنْ قَبَْهُمْ كَمَا قَالَ أَصدَقٌ 


2 
0001 


الْقَائِلينَ: # تله من الْأوَلِينَ (5 وَقَليلٌ مِّنَ لْآخرِينَ4 [الواقعة: .]١ 5 - ١‏ 


مامتا و قر الرّابع ع المْمَضَّلٍ في إِحدّى الرّوَايئَيْنِء كمَا 


ره 


لاني | ور خليد يثِ أبِي م سَعِيدِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي هرَيْرَةَ وَعَائْسَةَ 
عبان لع در خضي 47 شلكو عَلَى آنَارِِمْ اقيصَاصَاء اتقو عدا لاه 
مِنْ مِشْكَاتِهِمْ ياس وَكَانَ دين الله تتخلةة أَجَلّ في صُدُورِهِمْ» وَأَعْظَمَ 


ين 
5 2 


في لُُوسِهمْء مِنْ أن يُقَدَمُو انعانة رار عضول ان ديد ار كاشاء تطاد 
لَهُمْ التَاءُ الْحَسَنُ في الْعَالَمِينَ َجَعَلَ الل ام بعاد صِدَقٍ فِي 
الأخرون» 3 شان على آنَارِهمْ الدّعِيلٌ ام أَنْبَاعِهِمْ. وَدَرَحَ عَلَى 
مِنْهَاجِهِمْ الْمُوَفْقَونَ مِنْ أَشْيَاعِهِمْء رَاهِدِينَ ني التَعَصَّبٍ لِلرَجَالِء وَاقَفِينَ 
مَعَّ الْحْجَّةِ وَالِإِسْيِذْلَال يَسِيرُونَ مَعَّ الْحَقٌ أن اوت رَكَائيَةُ 0 


ير 


مَعّ الصَّوَابٍ حَيْتُ اسْتَقَلّتْ 00 إِذَا بَدَا لَهُمْ الدَلِيلُ ب أَحَذَّته 4 طَارُوا إِلَيْه 


- 5 مز 3 > -ه ذل مه 2 م 
زَرَافَاتٍِ وَوَحْدَانًاء وَإِذَا دَعَاهُمْ الرََسُولُ إِلَى أَمْرِ الْتَدَبُوا إلَيْهِ وَلَا يَسْأَلُونَه 
جه مهم 326 0 1 الور ٠‏ ا 0 ٠‏ 2 3 م 2 
عَمّا قَالَ بُرْهَانَاه وَنُصُوصّهُ أَجَلَ فِي صُدُورِهِمْ وَأَعْظَمُ في نُفُوسِهِمْ مِنْ أن 
26 كقس ع اأة َم ص ءَ. - و ع 0 لس 

يَقَدَمُوا عَليْهًَا قول أَحَدٍ مِنْ الناسء أو يعَارِضومًَا بِرَأيٍ أو قِيّاسِ 


حَلَفَ من بَعدِِمْ خُلُو ف طمَرَأوبَهُمْ مَكَاوا يمال حب ينا 
م فرحور حون 4250 [الروم: ١‏ 15ء وَتَقَطّعُوا أَْرَهُمْ بَبْتهُمْ بر َكَل إلى 
وغوت جعذر لشب يامب ميال الي ا ميلوة 
فس أَمْوَالِهمْ الحيينا و نَ» وَآحَرُونَ مِنْهُمْ قَتعُوا بمَخض التَقلِيٍ 
وَقَالُوا: #إنَا وَجَدَئآ ءابنا ع1 اوجرا كترم الاثر 45 الرخر ف ا 
وَالْمَرِيِقَانِ بِمَعْزِلٍ عَمَّا يَنْبَغِي اتّبَاء عَهُ مِنْ الصَّوَابٍء وَلِسَانَ الْحَنّْ يَبْلُو 
عَلبِيم: ءا لس بَِمَانِيَكْ وَلَة مان أَمْلٍ الحكتّب 4 [النساء: 17]: 


000 عر ديت رسرل الله اق ايام م الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 


فصل في فضل علم السلف على الخلف 0 
تان لشاف 7ه جه التخدكرة على أن قو اشتباكك له 
رَسُولٍ الله يل لم يَكُنْ لَهُ أن يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدِ مِنْ النّاسٍ ”© فا ا 
ع اير الشلياء : أَجمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَ العُقَلَد ئْسَ مَعْدُودَا مِنْ أَهلٍ 
لا ا 0 وَعَذًَا كما قال أثو غم كوف 


2 
1١ 
00 
2 

61 


0 
7 3 


اناق يتنر ١‏ اليل + هُوَ الْمَعْرقَةٌ الْحَاصِلَةٌ عَنْ الدّلِيلء وَأَمًا 


- 
ع 


1 

فا 
2 
و ب 

بل تقليك: 
عي 


بذونٍ الدَلِيلِ فَِنَّمَا هُوَ 


2 


فَقَدَ تَضَمَِّنَ هَذَانِ الْإِجْمَاعَانِ إِخرَاجَ الْمُتَعَصَّبٍ بِالْهَوَى وَالْمُقَلدِ 
الْأَعْمَى عَنْ رُمْرَةِ الْعَْمَاء وَسْقُوطَهُمَا بِاسْيِكْمَالٍ مَنْ فَوْمَهُمَا الْفُرُوضصَ 
٠ 01‏ فَإِنَ «الخلجاء هم وَوَك لْأَثيَاءِ َإِنَ ْنَا ا 
يكام 55 وَرَنُوا الْعِلْمَ دل عن اع عد وَافِرِ) 7" 
َكَيْفَ يَكُونُ من وَرَنَِ الرَسُولٍ ل من يَجْهَدُ وَيكْدَحُ في رَدَ مَا ججاء به 
إلى قَوْلٍ مُقَلّدِ وَمَنْبُوعِه وَيُضَيّعْ سَاعَاتِ عُمْرِهِ فِي التَّعَصَّبٍ وَالْهَوَى 
ا عا 

قال تهنا فلن حَقِت تأغمث» ورعق الفلوت تأضفة» رتاعليها 
الصَّغِيرُء وَهَرِمَ فِيهًا الْكَبِينُ وَانّخِدَ لِأَجْلِهَا الْقَرَْآنُ مَهْجُورَاء وَكَانَ ذَلِكَ 
بقَصَاءِ اللِّوَقَدَرهِ في الكِتَابٍ مَسَطُورًا. وَلَما عَمتْ يها الْبَِيّكُ وَعَظْمَتْ 
ِسَيبِهَا الرّزِيّة بِحَيْتْ لَا يَ:ْ ار سر يانه يه دوز لْعِلَمَ إل 
ِيَّامَاء فَطَالِتُ الخلية مَظَانُهِ لَدَيْهُمْ مَفتون. وَمُؤْئْرُهُ عَلَى مَا سِوَاهُ عِنْدَهُمْ 


6> 


مَعْبُونء تَصَبُوا لِمَنْ حَالمَهُمْ في طَرِيِقِهِمْ الْحَبَائِلَ» وَبَعَوَا آ لَهُ الْعَوَائِلٌء 


)١(‏ مناقب الشافعى للبيهقى /١(‏ 57/5) بمعناه. 

(؟) راجع جامع بيان العلم وفضله ففيه ما يشفي الغليل (؟/ 497). 

(9) أخرجه أبو داود فى سئنه ١(‏ 775- ”/ 5 75)» والترمذي فى سئنه (77/5 - 5/ /5)» وابن ما 
في سننه (1171- 4:1/1). 1 


وَرَمَوْهُ عَنْ قوس الْجَهْلٍ وَالْبَغي زالعاوه و قالو] لِإخْوَانِهمْ إنا تناف 


د سه و 13 #6 2 


يبدل ديا . اذ الاير الانضن النعاق تكن يقن شيمولةة نر 
وَقِيمَةُ ألا يلت إلى هَؤُلَاءِ وَلَا يَرْصَى لَهَا بمَا لَدَيْهُمْ وَإِذَا رُفِمَ لَهُ عِلْمْ 
الس الَو شَمْر إلَيِْ وَكمْيَحْيِس تَفْسَه عَلَيْهِمْ؛ فَحَايِن الا ضاف حى 
يُبَعْثرَ ما في الْقَبُوِ وَيُحَصَّل مَا في الصّدُورِء وَتَعَسَاوَى أَمْدَامُ اْحَلَائِقٍ 
في الْقِيام ل بطر كل عند ما َدَمَث يداه وبع اَي بَنَ المُحقينَ 
وَالْمُبْطِلِينٌ وَيَعْلَمَ الْمُعْرِضْونَ عَنْ كِتَابٍ رَبّهمْ وَسَئَةٍ نَِيّهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا 
كَاذِيِينَ 0200 


7 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 30 


لفل فل ؤلؤة الغا العذفي بالاهب الفواظة.__. | 7170/6 


فصل 
هل يلزم العامي التمذهب بالمذاهب المعروفيّ 


«وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ فيه 
مذهبان: أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به؛ إذ لا واجب إلا 
ما أوجبه اللَّه ورسوله. ولم يوج الله.ولا وسوله على أحدمق الناس 
أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت 
القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النسبة» بل لا يصح للعامي 
مذهب ولو تمذهب به. فالعامي لا مذهب له لأن المذهب إنما يكون 
لمن له نوع نظر واستدلال» ويكون بصيرًا بالمذاهب على حسبهء أو لمن 
قرأ كتابًا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقواله. وأما من 
لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال: أنا شافعي أو حنبلي أو غير ذلك لم يصر 
كذلك بمجرد القول. كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي أو كاتب لم يصر 
كذلك بمجرد قوله. يوضحه أن القائل إنه شافعي أو مالكي أو حنفي 
يزعم أنه متبع لذلك الإمام سالك طريقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك 
سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال» فأما مع جهله وبعده جذا عن 
سيرة الإمام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوى 
المجردة والقول الفارغ من كل معنى؟ والعامي لا يتصور أن يصح له 
مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره» ولا يلزم أحدًا قط أن يتمذهب 
بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره. وهذه 


صر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

بدعة قبيحة حدثت في الأمة» لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام» وهم 
أعلى رتبة وأجل قدرًا وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا النان وذلك» 
وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماءء 
وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. فيا 
لله الحسجي اماقص ندذاهه امات رسول الل كله ومة اهبو العابعية 
وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام» وبطلت جملة إلا مذاهب أربعة أنفس 
فقط من بين سائر الأمة والفقهاء؟ وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو 
دعا إليه أو ذلك هليه لفظة واعدةمن كلامه غلية؟ والذي ارجبه الله 
تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على 
من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف الواجب ولا يتبدل» وإن اختلفت 
كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال» 
فذلاك أيضًا تابع لما اوجنة: الله ووسوله: 

ومن صحّح للعامي مذهبًا قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو الحقء فعليه الوفاء بموجب اعتقاده. وهذا الذي قاله 
هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب 
إليه» وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أو أرجح منه أو غير ذلك من 
اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها. بل يلزم منه أنه إذا رأى 
نص رسول اللَّهِ بكلِكِ أو قول خلفائه الأربعة مع غير إمامه أن يترك النص 
وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه. 

وعلى هذا فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهمء 
ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيد بأحد من الأئمة الأربعة بإجماع 
الأمة. كما لا يجب على العالم أن يتقيد بحديث أهل بلده أو غيره من 


.لقصل هل يلؤة العا المذفي :الاب الرافة___..ى ىن[ 770/0 


ىه 
3 


البلاد» بل إذا صح الحديث وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراة 
أوشاميًا أومصريًا أويمنيًا. 

وكذلك لبحب على الآنضسات العقيل بقراءةالسبعة المشيوريد 
باتفاق المسلمين» بل إذا وافقت القراءة رسم المصحف الإمام وصحت 
في العربية وصح سندها جازت القراءة بها وصحت الصلاة بها اتفاقًا. 
بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان وقد قرأ بها رسول اللّه يل 
والصحابة بعده جازت القراءة بهاء ولم تبطل الصلاة بها على أصح 
الأقوال. والثاني: تبطل الصلاة بهاء وهاتان روايتان منصوصتان عن 
الإمام أحمد. والثالث: إن قرأ بها في ركن لم يكن مؤديًا لفرضه. وإن 
قرأ بها في غيره لم تكن مبطلة. وهذا اختيار أبي البركات ابن تيمية» 
قال: لأنه لم يتحقق الإتيان بالركن في الأول ولا الإتيان بالمبطل في 
الثاني. ولكن ليس له أن يتبع رخص المذاهب وأخذ غرضه من أي 
مذهب وجده فيه» بل عليه اتباع الحق بحسب الإمكان)0". 


اتاد 
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فصل في طريقة السلف في طلب العلم 0101 


فصل 
في طريقَم السلف في طلب العلم 

«كَالَ أبُو عَبْدِ الرّحْمَنَ السلّمِي: تقذ كعذننا الديق كاثوا بر نوكن 
الفرَآنَ كَعْدْمَانِ بْنِ عفان وَعَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِمَا: أَنّهُمْ كَانُوا 
إذا تشلجيا: ين الَبِيّ 8 عَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُجَاوِرُومَا حَلَّى يَتَعَلَمُوا 
مَا فِيِهًا مِنْ الْعِلْمٍ وَالْعَمَلِ وقانوا : فَتعَلَمْنا الْقَرْآنَ وَالِْلَمَ وَالْعَمَلَ 
جَحِيعًا ٠‏ وذ قا عيذ اللو بن خم - وَهُوَ مِنْ أَصَاغِرٍ الصَّحَابَةِ - فِي 
تَعَلّم الْبَمَرَةِ تَمَانِيَ سِنِينَ وَإنَمَا ذَلِكَ لِأَجْلٍ الْمَهْمِ وَالْمَعْرَِة. وَهَذَا 
مَعْلُومٌ مِنْ وجُوهٍ: 


أَحَدْهَا: أَنَّ الْعَادَةَ عل سسا 0 
اغتاءَهُمْ ِالْفرآن - الْميرّلِ عَلَيهم + لكا 1 مَعْنَّى ؛ بل أَنْ يَكُونّ اعَينَاؤُهُمْ 
ِالْمَعتَى أَوْكَدَ. فَإِنّه كَدْ عَم أنه ا قرأ كت ف الب أز لجاب أز انر 
١1‏ لبه زعت دليقة له كلانه أن يكرد درطا فى للمه وله وجتاماء 
كيت يِمَنْ قَرمُوا كتَاتَ الله تعالى الْمْتَرَلَ إِلَيْمْ لَذِي به عَدَاهُمْ الله وه 
نه الكن َالْبَاطِلَ وَالْحَيْرَ وَالشَّرّ وَالُْدَى وَالصََّالَ وَالرَّسَادَ وَالْمََّ؟ 

َمِنْ الْمَعلُوم أن رَغْبَتَهُمْ في فَهْمِهِ وَتصَوْرِ مَعَازِيه أ ظَمْ الرَعَبَاتِ؛ بَلْ إِذَا 
يع متعم ون الَْايم ديق ِل تَبُ في قفوو َكيف ين يسود 
كَلَام الله ين الْمبَا + عَلْة؟ بَل وَمِنْ الْمَعْلُوم أن َعْبَة الرَسُولٍ ثة فِي 


كرفي فكي التزان اقططا ين تذكد َيه في تَعْرِيفِهِمْ خُرُوفَهُ فَإِنَّ مَْرِقَة 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
0-0 ِدُونٍ الْمَعَانِي لا تُحَصَّلُ الْمَفْصُوتَ إِذ اللّفْظَ إِنّمَا يُرَادُ لِلْمعْتَى . 


اس 


الْوَجْهُ الثاني ال بووفد 
وَاتْبَاعِهِ في غَدٍ غَيْرِ مَوْضِعْء كما قَالَ تعالى : 9 كقت أوه ليك مرك ينترنا 
لفك 4 [ض: 4]98: قال تعالى + < 981 كتوق الهارته 0 عل لوب 
1ه »> اميل زتال سال اي 0000 
ءَابَآدَهُم الْأَوَلِنَ 4 [المؤمنون: 18]. وَقَالَ تعالى: 8 أمَلَا يتَدَيَرُوتَ اهران وَلَوَ 


ره ممه 


15 مِنّ عِندٍ عي ر الله لوَجَدُوأ فيه أْخْتْلَدًا حيرا 4 حرام 6 فَإِذًا كان قل 
م َالْمْنَافقِينَعَلَى تَدَبِوه ُلِم أذ سراي لكت 
وَالْمُتَافْقيِنَ فَفْجُهَا وم مَعْرِفَتّهَاء فَكَيْفَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مُمْكِنًا لِلْمُؤْمِنِينَ 


ل 
0 


وَهَذَا يبن أن ذاو كانت يترون 1 1ن 


5 قَالَ تعالى: # إن أَرَلْنَهُ فنا ريا مَل 00 


الْوَحِدُ الثالث: : أنه 


ايوسسك: 1]ء ونال تماتى: و ل 0 
[الرخرف: 17 شين أنه أنرّلة عر عَرَييًا لا 

الوَجْهُ الرَابعْ : نَهُ دَمَّ مَنْ ا يَفْهَمُهُ فَقَالَ تعالى: #وَإِدَا قَرَأْتَ 
ا 0 يك 1 ان ل اترشرة لشو يمان 21> [الاسر اه 4 
لوَجَعَلَنَا عَلَ فلي أَكنَه أن يَفْفَهُوهُ وف داهم 31 1-4 الاس 4 ]1 وكال 
تعالى: #أمَالٍ موك لدم لا يَكادُونَ يَفْقَهونٌ حَدِيثًا (00 * [النساء: 7/8]ء 
قار كان التزيون ل تشيولة انا لَكَانُوا مُشَارِكِينَ لِلْكُمَارٍ وَالْمْتَافقِين 
فيها نتف الله تعالى به. 


-5 
م 


الوَجْهُ الخامس: أَنَّهُ دَمَّ م مَنْ َم يَكُنْ حَظَه مِنْ السّمَا لا سَمَاعَ الصَّوْتِ 


فصل في طريقة السلف في طلب العلم | 
دُونَ قَهُمِ الْمَعْنَى وَاتَبَاعِهِ قَقَالَ تعالى: # وَمَكَلُ ألنَ كَدَرُوأ أ كرالك 
نْعِنُ با لا سسْمَعْ إلا دعا وَنِدَآه عدا بكم عَُيٌ مَهْمْ لا يموت 4 [البقرة: »]11١‏ 
وَقَالَ تعالى: # آم لمن ا طة يي ا ااه إن هُمْ ملاعم 
بل هم سل تيبلا 4 [الفرقان: 5 وَقَالَ تعالى: # وَسَهُم من يستَعٌ ليك 
عه إذا عتتا م غنيك الوا لزني وبأ ِل ماد كال ما أوْكيِكَ اين طبع أنه عَكّ 
ُلْوَ وَأَبُّوَا أَهوَةَهْرَ 4 [محمد: .]١5‏ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ. وَهَؤُلَاءٍ الْمُتَافِقَونَ 

ا 


١ 
31 


سَمِعُوا صَوْتَ الرَّسُولٍ يل وَلَمْ يَفْهَمُواء وَقَانُوا: مَاذَا قَالَ آنِمًا؟ أي 
السَاعَةَ وَهَدَا كَلَامُ مَنْ لَمْ يَفْقَهُ قَوْلَه قَقَالَ تعالى: ٍلك انَل أله 


و 007 0 


لك مو دابعو مور 4 [محمد ا من حمل الشَاقِينَ | 0 
الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالتَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ غَيْرَ عَالِمِينَ بِمَعَانِي الْقَرْآنِ 
جَعَلَهُمْ بِمَنِْلَةِ الْكُمَارٍ وَالْمُنَافِقِينَ فِيمَا ذَمّهُمْ اللَّهُ تعالى 0 


0 


الوَجْهُ السّادس: أَنْ الصَّحَابَةٌ 5 قَسَرُدا لِلتَّابِعِينَ الْقَرْآنَ كما قَالَ 
افد رضت الخضحف على ابن عب سن لكا عد أو له.] أن أخرية قف 


تم 


ا نه وَأسْأَلُهُ ع 00 .ولا لشي الي إذا بجا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/5-107/1/ »)١554‏ والإمام أحمد في فضائل 
الصحابة (40/8/7-18577) بلفظ: عرضت القرآن» والطبراني في المعجم الكبير 
١1١91‏ اك/لا/). 

(0) أخرجه الطبري في المعجم تفسيره )4١/١-51١9(‏ بإسناد صحيح. 

() أخرجه البخاري في صحيحه (187/5-05007)» ومسلم في صحيحه (1714517- 
000 


غلم الشَائلِينَ بمَضَلٍ الل وَمَسَالِكِالعُلَمَاِالوَاسِخيْنَ 
6 9 55 5 6 03 0 ع مو 1 و 5 م اه .لبر اواتتزيني. + اتنني. 3 
مِنْ التفسير ما لا يَحْصِيهِ إلا الله وَالنقول بِذْلِكَ عَنْ الصَّحَابَةِ وَالتابعينَ 


ا للا 
ثابتة مَعروفة عند أهل العلم بهَا) 5 


اوقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى ذَيْه عن النبي كَل أنه 
قال: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة: طعمها طيب وريحها 
طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة: طعمها طبب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: ريحها طيب 
وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة: طعمها 
مر ولا ريح لها)”"'. 


فبين كَل أن الإنسان قد يقرأ القرآن فيتكلم بكلام اللّه وهو منافق» 
ليس في قلبه إيمان» وآخر يكون مؤمنًا قلبه. فيه من معرفة اللَّه تعالى 
وتوحيده. ومحبته وخشيته؛ ما هو من أعظم الأمورء وهو لا يتكلم 
بالقرآن الذي هو كلام اللَّه تعالى. 

ولهذا قال جندب بن عبد الله وابن غمر» وقيرهما؛ تعلمنا الآيمان) 
ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانًا”. 


وأنتم لوك القراةء ثم تتعلمون الإيمان)7". 
«والقول العى هو الت آن» والحال الهىق عو الابمان؛ كما 


.)١557/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (0550- .)١77/4‏ ومسلم في صحيحه (1/910- 
2511 

(60) أخرجه ابن ماجه في سننه (71 - )١7/١‏ بإسناد صحيح . 

(4) درء تعارض العقل والنقل (ا/ 554). 
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قال جندب وابن عمر: التعلبينا الإيمان» ثم تعلميا القرآنء فازددنا 
إيمانًا». 


وفي الصحيحين عن أبي موسىء عن النبيّ يكل أنه قال: «مَكَل المؤمن 
الذي يقرا القران بقل بأد كه سبوا لاب وريحها طيّب. ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيّبء ولا ريح لها. ومثل المنافق 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيّب. وطعمها مُر. ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّء ولا ريح لها)0". 


فالناس أربعة أصناف: 


قرآني وحال ليس بإيمانيٌ» وصاحب حال إيمانيٌ وليس له قول» ومن 
ليس له لا قول قرآنيٌ ولا حال إيمانيٌ. 


وكثيرٌ من المنتسبين إلى القول» والكلام» والعلم» والنظرء والفقه. 
والامعدلذال» اصدعرا أقوالا تخالف القران. وف من المسسبية الى 
العملء. والعبادة» والإرادة» والمحبّة. وحسن الخلق. والمجاهدة؛ 
ابتدعوا أحوالًا وأعمالا تُخالف الإيمان» وصار مع كلّ طائفة نوعٌ من 
الحقٌّ الذي جاء به الرسولء لكن ملبوسٌُ بغيره. وصار كثيرٌ من الطائفتين 
يُنكر ما عليه الأخرى مطلقًا؛ كما # َال الْيَهُودُ لست الَصَرَئ عل سَىْءٍ 


د م 0ه عر 


وَقَالتِ التصرئ ليست الْيَهُودٌ عل سَىْءٍ © [البقرة: .]١١7‏ 
وفي كل من الطائفتين سَبَهٌ من إحدى الأمتين؛ ففي المنتسبين 


)١(‏ تقدّم تخريجه. 


إلى العلم ]ذا لم تواقهواالعلم القبوق ويعمطرانيه قن مق البيره: 
وفي أهل العمل إذا لم يُوافقوا العمل الشرعيّ» ويعملوا بعلم شَّبَه 


ثُمَ هُمْ يَتَقَاصَلُونَ فِي الْعِلْمِ وَالْإِرَ ادَة» فَإِذًا كَانَ أَحَدُهُمْ أَكْثَرَ 
فغنة لِلو وو كرَ] وَعِتَادَة كان الإيمان عنذة أفوَئ وََْسَحَ مِنْ حَيْتْ 


المح انق ل وذ ةلهن اليل الاش 4و الشنات ا 
ار َهُ مَصَاحِبٌ الْمَحَبَة وَالذَّْرِ وَالتَلِ يَحْضُلُ لَه مِنْ خُضُورٍ الرَّبّ 
في قَلَبِهِ وَأَنْسِهِ به مَا لا يَحْصُلُ لِمَنْ لَيْسَ مِغْلّه02". 
«ولا يجوز أيضًا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين» كما يقوله 
بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدو السلف» بل بولا عرف اللّه ووسوله 
والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها؛ من أن: «طريقة السلف أسلم 
طريقة الخلف أعلم وأحكم»)7”. 


7 


.)775 /١( النبوات لابن تيمية وير‎ )١( 
.)١57 /5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


(9) الفتوى الحموية الكبرى (ص: .)١180‏ 


ْ ن مسالك العلماء ترك التنكاف 0 
-55 اال 0 


فصل 
من مسالك العلماء ترك التكلف 


فال تعالى :> #8 فل م كلك مقي عليه بن جر مآ أن أْعِنَالْتَكلْفِنَ # [ص: ”85]ء 
5 5 ب عل م 5خ ا ب عر توس لت و مو 
وقال. تعالى : ع مقواوة تكدة رابشو ور ودبتو اورم ماروا 


ا التي تلت سنا وي سكل 3 أ ع يعِدّتهم ما 
تلت يلايل ملا شار فون إل مه هرا ولا متت فيهم مِنْهُمْ أُحَدَا 
45 [الكهف:؟1]. وقال تعالى: 9وَإِدْ َالَ مُوبَى لِمَوْمِو إن أله 
ك ا خ را 14لا فقيل 24و فاق افر 1ه 2 القة ىه لكبيينت > 


[البقرة: 122 ]. 


ع 


ارج لدان عَن أبي هُرَيْرَة وليه ع عَن النبي كَل قَالَ: (إن بني سْرَائيل 
5 عدوا أدنى بقرة لأجزاهم ذَلِك أ لأجزأت عَنْهُمِ)20. 

وأخرج 0 أبي حاتم عن أبي هْرَيْرَة ضَبه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله: 
«لوْلا أفض اشرافل الوه نو تترو كا انه احيتقية 4 [الشر بل قا 
أقطوا بذاهوَلو هم فرشا يقر من لبر بوه لأجزأت عَنْهُم. 
وَلَكنهمْ ددا قَشدد الله عَلَيْهمِ)0". 

وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم من طرق عَن ابن عَبَّاس ذَيْا قَالَ: 


.)7١ /١ا1/-9099( أخرجه البزار فى مسنده‎ )١( 
.)57/١١ -1/11/( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 


إِغاك مالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِخْينَ 


6 أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عَنْهُم وَلَكنَهُمْ شَدَّدُوا وتعنتوا 
؛ كُشدد اللَّه عَلَيْهُِ200 . 
مُوسَى ؛ 


ال الْمُنْذر عَن عِكْرمّة يبلغ به التبي كله 
فُقالَ+ الو أنيكى فى اش اقول أخدوا ادل بقرة فذبحوها أجَرّأت عَنْهُم 
ولكمه نن دك أنهم قَالُوا: ##وَإِنَآ إن سَاء أله لَمَهََدُونَ * 
[البقرة »]٠2١‏ ما وجدوها)''", وَاللَّهُ أَعْلَم. 


- ا 


«وإهذا ترج جماقة ون التلف عَنْ تيبر ها لابعلم لهم بو كت 


57 
خم ٠‏ هد ا 
7 


م ا ١‏ مُرَّةَ عَنْ أبي مَعْمَرٍ قَالَ : قال 


بُو بَكْر الصديق: أَرْضٍ قار وَأَيّ سَمَاءٍِ اير إِذَا ذلك فى كتات 
اله الع أغلم؟" وقال ري لايع ني ل : حَدَّنَا مَحْمُودُ بْنْ 


ص “نبي 


أ 


يَزِيدَ عَنْ الْعَوَّامِ بْنِ حوشب عَنْ إِبْرَاهِيمَ “افيس أن انا يك الشدية 
سَيِلٌ عن مولي ع وق وا [عبس:١"]»‏ قَقَالَ: أي سَمَاءِ تُظِلَنِي وَأَيّ 
ال الل 0 00000 وَقَالَ 


33 نر 31 


وَأ عَلَى الْمثمر: و كي 4 [عبس :1" قَقَالَ :مله كوه كد 


3 


نا هم وي إلى تيو قال 1 132 لجو كلت 4 
5 0 مني 4 3 3 3 2 - 0 2720 - 
11 وَذَالَ 1312 حميق خذ كا لكان 2 عات قال؟ خذقا خكاء 


5917( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١185 /” -1١1/54( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)١”ا/‎ /١- 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره (197- 75/ 2055» ولم نجده في المطبوع من 
تفسير ابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره (18- 078/١‏ . 

(5) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص 775). 

(4) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص 27375» والطبري في تفسيره - 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف .60 
سس لص __ | 01/1 


الى ركد بد عَنْ نابت عَنْ أنس قال كا هن و تن الطاب فى در 
قَمِيصِهِ أَرْبَعْ رقاع» فَقَرَأ : # وَمَكهَةَ وباك فَقَالَ: مَا الّْأَبُ؟ ثُمّ قَالَ: إن 
اا م ا ا 


40 ارك دا اسْيِكْمَافَ عِلْم كَيْفِيّةِ الأب ا 


و 2 
ًُُ 


الْأَرْضٍ طام؟ لا يها 4 الفَؤله تعالى : ابيا 0 


9 وَرَبوْه وقد 29 يََدَِنَ عَنَا 415 [عبس: 9017-:*]. وَقَالَ انث 
جَرير طَلكنه : حَدَّنَنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ #خذتكا ان غلية عر اوت 
ف عه اع 7 ص ب بض .قا قد 
عَنْ ابْنِ أبي مُلَيَْةَ: أن ابْنَّ عَبَّاسٍ سُيْلَ عَنْ آَيَةِ لَوْ سَيْلَ عَنْهَا بَعْضْكُمْ 
لَقَالَ فِيهَاء فَأَبَى أَنْ يَقَولَ فيهَاء إِسْتَادُهُ صَحِيحٌ”". وَقَالَ أَبُو عَبَيْدِ: حَدَّثَنا 


2 


اشعاغيل زن الزاغية عن ابتوجعن اذى أبي نتيكة كال هال رخل 
ابْنَ عَبِّاسِ يا 0 : # يو كان مقَدَارمم لك سََةِ 4 [السحة::8]: دنال 
لَهُ ابْنُ عَبّاسٍ ١‏ ا لي السرم ]ء 
تنلل التس: 1 نّمَا سَأَلْتّك لِتُحَدَّكَِي» فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ كما ا: هما يَوْمََانِ 


ذَكَرَهمَا اللَّهُ ِي كِتَابِو» اللَّهُ أَعْلَمْ بهما . قكرة أن يقُولَ ني تاب اللّهِ بن 


0 وَقَال ابن جرير: حَدَّئَبِي يَعْقَوبُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنا 


ا ل 00 


لولم وق ب خرن مزلي وافقر تم كار 
ما الا ال من الْقَرْآنِ. فَقَالَ: أَحَرّجُ 
عَلَيَك إن كنك تشلها لكا ذقنت خنىد أو قالء أن لجالصس:".. زنال 


د (لم595”- 079/55). 

)١(‏ رواه ابن كثير من طريق عبد بن حميد )١7 /١(‏ في مقدمة تفسيره. 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)6857/١-94(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ 107) من طريق القاسم بن سلام. 
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)677/١-199(‏ 


5 5 5 00 0 25 0 37 5-56 ل ىا عي 
2 له لوط ع عر قفاوو مدهت ال 1 


عَن الْحَكال 1-0 0 النَّاسِء فَإِذَا ل 
فخ النزاق مكق كان ل جني ل وَقَالَ ابن جَرِير: حَدَّئَيِي أَحْمّد بن 


عيذة الضبي: خَذكنا كاه بن ريد حذنقا غَيَيْدٌ الله ين د : لْقَد 


أَدْرَكْت فَقَهَاءَ الْمَدِينَةِ وَإِذَ لي لَيُعَطْمُونَ القؤلبفن اللقيير» ء مِنْهُمْ: سَالِمْ 


- 


ووه ع وداه وو 


ا عن هايمب م وسعية إن السب وناف0. و 
ألو خثلك! حَدَكَنَا عَبْلُ اللّه : ِنُ صَالِح عَنْ اللَيْثِ عَنْ حِشَام بْنِ عُروَةَ قَالَ: 
و 
يوب 


م 


و 


ا 


ا دك وام قَط2"0. وَقَالَ 


21 


لقان فاق لله وَعَلَيْكَ بالكتاد". وَقَالَ أثو عُيَئِد: كنا محا 


.)69 /١ - 44( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)677/١-195( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 
.)65/١-١١١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )6( 
.)65/١-١١١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ ):5( 
.)865 /١- 917( أخرجه ابن جرير فى تفسيره‎ )5( 
أخرجه أبو غبيد القاسم بن سلام فن فشاكل القرآن (ضصن./9):‎ 90 
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص711).‎ )0( 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف - 60 6 
لصا لل ل 


الو مروهر عاو لمرو تعلو ب انار عن ابيواناك! إن صدنت 
عن الله فَعَفْ حَنّى قنظر ما قَبْلَهُ وَمَابَمْدَة21. حذَككا هشيم عَنْ مير 


عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كان أشكاننا نون التنبيبية ات 117 وثال شك 
عَن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي السَّمَرٍ قَالَ ؟ قال الشعبي والله قا 21ل وَكَدْ 


عع 


ا مه الرّوَايَةٌ عَنِ اللَّو”». وكالرانو عن دكن عقيم 
لبان 0ه 3ن ابى 1147 عن الحفية كن عنزوق لالهوالثوا لديز 
مااع الو فَهَدَو الأكاة الصويغة وكا شاكتها2: 

د اَلَف مَحمُولة عَلَى لي ا ل ا 


6 
عي 


0 


دا روي عن عَوْلاوََوِِمْ ْوَل في التَيرِ وَلَا تَاقة كي 
رب 0 كَنُوا عَم جَهِلُوه وَهَذَا ُو الْوَايِبُ على كل 


95 
ع 


أحَدٍ فَإِنَهُ كَمَايَجِبُ السّكُوتُ عَمَّا لا عِلَْمَآ َهُ بِهِ فَكَدَّلِكَ يَحجِبٌ ل 


41 دويز 


فيمًا سُيْل عَنْهُ مما يَعْلَمّهُ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: ##لَيِيَشَه لني ولا 4 
كا جاه بي الخرروي تكرت و ون ذم الول صو على عا 


5 


نم كمَمَةُ» ألْجِمَّ يوم القيامَةٍ بلِجام من نارٍ»” فووقال ان جري: عدننا 

د ا ا الرّنَادِ قَالَ: قَالَ ابن 
من ولاة التفيبي عَلَى أزيعة رجه ابل ا افو كاري 

0 26 بِجَهَالَيه وَتَفسِيرٌ يَعْلَمُهُ الْعْلَمَاء وَتَفْسِيرٌ لا يَعْلمُةُ 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص71717). 
(0) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص778). 
9) أخرجه ابن جرير فى تفسيره .)80/١-١١15(‏ 

() أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص //ا"). 
(5) أخرجه الترمذي في سننه (7759- 5/ )١9‏ بإسناد صحيح. 


11 إِغَلامُ التَائِلِيَ بِمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
لكالل واللة شتعاتة ومالك 2و0 نم 


«وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو فى القرآن أصح تقريرًا 
وأحسن تفسيراء فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد؛ كما 
قيل: 
نولا الثتافت فى الذنها لما وَضِيكث 


كام فر ام م 
- التناظرء لا المغنى وَلا العمّد 


يُحَلَلُونَبِرَمْمهِنئْهُعْعْقَدًَا وَبالذِي وَضَعُوهُ زَادَتِ العُقَدُ 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوكء 
والفاضل الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. ومن المحال أن 
لا يحصل الشفاء والهدى. والعلم واليقين من كتاب الله تعالى وكلام 
رسولة» ويحصل من كلام عولاء المتخيرين المتشككين الشاكين؛ 
الذين أخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من ميراثهم» 
حيث يقول: 
١نَهَايَةُإِقِدَمالْمُمُولِعِقَالُ‏ وَأكثَرٌ سمي الْمَالَمِينَضَلالُ 
وَأَروَاحْنَافِى وَحْشَةٍمِنْ جُسُومِنَا وَحَاصِلُ دُنْيَانَا أَنَى وَوَبَالُ 
وَلمْ نَسْتَفِدُ مِنْ بَحْنِنَا طُولَ عُمرِنًا سوى أنْ جَمَعْنًا فِيه قِيلَ وَمَالوا 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 


ع 


عليلًاء ولا تروي غليلًا. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» اقرأ في 


6 


الإثبات: #آليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أآسْتَوَئ * [طه: 15 #إِلَه يصَعَد الكلم اللي 


0-0 


.)70 /١ -/١1( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
"1 ا‎ /١1١( إهرة مجموع الفتاوى‎ 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


بر اه 


وَالْمَمَلُ ألصَلِحٌ بَرَفَعْهُ © [فاطر: »]٠١‏ واقرأ فى النفي: 00 
شق + [الشوورى: ١‏ ولا عاو د عِلَما * [طه: .]١٠١‏ 


ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)7". 

فهذا إنشاده وألفاظه فى آخر كتبه» وهو أفضل أهل زمانه على 
الإطلاق فى علم الكلام والفلسفة. وكلام أمثاله فى مثل ذلك كثير جدَّاء 
قد ذكرناه فى كتاب الصواعق وغيره؛ وذكرنا قول بعض العارفين بكلام 
هؤلاء: «آخر أمر المتكلمين الشكء. وآخر أمر المتصوفين الشطح». 
والقرآن يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى 
مطالب العباد» ولذلك أنزله من تكلم به» وجعله شفاء لما فى الصدورء 


- 0 
وهدى ورحمة للمؤمنين»" '. 


قال الأسعاة مسعيد رشي رض إن الْإِسْلَامَ دين تَوْحِيدٍ 0 


وَكَدَ تَهَى أَشَدَّ انه ءَ عَن التَمُرّقٍ وَالإِخْيِلَافء قَالَ تَعَالَى: # وَأَعَتَصِمُوا 
عل دييكا ول 412 ذآل عميزاة: #] وكاله ع 3300 )ا 


أن عرفأ وَكْتَلمُوأ من بعد مَا جه ايت وَأُوْلَيِكَ كُمْ عَدَابُ عَيِيكٌ (4)3 


٠١٠ :*[‏ وَقَالَ ب و موس ب 
أمَرْهُمَْ إِكَ أله م نيمهم يا كانوأ يمَعَلُونَ (* [الأنعام: 59١].ء‏ وَقَالَ: ا ولا 
كوبأ يت الشركة © ين يس تنقايم وكا ديق + 
ولا ار ان" وَل تكن هلو اللشوض 
الْكِنًا 


و 


ب َأتلَا هه وَونَ الس برَاوِعَة سين عن اا 
لكي التاي ني اكوا ورم ااه اك 


عر 


)١(‏ هذا الكلام للفخر الرازيء من كتابه الذي صنفه في أقسام اللّذات. 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /١(‏ 554). 


وَوْوَاعَا يذوّاع» عَنّى وَخَلُوا هر لضت الذي دَحَلُوهُ قَبْلَهُمْ؛ ةنا 
للغويق النتتق علي 0ن وووع ناخ كاه وَالطَّبَرَانِيُ مِنْ حَدٍ دِيثِ ابن 
عُمَرَ عَنِ النَبِيّ ل قَالَ: ازا عي لوافيل مقرل ختى نل 
ِيهمٌ الْمُوَلَدُونَ ْنَا َايَا الم الي كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْبِيهًا 
اكار يغاي راجتو اس م يه 
الْكِتَابِ 0 

وَلِمَا كَْر الْقَوْلُ بالرَّأي قا أل الْأير يرون عَلَى أَمْلٍ الرّأي 0 


سخ 000 


اناس مِنْهُمْء فَكَانَ عُلَمَاُ الأخكام ة قِسْمَيْن: أَهْلَ الْأَكَرِ وَالْحَدِيثِ وَأَهْلَ 
الرّأيء وَكَانَ أَيِمّةُ وانوي الشزيين الخلصية التاغيرة عد 
تعْلِيدٍ غَيْر الْمَْضُومِ فِي الدّينِء نم حَدَنّتِ الْمَدَاهِبُ وَبذْعَة تَعَضَّبٍ 
الكعاعة الكفيرة للو احده و نكا اجات ريا سن الاب مضا الوم 
من نَ الْجْمْهُورِ بِتَرْكِ الاسْتِقْلَالٍ في الاسْتَدُلال» فَكَانَ هَذَا أضل كل شقاء 
وَبََاءِ لِهَذِهِ الأَمَةِ في دِيتهًا وَدُنَاهًا. 

اك و ل اذل نح كا ما أَمْلُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ قَلَمْ 
يََْينْ البَع الّتِي ظَهَرَتْ فِي عَضْرِهِمْ إلا المَِيلُ مِنْهُمْ وَكَانَ السّوَاذ 


لحن 7 


الْأَعْظَمُ عَلَى أ حور تالس راو الول رس كرت في 
الخلجاء اْمستقِلينَ وَهْشُوٌ الْجَهْلٍ بتَقلِيدِ الْحَمَاجِيرٍ حَنَّى لأمفَالِهِمْ من 

الْمُمَلْدِينَ كَانَ يُوجَدُ في كُل عَضْرٍ طَائِمَة ظَاهِرَ عل ال خقييدة الا 
)01 أخرجه البخاري في صحيحه (75055- ».)١59/5‏ ومسلم في صحيحه (1579- 


15/5 


(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (55- 2073/8/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ١50559(‏ 
»)2557/1١7 -‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (/51 .)5717/5-1٠١‏ 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف 2 
صا اا لل 0 
- ا" 


حَاوْلَةٌ لِلْبِدْعَةٍ. وَلِعْرْبَةٍ والإشلام صَارَ هَؤُْلَاءِ عُرَبَاءَ فِي النَّاسٍء وَكَانُوا 


عبر 


في اعْتِصَامِهِمْ بِالْحَقٌّ وَفِي ركهم في الإشلام مِصَدَاقَا لِلْأَحَادِيثِ 


ابوس وَلَوْ حَلَتٍ الأزض مِنْهُمْء وَالْمرَ بتَعْلِمٍ اين وَالتضْنِيفٍ 
و القاطار 0 لِلْمَذَامِبِ لين 0 | ليها أَضْل 


و ووم 


.ةلجح صخر ل.ل د ا 


ًٌّ 


ّنا أفبي بأل اك وَأنصَارٍ لش عن عَوَنوَ] الَكَن وُدَمَوٌ | اليف 
اكوا على 1 مُخَالِفِيه وَكَرَُّوه بالَّدرِسِ وَالتَلِيفِ َهَؤْلَاءِ هُمْالِّينَ 
َس و 

يَضْدُقُ عَلَيْهِمْ حَدِيتْ الصَّحِيِحَيْنٍ وَغَيْرِمَا الَائوَالُ طَائِمَةٌ مِنْ متي 


8 


اي على الع على بأ 0 َفي لفْظٍ: على أيهم أَئر الله 


رخات 5 3 
قرو لماج ترق رلنريي: رق رنانة للئرة ذِيٌ زِيَادةٌ في تفْسِير 
الْْربَاءِ وَهِيَّ: «الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ بَمْدِي مِنْ سُئَتِي )2*0 وَقَدْ 

وا ع الفاو و عق عي يق ةي 14د 0 و ماقو 
وَجِدَ كَثِيرٌ مِنَ العَلْمَاءِ في كل عَصْرٍ عَرَفوا الحَق فِي أنفيِهم وَلَكِنْهُمْ ما 
َعَوَا ليه وَلَا أْكروا عَلَى مُحَالفيه لِضَمْفٍ فِي عَرَائِِهِمْ» أْ حَوْفٍ عَلَى 
جَاهِهِمْ وَكَرَا مهم عِنْدَ الّاسء وه وام م عرب بحصي الشن ولم رفن 
لِتَمْحِيِصِهء وَكَتَبُوا في ذَلِكَ © كنا خلطوا نيه 2دله الها تاهة سكا 


.)1١١ /١ -577( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه »23١١/4 -171١١(‏ ومسلم في صحيحه -١970(‏ 
1 

(9) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (577- .)17١ /١‏ 

(ه) أخرجه الترمذي في سئنه (75070- ل" 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 
5 و مخئلة 0 
0 نوات ١‏ 


عم 


ا 


نَ أَنْصَارٌ السّنَة تله مِنَّ الْأَوَّلِيِنَ وَقَلِيلٌ مِنّ الْآخَرِينَ 
نهم الَو #الحعيث : ال الحزل وهنا وَالْمبَلِْ وَالْمُقَتَصِدُ وَكَد 
شت ادس الددن بَعْدَ حَيْرِ الْقَرُونِ بِإمَام جَلِيلٍ مِنْهُمْ قَوِيّ الْعَارِضَةٍ 
تََدِيدِ المُعَارَصَةِء بَلِيغْ الْعِبَارَ و بَالِعْ الْحْجَّة آلا وَمُوَ الإمَامُ الْمُحَدّثُ 
ل ا د 
سَعِيدٍ بن م الف كنا في أُصُولٍ الْفِقَهِ وَفْرُوعِد هَدَمَ بها القيا 


وَبَيّنَّ إحَاطَةَ ة النُصُوصٍ بالأحكام بلع تيان وَأنْحَى بها عَلَى ان لكأي 


0 341 


أَشَدَّ الْإنْحَاءِ. وَلَكِنَهُ جَاءَ فِي الْقَرْنِ الْخَامِسِ الّذِي تَمَكَنَتْ فيه الْمَدَاجِبُ 
الاي في بويع الْأَمْطار بتَقْلِيدٍ الْجَمَاهِير وَتَأييدٍ الْحُكُومَاتٍ لَهَا وَمَا 
خُيِسَ عَلَى أَمْلِهَا مِنَ الْأوْنَافِء حَنَّى صَارَ الْمنْتَسِبُونَ إِلَى كُلّْ مَذْمَبٍ 
مِنْهَا يُقَدَّمُونَ فَوْلَ كُلّ مُوَلّفٍ مُنْتَسِب إِلَيْهَاء ؛ عَلَى تُصُوصٍ الشَارع التي 
اَن تقلهَ الدّينَ عَلَى صِحَتهَاء ما اسََْاد من كنب ابْنِ حَزم إِلّا الأَقلُونَ. 
َعِنْدِي أَنَ الصَّارِفَ الْأَكْبرَ لئاس عَنْ كته هُوَ شِدَةُعِبَاَِِ في تَجْهِيلٍ 
فقَهَاءِ الْقِيَاسِء حَنَّى الْأَيِمّة الْمَْبُوعِينَمِنْهُمْ . وَقَدْ كَانَ أَكَابِرُ الْعْلَمَاءِ في 
كل يَسْتَقِيدُونَ من كب وينْسَخُوتها لمهم وَيتَاَمُونَ فيهاء وَل 5-0 
كَانُوا يَنْقُنُونَ عَنَْا إِلّا ما يَجِدُوئهُ مِنْ مَفْوَةِ يَرُدُونَ عَلَْهَا؛ وَلِذَلِكَ يُعَذَ 
مِنْ مَنَاقِبِ الشّبْخْ عِزّ الّينِ بْنِ عَيْدِ السام - الّذِي اغْتَرَهُوا لَهُ الِاجْيَهَاد 
الْمُطْلقٍ وَلْقّتَ بِسُلْطَانٍ الْعلَمَاءِ - فَوْلُْ لِمَنْ سَأَلَ عَنْ حَيْرٍ كُنْبٍ الْفقْهِ في 
الإشلام: (الْمُحَلَّى) لإبْنِ حَرْمٍ و (المُغِي) لِلَيْخِ الُْوَفقٍ. قي قار 
اْكُْبٍ الكُبْرَى بِمِضْرَ نُسْحَةٌ مِنْ كِتَابٍ: (الِْحكَام في أَصُولٍ الْأَحَكَام) 
لابن حَزْمِ مِنْ تحط عَلَامَةٍ اناف في عَضْرِه ابْنِ أبِي شَامَةَ فَهَذَا الْأَتَر 
وَدَلِكَ الْقَوْلُ يَدُلَانِ عَلَى عِنَايَةِ كِبَارٍ الْعْلَمَاءِ بِكُتَبٍ ابْنِ حَزْم وَحِرْصِهِمْ 
عَلَى الِاسْتِفَادَةٍ منْهًا. 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف -0 6 
سس ل _ | 4 


ارنار ار ررم لعابواره ونه فى ااه عامط 


و 3 


الإشلام 55 0 السّابع أَخْمَد تق الذي 1 مله وعد قد استفاة 


1١ 
1١ 
3 
1١ 
١ 
ص‎ 
6 
3 
5 
1١ 
0-3 


د 0 يي 9 -ه 00 ور ا 68 وي هه تن عير ركه 
او ال وَحَرَرَ ما كان من ضعفي فيهًا. وَكان 
ل ل عر كارك كت لامو بن جل خا 2 0 ع 0 
شِدَّتِهِ في الْحَنَّ مِثْلَهُ؛ أَنْرّهَ مِنْهُ قَلَمّا وَأَكْثَرَ أَدَبَا مَعَّ أَيِمَّة الْفْقَهَاءِ مِنْ 


6. 22 


هل الأ واِياس» على أن ل نف الفِاس اوجن قن 
الإياس الصَّحِبح الْمْوَافِقٍ لنْصُوص وَالْقِيّاسٍ الْبَاطِلٍ الْمْخَالٍِ لَهَاء بِمَا 
لس ننه إل اعد هر عتماى] زاك ة فِيمَا تَعْلّمْ. 

00006ظ2ظ ا 3 َارتَ عِلم أَسْتَافِهِ ابن 
تيْمِيَةَ وَمُوَضْحَهُ وَكَانَ أَقْرَبَ مِنْ أَسْتَاذِه وإِلَى لين وَالرفْقٍ بِالْمُبْطِلِينَ 
لكشي كئة اف كاقن تتباويلة انوت لى المكوليه ونه كوه 
الْمُقَاوَمَةِ وَلِإِضْطِهَادِ مَالَقِيَ أسَْادُه بتَعَضّبٍ مُقَلَدةِ الْمتَمَفَهِينَ: وَجَهْلٍ 
الْحَكَّام الظَالِمِينَ. 

َإِنَ أنْفَعَ ما كُتِبَ بَعْدَهُمْ لِأَنْصَارٍ السُّنَةِ كِتَابُ (مَنْح الْبَارِي) 
دج مسحي التشاري لناكوس ال اتوي العاف عمد بي 
حَجَرِ الْعَسْفََانِيَ شَيْحْ الْحُمَّاظٍ وَالْفْمَهَاءِ بِضْرَ فِي الْقَرْنِ التَّايِعء 


إن هق الكقاث الذي لايكاة تشكنى هله أعذ عخدة الشلة فى هذا 


َ 0. 


امبما م الح سر مان مده ء في 


2 


كه 


الْجَِيلٍ الْمجَدّهِ مهد الَْمَن : ِي الْقَرْنِ الدنِي عَكَمَ: تخ بن عل 


يوعجس رع عام الشَائِلَِ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِ العَلَمَادِالًا 
1 ةا ا ل م 21 


الشَّوْكَانِيء رَحِمَهُمُ الله وَنَفَعَ بِهِمْ أَجْمَعِينَ. 

ا لم شَهَرُ أَغلَام الْمُصْلِحِينَ فِي الْإِسْلام هر لجاع التويف 
وَالْفِفَوِء الذِينَ عد كتبهُم أَعْظَمَ ماد ِإِضْلاح فِيما نَحْنُ بِصَدَووء وَمِنْ 
دُونِهِمْ كَثِيرٌ مِنَّ الْعْلَمَاءِ وَالْحْمَاظٍ فِي كُلّ عَضْرٍ وَكُلٌ فُطْرِء وَقَدِ اكْتَمَِنَ 
ِذِكْرِ مَنِ اعْتَمَدْنَا عَلَى كُتبهِمْ في هَذَا الْبَحْتِ وَهِيَ أَمْتَمُ الْكُتْبِ فيه» وَإِنَّ 
حُسْنَ اختار الْكُتبِ نِضْفٌ الْعِلّم. 

لو ار ل 
الاي في م 5 صَحِبِحه في تشألة الي عَنٍ الشواليه ‏ اليد 


فعا مه ان 0 0 از 06 
لمن عذ في اياي َم شلاةماعزرة اعم 3 1 م من 
0 عر 0 كو 2 كه 5 5007 00 م 0 85 


أ 


ذه 


متمد القادقة الَرْكَانكُ قا تأي مافضة) اسه 2 عَقَدْنَا 
لَهَا هَذَا الْمَصْلّ. 


(أخاديث الْبُخَارِي في كرَاقة السْوَال): 


الح وصور را 60 

2-0 و د 2 ين من 6 ساح 

كنيز تبه الانق ال قور كني ها له بد 1 لل قا ل ع ل ار 
َشَيَآه إن بْدَ لك قَُوُْمْ 4 [المائدة: .]٠١١‏ أَوْرَدَ فيه يَسْعَةَ أَحَادِيتَ 


ا 
0 0 
ا 


ور 
(أوْنْهَا) حدِيت شعل بن أي وَقَاصٍ مَرفوعا: «إن 
اق ا 1 و تن ا وى 1 8 2 -200 5 
مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يُحَرّمْ فَحُرَّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسْأَلَيِو؛ وَرَوَا 5ُمُسْلِه بلنْظ: 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 6 
لعا ____ يب لاقل 


«إن أَعْظَمَ التثلمية في الفشلية جِرّمًا) ' إلخ20. 


٠‏ - 0 0م وله . 55 + 6د ورت 5 5ه 6م 
التزيا” خريت زنك ل ارج لاا اد ا او اند شر في 


الْمَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرِء فَصَلَى رَ شول اللو ولك فيه َيَلِيَ حَنّى اجتمع لَه 


دو 2 سو مه هو 2 روعي برضو به سب 
ال دوا صَركه ل وا أ قَذَْ نام فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يَتَتَخْنَحُ لِيَخْرْجَ 


نِم فقَالَ: «ما وَل بكم الّذِي ونث 0 صَيِييك م عَنّى حَدِيتُ أن يكْتَبَ 
م 5 - 
ل ول يت عليكم عا فم به. صَلُوا أبّهَا النّاسُ في بُيُويِكُمْ كَإنَّ 


عاق ا ١‏ 


أفضَل صَلَاةٍ الْمَرْءِ فى في بيه إل 0001 
(الثالث) اريت أبي اس الأنكري الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكُرٌهُ في سَبَبِ 
رول النَهّي عَنِ السّوَالٍ”) وَهْرَ في مَعْنَى حَدِيثٍ أَنْسٍ فِي ذَلِكَ. 
(الرابع) : ديت ا يم نين الرئ كه 


ل 


6 

53 

5 

20 

مكا 
3 

طً 
1 


13 - 


ديب يما صوق نالك وِنة. كب إل نه عللَِدِ: «كَانَ 
يَنَْى عَنْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السّوَّالٍ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ). 

(الخامس): ا 0 : نهنا عن التَكَلَفي)0©. فَهُوَ في كم لْمَرْفْوع 
سي كما رجه و لير المأثور أنه ش. لّ عَنِ الْأَب فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى: # وََكهَهٌ ولبَّ(5* [عبس: ١‏ "]» فَقَالَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ لابن جَرِيرٍ 
أنه قال يخدة الك لت لور ار رلا 


مع وو 2 06 


ابْنَ عَبّاسٍ قَسّرَ الأب عِنْدَ ع عمَرٌ بمّا تأكل الْأَنْعَامُ 


-170/( أخرجه البخاري في صحيحه (1/784- 4/ 45)»: ومسلم في صحيحه‎ )١( 
1 

إفة أخرجه البخاري فى صحيحه (590/ا4-1/ 48). 

8 اخرسة البغارى فى اسحيحة 5 زناه :4 8 

(0 أخره البخارق فى عضيهة 10-794 48 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1/798- 4/ 48). 


[إارةام إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
مهاف فيل: إن كَلِمَةَ الأبٌ غَيْرُ عَرَبِبّةِ؛ لدَلِكَ لَمْ يَعْرِفهَا عُمَرُ ا 
بَكْرِء كَمَا رُوِيَ بِسَنَدَ بِسَنَدَيْنِ مُنْقَطِعَيْن. والآزلى أن يقال؟ ِنَهَا و ار 


يحاي لِك هن اس لسع ألا على لع ابه 
وَكَثِيرٌ من الصَّحَابَة. 

(السَادسُ وَالسَابِع) 4 حزيث تمن المُتَقدّم فِي سَبّب ب تُزُولٍ 8 لا تَسَحَلُوا عن 
َيه 4 لكي" . 

الأو +«حديك أتس بترا اق يقرع سي ستدارة عر 
يُقَالَ: هَذًَا الله ازغ فني قهز خلق الله وَرَوَاهُ هُوّ وَمُْسْلِمٌ في 
بَاب وَسْوَّسَةٍ الشَيْطَانِ وَغَيْره عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَّ الصَّحَابة”". 


لعن 


00 0 00 0 0 الاك الانيتاء ل ال الي له 
تا د 0 تكلب القيا: 


خلاصّةٌ الْأَحَادِيثِ وَأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ في الْمَسْأَلَةِ: 


ا 


َوْرَدَ الْحَافِظ ابْنُ حَجَرِ فِي أَوَّلٍ شَّرْح الْبَابٍ الّذِي سَرَ أخاويت ما 
ال متناها 1 اه 

«وَيَدْخْلُ في مَعْنَى حَدِيثِ سَعْدِ مَا أ حركة الرراة وقال: سَندَة صالة 
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ: مَا أَحَل الله فِي كِتَابهِ 


.)١5١-1١١ تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه -٠7١894(‏ 4/ 07)» ومسلم في صحيحه (7709- 
0 

() أخرجه البخاري في صحيحه (45/4-1797)» ومسلم في صحيحه .)١١9/1-175(‏ 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف - 22 
صا لل 04 


ار عر ل اران ع ا هابر زافق 2# مره ره أ 9 
فْهُوَ حلال. وَمَا حَرَّمَ فْهَوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ عَنْهُ فَهمَ عَفْوْء فَاقبَلُوا مِنَ الله 
فاط 2 51 


ا 2 د معام لاير م66 فشا 
عافيته. فإن الله لم يكن دنسي شَيْعَاكء ثم تلا هَذِو اليه : وما سيا 


40 [مريم: 004 
ا 


ع سر 8 8 ب سه سل سل 5 ار د 2 د 
الدَّارَفْطْيُ مِنْ حَدِيثٍ أبي تَعْلَبَةَ رَفَعَهُ: «إِنْ اللّهَ فَرَض قَرَائِصَ 
ف شيو وَحَد وا قلا تنقُوكاء وسكت عن أفيّه رمه لك 


غيْرَ نْسيّانٍ لا تَبْحَنُوا عَنْها00©. 
١‏ 


ع َ 1 1 ا ا 
0" 


١ 0 2 0‏ 10 
خرجه الترمذي”" 4 وخ هر حل ديثث 
0 10 00 


وَقَدْ أخرّج مُسْلِمٌ - وَأَصْلُّهُ فِي الْبْخَارِيٌ كما تَقَدَ َم في كتَابٍ العأ 


مِنْ طَرِيقٍ تَابتٍ عَنْ أنس طبه قَالَ: كُنَا نهِينَا أَنْ د قال وول ل 2 
0 1 1 إن >5 ذ-ه 3 1 ا 8 ليه 5 2 9-6 
شَيْءِ» وَكَان يعجبنًا أن يَجِيءَ الرّجَل لْعَاتِلَ مِنْ أَهْلٍ التاوكة شال 1 
اسان اكريت 2**. وَمَضَى فِي قِصَّةٍ اللَعَّانِ مِنْ حَدِيتِ ابن عَمَرٌ: 
فَكَرِه وقول الله هه المسانل اا 


مه 85 تير و 


وَلِمْسْلِم عَنِ النوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَقَمْتَ مَعَّ رَسُولٍ الله عَلِهِ سَنَة 


بالعيية ها اللي و المعو ل النشالةه كان أعذنا هاعر ع 
يَسْأَلٍ ان بكله”". وَمْرَادُهُ: أَنَّهُ قَدِمَ وَافِدًا فَاسْتَمَرٌ بتِلْكَ الصُورَة لِيُحَصّلَ 


)00( أخرجه البزار في مسنده 7/٠١ - 4٠81/(‏ 75)» والحاكم في المستدرك (7419- ؟/ 7”10). 
(؟) أخرجه الدارقطنى فى سئنه (؟57 - 5/ .)١87‏ 

(9) اميه للدرمدق فى سفه ز لياراك 6 92 

8) العرجه أبن دااود فى شس سور ع 4م 

١ 08(‏ اكخرسية ملع في عتتعينية 210103 4ن و عله فن البتفارى وكات 6 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (5 51/0 -75/ 44)» ومسلم في صحيحه .)١1١79/7 -١597(‏ 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه (7557- 5/ .)١9/٠‏ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
السي تع م بن اود إلى شبد ستِمْرَارِ الْإقَامَةِ فَيَصِيرَ 
مُهَاجِراء فَيَمْتَتِمُ عَلَيْهِ السُوَّالُ. وَفِيه إِشَارَةٌ إِلَى أن الْمُخَاطَبَ بالنّهي عَن 
ياك 


السّوّال غَيْرٌ 7 9 نوها كانُوا أو غَيْرَهُمْ: 


ا 


يب ساي 6 ساح 2< م 2 يل ٠.‏ م 8ه 2 و ل .0 ترد ال وراك 
َسَتَلْواْعَنّ أَشَيَآءَ * الآيةَ. كنا قَدِ انَقَيْنَا أَنْ تَسْأَلَهُ يلك فَأَتَيْنَا أَعْرَابيًا فَرَسَوْنَاهُ 
برِدَاءِ وَقُلْنَا: سَلِ التي 6 مج310 . 


7 ا تمصي 90 أ- ريد 


وَلأَبِي يَعْلَى عَنِ الْبَرَاءِ: ن كان لتَاتِي عَلِيّ السَّنة 
رَسُولَ اللَّو يلل عَنِ الشَّيْءِ فَأََهَبَبَ» إن من يعت الْأرَات؛ أي 59 
لِيَسْألُواء فَيَسْمَعُوا هُمْ أَجْوِبَةَ سُوَالَاتِ الْأَعْرَابٍ فَيَسْتَفِيدُوهًا(". 


- - 
6 0 


وأكا نا ككفي الأكاودف ون أشيلة الصحابة وتختمل أن بكو 
م ل ا لا يَتَتَاوَلُ مَا يَحْتَاحُ إِلَيْهِ 
2 َرّرَ حَحْمُةُ أو ما لَهُمْ ِمَعْرِقَِِ حَاجَة رَاهِئَةُ كَالسُوَالٍ عَنِ الذَبْح 


و2 


م ا مَرَاءِ إِذَا أَمَرُوا بِغَيْرٍ الطَّاعَةَ 
والشوال 2 1 حْوَالٍ الْقِيَامَةٍ وَمَا قَبْلَهَا مِنَ الْمَلَاحِم وَالْفِمَنِء وَالْأَسْهْلَةٍ 
لحي في الخز الو وريه كن الكلدكوتو اللكقر والعتيير والفكال فى 
الشَّهْرِ الْحَرَام وَالْيَتَامَى وَالْمَحِيِضٍ وَالنّسَاءِ وَالصَّيْدٍ وَغَيْرِ ذَلِكَه لَكِنَّ 
الِّينَ تََلمُوا الآبٍَ ِي كَرَاهِيَةِ كر الْمَسَائِلٍ َمَا َم يَمَخْ أَحَدُوْ 
يطريق الالكاق هن حهة أن كذرة الموال لها كاكث قينا للتكليب يجا 


.)571/95-17171795( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
.)5١؟5/١-108( الأثر فى مسند الرويانى‎ )0 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف ا هك 

وَكَدْ عَقَدَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُ فِي أَوَائْلٍ منِتوو لذلك يباه روه قبن 
عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ آثَارًا كَثِيرَةَ ني ذَلِكَء مِنْهًا عَنِ ابْنِ 
مر لا ألو مالم يكن في سمغت عُمَرَ َْعَنُ سال عمال 


دح ه 9 افع سم 0006 دي 0564م سل ه اسه 
يكن ار وك فده اذ ملك إن جاتر 12 لج بحرا لويم 
ما بير ه 50007 


كان شفاةة, وَعَنْ رَيْدِ بن كابت أله كان شي[ عَنٍ اشر وكتول؟ كان 
هَذًا؟ فَإنْ قيل: لاء قال دعو ختى يكرن” دوعن أ بْنِ كعْبِ”؟ وَعَنْ 
قار حر دلت 


و - 
و 746 2 ع 


وَأخرج جَ أَبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيلٍ مِنْ رِوَايّة يَحْبَى بْنِ أبي كثير عَنْ أبي 
ملع لد ل سر 0 تواركه دلا تُعَجُلُوا اللي كَبلَ 
وها كم إن تفلو ا يَرَلْ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ إِذَا قَالَ سَدَدَ أو وُفَقّ 
وَإِنْ ع 0 م تت بكم ال 0 وَضضًا كز تلان بكر وي بَعْض بَعْضًا. 


و 


ون وَجثَلِث عَنْ باح الزبَير بخ سيك مزدوكا 90[ ادقن ال 


و و عر قر 


مَنْ إِذَا كل مده 5 حَتى 2 عَم لم ل" الكدية نوه 


ع 


قال خف 0 'وَالَققِيقٌ في ذلك أن اليفك عا لا ثوجة 
تصن عَلَى قَسْمَينِ 


(اغذفهة : أن تتشت هن تخرلو فى لله النصن على اخبلدق 


فيه 


(09 الخرتعه الدراض قن نط 19 6 
(09 أخرحجه الدراس ف مده 1893 ]/ /ل4): 
8 : الخريجه دراي فى مسعرة [لالكلات ويا ), 
843 أخرجة الدرا ف تكد 1450 موق 
(0) أخرجه الذرااى فى عه 0 16/1 
(9) الشرجه أبربواوع قن الحراسيل (0ه ودين ا 
0200 ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (1 -/31؟). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


0 نكا كان 5 غنا على عن تعره عله 
من الْمُجْتَهِدِينَ. 
ودة 4 


(ثانيهُما) يُدَقَقَ النَطَرَ فِي وجوه الْفُرُوقٍء فَبْقَرَقَ بَيْنَ مُتَمَائِلَيْنِ 
مَرْقٍ لَيْسَ له أَئرُ ذ فِي الشرْع مَعَّ وجُودٍ وَضْففٍ الْجَمْع أَوْ بِالْعَحْسِء 


بأَنيَجْمَعَ بَئْنَ مُتفرَقِيْنٍ بِوَضْفِ طَرْدِيّ متلا فهَدَا الَذِي ذَمَهُ اَلَف 
د ابن مَسْعُودٍ ضيه رَفَعَهُ: ا 0 
ا روا أن فيه تَضْيعَ الزَّمَانِ بمَا ل طَايَلَ تَحْتَهُ. وَمِثْلهُ الأكْثَارٌُ من 


0 


ري على مشلا أضل له ف الكتاب ولا اش ولا الجاع ون 
م . قَيَضْرِفٌ فِيهًا رَمَانَا كَانَ صَرْفَهُ فِي غَيْرِهَا أَوْلَى وَلَا 
يما إن لَرِمَ مِنْ ذَلِكَ إِعْمَالُ التَوسّع في يََانِ ما و 


وَأَقَد عر ذلك في كر الشوَالٍ الْبَحْثُ عَنْ أثور مُقَيّ وَوََ اللَرع 
ِالْإِيمَانٍ بها مَعَ تَرْكِ كَيْفِيّتَهَا. وَمِنْهَا ما لَا يَكُونَ آ يادي دار 
ال 00 عَنْ وَقَتِ السَّاعَة وَعَنِ الروح» وَعَن شد هذه الأكق 
إِلَى أَمْثَالٍ ذَّلِكَ مِمَا لا يُعْرَفُ ف إلا بالتقْلٍ الصّرْفء وَالْكَهِيرُ مِنْهُ لم يَْْتْ 


6ه يري 


فيه شَيٌْ قَيَجِبُ الْإِيمَانُ ب مِنْ غَيْرِبَحْثِ وَأَمَد من دَلِكَ ما توْقِع 
و البَحْثِ عَنْهُ في الشّكَ والكادك وَسَيَأتِي عِثَالُ ذَلِكَ فى. حَلِيت أبي 


3 


تلك رقن الاجوال الاش بتساءعتورة ختى تقال د الله علق 
د 5 اق 0 يو 3 أَحَادِيثِ هَذًَا الْبَابِ. 


رميير 


-_ 


01 الْجَوَابِ 0 يفني الإذْنء أن سال عَنِ اشع التي و 


0 


.)75١050 /5 -751١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١١9/1١ -١74( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (45/4-179457).» ومسلم في صحيحه‎ 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


فِي الا.' ننوان هل بك 0-0000 


مَصِيرهًا إلَيْهِ أو لَا؟ فَبْحِيبَهُ بالْجَوَاِ فَإِنْ نعاة قال افق ان ور د 


0 6ه يده تررك 700 ا 8 وا ل 3 0 ل 
نهب أو غصبء وَيَكون ذلك الوّقت قد وَقعَ شيّْء من ذلك فِي الجملة 


8 2 


رمه كر أ كان حلاف الْأَوْلَى» وَلَوْ سكت الال عَنْ عدا لتم َم 
يَزْدِ الثنتي عَلَى جَوَابهِ بِالْجَوَاذِ. 

وَإِذَا كم ا 0 
الأخكام التي بكر وفُوعْهَاء نه يِل مهمه وَعِلْمُكُ ومَنْ َس في فر 


أن 


نْ يُجِيبَهُ بالْمَنع وَيُقَيّدَ ذَيِكَ. إن نَبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَرَّم وَإِنْ 


الْمَسَائِلِ وَتَولِيدِمَا ل يمتقافيها كن دو ل وذ يتا رت 
الْحَامِلُ عَلَى ذَلِكَ الْمُبَامَاءَ وَالْمُغَالَبَةَ فَإِنّهُ يْدَّمُ فِعْلّهُ وَهُوَ عَيْنُ الذي 


حر ا 


لا 


ا 


صل ين الأشكام ب قا من ترق يه عط تن للم 
ها كلْتْ عَلَيِْ كذِكَ مُفتَصِرًا عَلَى مَايَصْلُعْ ! ِلْحْجَّةِ مِنْهَاء مَإِنّهُ الذي 


وَعَلَى ذلك تشمل عمل نقَهاو الأنضار ف النَابِعِينَ ل 
عت عذنت الطايتة الثانية 0 المَّائِنَةٌ الأولىء ة .2 


الي ادال ولت تفضا ود احتر عر رخم ير أفل دين 
واعذه والرشط قو الكقو ني 5 شيءه وإلي ذلك يشير فو َل يك في 


الخرية الْمَاضِي: «كَإنَمَا مَلَكَ شن كان َبْلَكُمْ بكَثرَةٍ مسَائلِهن وَاخْتِلَافِهِمْ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
3 3 5 ك 3 3 ' ضف .اسن 4 ان 8 2 2 
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ)”". فَإِنَ الاختلآف يَجْرٌ ِلَى عَدَمِ الإنْقِيَاد وَهَذَا كُلَهُ مِنْ 
َقسِيمٌ الْمُشْتَغِلِينَ بالْعلم. 


5 
هَ ا 


0 الْعَمَلُ بِمَا وَرَدَ في الْكِتَابٍ وال وَالتَمَاغْلٍ به فَقَدْ وَفَعَ لْكَلَامُ 
نِي أَيّهِمَا أوْلى. وَالْإِنْصَافٌ أَنْ يُقَالَ كل 14 عت :نا فو فى قن الكل 


5 2 


َرْص عَيْوَه فالناش فيو عَلَى فشمين : مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ قوَّةٌ عَلَى الْمَهْم 


ورم ير 2-5 ومو 


وَالتَحْرِيرِء فَتَشَاعْلُهُ بذَلِكَ أَوْلى مِنْ إِعْرَاضِهِ عَنْهُ وَتَشَاغُلُهُ ِالْعِبَادَة لِمَا 
فب ون الت الْمتدّىء وَمَنْ وحَدَ في تفيه قُصُوواء َال على الوَادة 
أَوْلَى؛ لِعْسْرِ اجْتِمَاع الْأَمْرَر : ن. فَإِنَ الْأَوّلَ لَوْ تَرَكَ الْعِلْمَ ؛ لَأَوْشَكَ أَنْ يُصَيْمَ 
تكقي ا لاأحكام إدراضة. لاض ا انبل كت اليل وك اليقاةة ذاكة 
لكام يعد خطين الاق نا ركراموي كن النافيه قال القركل 
انتَهَى كلام الحافظ. 

أقُولُ: لِلَِّ دَرُ الْحَافِظِء فَإِنَّهُ أتى بِخْلَاصّةٍ الْآنَارٍ وَصَفْوَةِ مَا قسَّرَهَا به 
َهْلُ النَّحْقِيقٍ مِنَ الْعُلَمَاِ وَكَوْلَا عُمُومُ افْيِنَانِ الْجَمَاهِيرٍ ِالْكُنْبِ لوي 
م عي اك د مر 
وَأَجْمَعَ السَّلَفٌ عَلَى دم الإِشْتِعَالٍ بها لَاكْتَمَيْنَا بِمَا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ وَمَا 
حَرَّرَهُ الْحَافِظُ فِي الشَّرْحء وَقُلْمَا فيه كَمَا قَالَ الإِمَامُ الشّوْكَانِيُ: لا هِجْرَة 
بعد امه وََحِنْ ما أَشَْنا إِلَِْ من جُمُود الْجَمَاجِيرِ عَلَى اليد لا 
يُرَلِْلُهُ هَذَا الول الوَجِيرٌ المُحْمِصَرٌ الْمُِيد قلا بد ذا من تفصِيل الهو 
فى نال لي وَالِْياسِء الي حِيّ مَنَْا كل هَدَاالَْكَاءِ في النَّاسِء وَمَا 


6 


ئَل 


ما قَالَهُ ؛ الإمَام علي بن حَزْمٍ في مسال الأفولمية تدم 8 الفكلى: 


.)157 7/1١١ - 175١5150( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 


: ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 
ارا #07 ست 9 9 
إبُطال ابْن حَرْم الْقيَاس وَالرَاي: 


(مُسالة): ولا جيل الول بالجاس في 
أ الل َعَالَى بالردُ عِنْدَ التارْع إِلَى كِتَابوِ و 
أ 


فَمَنْ رَدَ إِلَى قِيّاسٍ أو إِلَى تَعْلِيلٍ يَدّعِيه و إِلَى رَأي فَقَدْ خالف أمْرَ 
اللَِّ تَعَالَى الْمُتَعَلّقَ بِالْإِيمَانِء وَرَدَّ إلى غَيْرِ ما أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بالرَدُ 


ِلَب وَفِي هَذَا مَا فيه. 


جه سل 


عب ٠‏ عباضرظة عير 


(قَالَ عَلِيّ): وَقَوْلُ الله تَعَالّى: #اتَامْطَا في الْكِتَبٍِ من َىْ» 
[الأنعام: 4 ]. وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #تَتيددًا لَكُلْ عَىْءِ © [النحل: 194 ]: 
وَقَوْلَهُ تَعَانّى : «لتْبَينَ لِلنّاس ما ُْلَ إِليِمَ * [النحل: سيد 
«أَلوْمَ أَكْمََتُ لك دِينَك 4 [المائدة: 7]» إِبْطَالٌ لِلْقِيَاسِ وَالوأي؛ ! 1 

م يو 


ا يخي أل لياس َرأ في أنه لا يَجُورُ اسْمَاهُمَا ما 
ا 


نص وَقَد تَهدَ اللّهُتَعَالَى بأ النّصّ لم يُمَْط فب شيعا ون 7 
الله بك كَد بَيّنَّ لِلنّاسٍ كُلّ مَا ُرّلَ ِلَبْهِمْء وَأَنَّ الدّينَ قَدْ كَمُلَ قَصَحَّ : 


5 


النَضّ قَدِ اسْتَوْقَى جَحِيعَ | لدّين. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَدَّلِكَ قَلَا حَاجَةَ بأَحَدٍ 


ني 


' وَتسأل من َال بالْقِيّاسٍ: هل كل قياس كَاسَةْ َس حل؟ أم من 
ونه بَاطِل ؟ قَإِنْ قَالَ : كل قِيّاسٍ حَقَ أَحَالَ؛ أن الْمَمَاييسَ تَتعَاَضُ 
وَيَبْطٍ بَعْضُهَا بَعْضَاء وَمِنَ الْمْحَالٍ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ وَضِدَهُ مِنَّ النّخْرِيم 
َالتّحلِيلٍ عَنّا مَعَاء وََيْسَ هَدَا مَكَانَ شخ وَلَا تَخْصِيص كَالأبَاٍ 


التعارم الى تاقوا نكا تقس بنضها 1ق" وَإِنْ قال: 
000 وَمِنْهَا بَاطِلُ» قِيل لَه فَعَرَّفْنَا بِمَاذًا يُخْرَف الْقِيّاسٌ الم 


270 لظ .سس م عد - د سد سس 1ك 
صن 0 7 عي كه إلى ده 0 


قد بطل كل وضاز تخرى بلا ران 


- 
0 -ه 


ل 0000 عدوا تللق» 
تنا : «تأعيّيروأ يولي الْأتصَدر )4 [الحشر: 1" 


ًُ ان 


قِيل لَهُمْ: إن ا رَكيِسَ عُوَ كَلَام الْعرَب الذي كرَلَ بها الْقَرْآنْ إلا 
التَُجُب قال الله كتالن: << وَلْنَّ لكا الالفثر لعو 4+ أن تَحَجْباة وَكَال 


عع قار ب 


تشاتى: # لَعَدَ دآ ف فَصَصِِمٌ عارة لأثل الأنين 4 [برسف: 1 
أى عقت . وَمِنَ الْبَاطِلٍ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى الإعْتِبَارٍ الْقِيَاسَء وَيَقُولُ الله 


كان لمر 1101 لمانا فيل ؟ وله كنف تفي ؟ ول علن 
مَاذًا تَقِيسُ؟ هَذَا مَا لا سَبِيلَ إِليْ لأنَهُ لَيْسَ فِي و شع أَحَدٍ أن يَعْلَمّ مَيْنَا 


ماه 
.4 


مِنَ الدّين إِلّا بتَعْلِيم الله تَعَالَى إِيِّاهُ عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ له وَقَدْ قَالَ 
تكال جح ا رت ا انر لك ا 4 [اليقية كي 


فَإِنْ ل دَكروا أكاويث وَآيَاتِ في تَشْبِية شَيْءِ بِشَيْءٍ) دن الله قضّى 


ا كم بأئر كَدَا من أجل أمر كَذَء كُلْنَالَهُمْ كل ما قَالَهُ الله ع وَجَلٌ 
وَرَسُولُهُ كلل من ذَلِكَ ُو حل لا يحل لِأحَدٍ لاف وَهْوَ ص بد قُولء 
وَكَيْقَمَا تِيدُونَ َنم أن تَُبهُوهُ في الدّينٍ ؛ وَأَنْ تُعَلَقُوهُ مما لَمْ ينض عليه 
لكاي 1ل رز شولة عَلَيِْ السام كَهْوَبَاطِلُ وَإفْكٌ» وَشَرْعٌ لم يدن الل 


تَعَالَى به. وَهَذَا يُبْطِلُ عَلَيْهُمْ تَمْوِهَهُمْ بذِكْر آي خف اتاد و دأرايت 2 


ا و 0 


مَضْمَضْتٌ)( © و #مِنْأَجَلٍ دَلِكَ كينا عل ب و اتكريل 4 [الماقدة 9ه 


حى لحر 


.)585 أخرجه أبو داود فى سننه (71780 - ؟7/‎ )١( 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 
وَكُلَ آي وَحَدِيثِ مَوّهُوا بإِيرَاد وَهُوَ مع ذَلِكَ حَجَة عَلَيْهِمْ؛ 0 ما يناه 
في (كِتَابٍ الام لِأصُول الا كا خُكام) وَفِي (كِتَابٍ الذْكّتِ) وَفِي (كِتَابٍ 
الدّدَةِ) و (كِتَابٍ الَنْذ). 


5 


(قَالَ عَلِيٌ): وَقَدْ عَارَضْنَاهُمْ في كُلَّ قِيّاس قَاسُوهُ بقِيّاس مِثْلهِ 
أذ أَوْضَحَ مِنْه عَلَى أَصُولِهمْ لنْريهُمْ ساد القِيَاسٍ جُمْلَة كَمَرَه نهم 
مُمَوّمُون. فَإِنْ قالوا: الثم دايا تبْطِلُونَ الْقِيَاسٌ بِالْقِيَاسِء وَهَذدَا مِنَكُمْ 
رُجُوعٌ إِلَى اوتام وَاحْتِجَاحٌ بو وَأَنْثُمْ فِي ذَّلِكٌ بِمَنْزِلَةِ الْمْحْتَحٌ بَحْجَةٍ 


هه 


الْعَقلٍ لِيَبْطِلَ حُجّة الْعقلٍ, وَبدَلِيلٍ مِنَّ التظر لِيبْطِلَ به النَظرَ. 
(قال ع) فتلناء ذا شنب تشهل إنشافة ولو العدث تكن 1 


حت اج سد لزه 0 5 4 ا عن ل او 76 3 ا ا 3 0 


ين 
ع 


أضْلكُمٌ الي الالشرك و تشيع الهاي ةب رتفاو واضاوك: و 


8 
أ 


٠ 


نأ مر عه )ل 


قَوْلَ طهر باك وةانزل اكت دم وكد تل ال م تارك وكعالى على 
هَدَاء قَقَالَ: «وَكَاكِ الْتكُوة والتصسرَن حَنٌ زا للد وكسوةَ كن يلم يَدِبَمْ 
دفو 4 [المايده؛ ]+ كلب عدا تعبا لتزلية إِنْهُمْ أبتاة الله 
أَحَاْه» وَلكِنْ ِلْرَامَا لَهُْ ما يَْشدُ ب قَولُمْ. وَلسنا في وَلِكَ كمن دكَركم 
مِمَنْ يَحْتَحٌّ في إِبْطَالٍ حُجَّةِ الْعَقَلٍ ب بِحْجَةِ العَقل؛ ات 
اَي لعف التي يت يها طهر تافص من زب وكا مج 6 


ها 
فَقَدْ ظَهْرَ بَطْلَانْ قَوْلِه. َأنّا تخ كلم تخت قفي إنطال القياس يقياس 
7 


تُصَححُه وََكَِانبْطِلْ الْقِيّاسَ بِالنْصُوص وَبَرَاهِينٍ الْعَفْلٍ ثم 0 
في فَسَادِهِ مِنْهُ تَفْسِهِ بأَنْ ترَى تَنَاقَضَهُ جمْلَةَ فَقَطْء وَالْقِيَاسُ لَه عن عا رضن 
0 8 0 ور ذكو 


به قِيَامَ بِفِسَادِهِ وَفْسَادٍ قِيَاسِكُم الذي هو مثله أو أضعف منه. 


لخ على 5 اووس ره اليو ناريك سرك 


طإادكم إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
وَيَهُوده وَنَصَارَىء وَدَهْرِيّةه مِنْ أَقْوَالِهمْ الي يَشْهَدُونَ بصِحَّتَهَاء قر 
ااا روا لتر كدو لجار ررد المترك رل 
أَنُمْ ِمَنْ يقر بِكَ الْأَهوَالٍ الّتِي ' 3 َحَْجٌ عَلَيْهِمْ مِنْهَاء بَلُ هِيّ عِنْدَنَا فِي 
غَايَةٍ الْبُطْلَانِ وَالْفَسَادٍ كَاحْيِجَاجِنَا عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى مِنْ يم التي 
بِأَندِيهمْ وحن لا نُصَحْحُهَاء ؛ بَل تَقُولٌ: إنَّهَا مُحَرّكَة مُبْدلة؛ لكِن لمِْيَهُم 
تقض أَصْولِهِمْ وَكْرُوعِهِمْ لا سيم اتن الْقِيّاسِ مُخْتَلِفُونَ 


سيم عدنه َِةِ مِنْهُمْتأتِي بِقِيّاسِ 


وخ لقم زوه جيئرة على أل كن عل ياي جنا و1 


ار الواتراشة لصا اشح راد و الشميج 


عن م يز 


آذه ع2 


* يود إلا لها ين ال لقاو فلَجلَِوا. 
(قَالَ عَلِىّ): وَهَذدًَا مَكَانْ إِنْ رم عَلَيْهِمْ فيه ظَهَرَ فَسَادُ قَوْلِهِمْ 


جْمْلَةَ وَلَمْ يَكْنْ لَّهُمْ إِلَى جَوَابٍ يُفْهَمْ نه سول ذاه زباللة تكالى 
ال فِيقٌ. 
0 ل 00 


فَإِنِ اذَّعَوَا أن الصَحَابَةٌ ؤي أَجْمَعُوا عَلَى الْقَوْل الْقِيَاسِء قبل 
لهم كد ُمُه بَلِ الْحَقَّ أنه َه على )+ ورا على تطادنه . بُرْمَانُ كَذِبِهِمْ: 


أ لايل لف إلى وُجُرد عدبت عن أد ين الشحاية 4 أ د أَطْلَقٌّ 
الْأَمْرَ بِالَْوْلِ بِالْقِيَاسٍ أَبَدّاء إِلَا فِي الرّسَالَِ الْمَكْدُوبَةٍ الْمَوْضُوعَةٍ عَلَى 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف 6 
سيا لل ل د 


5 - - و 
ع رم «للال» ا حون © ع ع الم جل اياوز او ابن ع2 2 بين عض جه 
عَمَرَ طاه فإن فيهًا: «وَاعرَّفٍ الاشبَاه وَالامثال وَقِسٍ الأمُورً). وَهَذْهِ 
ممعي 


وكام روما إلا عبد اْمَلِكِ بْنُ ْوَل بْنِ مَعْدَادَ عَنْ أييو وَهَُ 


مارم 


سَاقِطٌ بلا لاف او اشتطبيك أو مِمَنْ هُوَ مِثْلّهُ في السّقَوطِء فَكَيِْفَ 
ذقى هرو الضاله كنيها أكنياة خالثر ا حيها شت وله ينها كز يي 


«والفشلرة عدرل كلذ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض إِلّا مَجْلُودًا فِي حَدَّ أَوْ ظَنِينا 


فِي وَلَاءِ أَوْ نَسَب) . وَهُمْ لا يَقَولُونَ بِهَدَاء يَعْنِي: جَمِيعَ الْحَاضِرِينَ من 
أَصْحَاب الْقِيَاسِ حَنْفِيَهُمْ وَمَالِكِيَهُمْ وَشَافِعِيَهُمْ ة كان كان كوت عمد لو 


فَقَوْلّهُ في أن الْمُسْلِمِينَ عُدُولُ 


كُلهن الافخثرةا فى عاشخة. فلس 5 قَوْلُهُ في الْقِيَاسِ ي خُبجَّةَ لَوْ صَحَّ 


2 


صَحّ في يَلَكَ الرّسَالَةٍ في الْقِيّاسٍ ححجَة: 


1 
ممع 


ا كاد قَولِنَا في إِجْمَاعَ الصَّحَابَة ويب عَلَى إِبْطَالٍ الْقِيَّاس 


فق و ان قم بق :1 م 5 رسييو 4 سا املس و 6 1ه 5-5 
انه لا يكلف التاق ف ام ع0 الْقرْآنِء وَفيه: 


لوم عملت كك يتك 4 [المائدة: "] وَفِيِه: #قَإن َعَم في ميو موه 


0 قر ع ادكه عو رع اد 


ا والرَسُولٍ إن 00 الي (السناء: 4ه]: قن البَامِلٍ 


ا 7 6 وي م 40200 4ه و2 

ل ل ل 
ل عر سر 0 0 5-5 إن ني 3 ِِ 3 
و ا ال ا ل ل 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ,»)877/5-١551١(‏ وهو حسن 
بمجموع طرقه. 


- 


الدّينء وَإِنْ | جه واتكنت 0 وَعَنْ عُثْمَانَ طَينه في 
وار 6ج 4 2 2 0 7 7 م 0 - 
هنبا أفتاها: «إنما كان زايا زابتة فكن شاء اخذة وم شاك 030553 


8 
ود 


ال ل ل رضي 
بِالْمَسْح مِنْ أَغْلاه)”". وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ حَنِيفٍ ذله: «أَيْهَا اناس اتَهمُوا 
باك عن في 3 وَعَنِ |: ِنِ عَبَّاسِ ا : «مَنْ قَالَ في الآ بِرَأيه 
َلْيَتَبَوَأ مفْعَدُ مِنْ جَهَنَمَ06. كرتن ستخرو اله تباث لوبي 
بكزورابي 83 وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ 5 نه في حَدِيث: ١تَبْتَيعٌ‏ كَلآمًا 
لَيْسَ مِنْ كِتَابٍ اللّهِ + ل يا ا مِنْ سن رَصُولٍ الل كف فيكم ويك 


و 0 
0 0 5 3 0 ع 


كانه عدقة لكك على هذا الخو هو كل زأي: 


غير عن مواق اواج احا ومين نلك 71 سس عمو 5 07 وهو ا 2 َو 
وَرَوِيَ عن بَعض الصحابَة 55 لا على أنه إِلرَامٌ وَ أنه حَققء ولكنه 
-ه 2 0 -530 0 مه ع2 0 2 9 .6 شر 90 و 
إِشَارَة بِعَفْو أو صلح أو رع فقط لا على سَبيل الإيجَّاب وحديث 
عر للك » ع ٌ هم ورَء 020 أ (0١‏ 11 2 5.6 له 6ن عه 
معَاذٍ دونه الذي فيه: «اأجتهد رَأبِي ولا الوا لا يَصِح لإنه يَروه احد 


إلا الْحَارِتُ بْنُ عَمْرِو وَهْوَ مَجْهُولٌ لا يُدْرَى مَنْ هُوٌ عن رِجالٍ من أهلٍ 


2 


اسمس . وَقَدْ تقَصَّيْنَا إِسْنَادَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلّهَا في 


ووم 


كتْبِنَا الْمَذْكُورَةٍ وَلِلْهِ تَعَالَى الْسَمْدُ. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ,)737/١7(‏ أما النص المذكور فهو في 
المحلى لابن حزم .)8١ /١(‏ 

() أخرجه أحمد فى مسنده .)١١5 /7 -٠/١1/(‏ 

ره أبون اردق سف قي ع و 

08 الغرجه البخاوى فى صحيفه ارابك ال نا 

4 أخرجة أبوذاود فى ستته عن ابن غياس عرقيغًا د )ار 8# 

© أخرجه أحمد فى مسيدة اه ]د بار :9/8 

00 الخرجه الطبراتي في المحعم الكبير (لالالات 808 014). 


(8) أخرجه أبو داود فى سننه (80917- 8/ 3037). 


: ن مسالك العلماء ترك التكلف 1 
سس لص _ ب إ 71١‏ 


قَا سِمْ بْنُ أَصْبَع نا مُحَمَدُ بْن ِسْمَاعِيلَ المَرمِذِيُ» نا عا نا 
كذ اللو تن النناوق افيف 1ن لرترو قز أن إللنكان ابيع : 


مجرير إن عُنْمَاَء عن عَبِْ اسمن إن بير بن ُصَيرء َنْ أيبو» عن 


سر 
6 له لبو 


بع وَمَِنَ كة, ها فت على أكتي كوم تون الأمور رَيَأَه؛ 
َبْحِلُونَ الْحَرَامَ وَيُحَرَّمُونَ الحَلال)20. 

و2 م قد صربق و :9 جا مراحة مض 

(قَالَ عَلِيّ): وَالشَرِيعَةَ كُلَهَا إِنَا فَرْضُ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ وَإ 

عون وني د نعلت وفيت 1 الى سل 1 221 


0-8 
ذه مه 
نه ا 


وَهَذَا الْمُبَاحُ يَنْقَسِمُ تَلَانَةَ أقسَام: إِمّا مَنْدُوبٌ إِلَيْه؛ِ يُؤْجَرٌ مَنْ فَعَلَّهُ وَلَا 


3 


ما 


مَنْ فعَلَهُ قال الله 4 وحن 8< كا لثم كان الال جتيةا» [البترة: 
]و قال كعال: 5 0 فلن لك فناق ًَ الاسام 9 
َصَّحَ أن كُلّ شَيْءِ حَلَال إِلَّا مَا قُصّل تَحرِيمُة في الَْرْآنِ وَالسُنَ. حَدَثَنَا 


0 3 
عر ان ار ه رعو اي سا 6 هار في 5 4 


عله النوين بواسفاانا اشم ين كل تاكبد الؤكاب إن عسي 


60 


6ل ع مع ودس م ال و 
ل حمّد بن عليء نا لوالتجلي 0 زهير بن 
ا بيهر ه بو سه وه بير و 0 ه في سد هس 
حر بء. ناير لور يا سس ل عن مُحَمَّدِ 
3 ىم اه و 


بْنٍ زيَاوِه عَنْ بي هُرَيرَة له أن وَسُولَ الله يك حَطَب فَقَالَ: «أَيّهَا 
اناس سُ! إِنَّ الله كذ مَرَضَ عَلَنِكُمُ الْحَحَّ مَحُجُوا قَقَالَ وَجُلَ: 


2 
0-5-1 


)01( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١8-55(‏ 60). 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالئَاسِخِينَ 


6 كر تؤحن ولع اكتطتدر ازوني» ا كر كتكغ: ٠‏ فَإِنَمَا مَلَكَ 
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , كَثْرَّةِ سُوًا ِهِمْ وَايلافهم على أنْباتِهِمْ» قدا مَك 
بِشَيْءٍ قَانْتوا مِنْهُ مَا اسْتَط تم وَإِذَا نَهَيْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوة200. 
(قَالَ عَلِيٌّ): فَجَمَعَ هَذَا الْحَدِيتْ جَمِيعَ أَحْكَام الدّينٍ أَوَلِهَا عَنْ 
آخرِهًا. قَفِيهِ أَنَ مَا سَكَتَ عَنْهُ التي كل َلَمْ يام مز به وَلَا نَهى عَنْهُ قَهُوَ 
مُبَاحٌ وَلَيِسَ حَرَامًا وَلَا فَرْضَاء وَأَنَّ مَا أَمَرَ به قَهُوَ قَرْضُِء وَمَا تَهَى عَنْهُ فَهوَ 
حَرَاءٌ وَأَنَّ ما أَمَرَنَا (يه) فَإِنَمَا يَلرَمْنَا ٠‏ يذ عا تنلل اقل 19 تنكل 1ه 
وَاحَدَّةٌ تُودّي ما اَلْرّمَنَاء وَلَا يَْرَمنَا تَكْرَارُ ُ. فَأَيّ حَاجَةِ بِأَحَدٍ إِلى الْقِيّاسِ 


ْ رَأَيِ مَعَّ هَذَا البَاذِ الْوَاضِحء و 0 نَحْمَدُ الله عَلَى عَظِيم نعَمِهِ. 


ل 9 سن سن سه اله ل ا قر 0-0 0 آي رامت و قز اس 

فَإِنْ قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ: لا يَجُورُ إِبَطَالٌ الْقَوْلِ بِالْقيّاسِ إِلَا حَنَّى تُوجِدُو 
يي ٠‏ 826 م نا . 2 اه علا ع و يرو 0 10 7 34 
تَحرِيمَ القول به نّصا فِي القران. قلنا: قد أَوَجَدَنَاكم البَرَهَانٍ نْصا بذلك؛ يآلا 
000 سور اكه اوش مو فقي 1 م ور و ملس ثّ > 
َرَدُوا التَتَارُعَ إلا إِلَى الْقَرْآنٍ وَالسنَةِ فَمَطء قَالَ اللَهُ تَعَالَى: # أتَِعُوأ مآ أنْزِلَ 
عو تن سد 7 17 0 سه 0007 
ليح ين رَبك ولا مَتَِعُوأْ ين دونو ليا فليا ما مَدَكْرُونَ ([4)5 [الأعراف: 7], 


وَقَالَ تََالَى : # قلا ربوا يِه الَْمَتَالَ إنَّ التو اسل 


م يُقَالُ لَهُمْ: إِنْ عَارَضْتُمْ الرَّوَافِضٍ بمِئْلٍ هَذَا فَقَالُوا لكُمْ: لا يَجُورْ 
الْقَوْلُ بإِبَطَالٍ لْإِْهَام وَلَا يإِبَطَالٍ اتَبَاع الْإِمَامء لاحت توددونا ريه 
ذَلِكَ نضا ل ل ا ل 
تتَقَصُونَ؟ بَلٍ الْحَقُ أن يَُالَ: إِنَّهُ لا يَحِلَ أن يُقَالَ عَلَى اللَّهِ تعَالَى: إن 


عق لاركسشٌ قلط وبالله تعالى التؤفيل اه 


.)910 /5 -١1"1/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 
حه لل 


3 دق 3 


اع 


2 


كاي أذ اقالو نكر لخر بن عدكة قاين تسلا 
تَحْرِيم لِْفتَاءِ في دين الله د يالرّأي الككالنيب لالخيرض: د بِآيَاتٍ 


أرليكا فَوْله كال : # فَإن لَمَ مستَحجيبوأ لك فأعلم أن اأحنت الره وَمَنّ 


2 7 احص راان ل كن م 


ْضلٌ مِمَنِ اسع هوينة غير هدى يس الله إرت هلا يبَدى الْمَوَمَ ألطَدِلِينَ 


116 اشيات روود فول وَمَا جَاءَ بوء وَإِمّا اتّبَاعٌ الْهَوَىء فَكُل مَا 


ع 
ع 
- 


لَمْ يَأتِ بو الرَّسُولُ فَهُوَ مِنَ الْهَوّى. وَقَمّى عَلَى الآيَاتٍِ بِطَائِقَةِ مِنَ 
اس و0 
«إِنَ اللَّهَ َا يَنْزِعٌ م الْعلمَ بَعْدَ إِذْ أعْطَاكْمُوهُ الْهِرَاعَاء وَلَكِنْ ين 3 
قَنْضٍ الْعُلَمَاءِ بع لوو ليتق كاش جُهَانٌ يستثكزة تثذئرة رايب 
لقاو ورا 0 تعزيث حَوق كح كالة الأ لكي ١تَفْجَرِفُ‏ 
تي عَلَى يضع وَسَبعِينَ َه أَعْظَمْهَا يِه قَومٌ يَقِيسُونَ الدّينَ بِرَأَيهمْ 


د رقي بوه خالا وسارة يا حَرَّءَ اللّهُ رَوَاهُ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدٍ 
ال الا 


5 
وى 2ه 


3 إيَاكُمْ وََضْحَابَ الرَأَيء نهم أغداء اشن 
يَعُومَاء وَتَقَلَّنَتْ مِنْهُمْ آنْ يَحْمَظُومًا. فَقَانُوا بالرٌ 


كَالْخْلَمَاءِ الْأرْبَعَةِ وَالْعَبَاوِلَةِ وَغَيْرهِمْ في ذَمٌ الرَّأيء وَمِنْهَا قَوْلُ عُمَرَ: 
2 


00 
يِ فضَّلوا وَأضَلوا)(", 


.)٠١٠١ /4 أخرجه البخاري فى صحيحه (/01*“/ا-‎ )١( 
.)٠١78 /5؟-1١991( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
.)505/0 - 5780( أخرجه الدرقطنى فى سئنه‎ )9( 


8 0 20 اه 2 
وَلِلاثر الفاه اخرّى» 1 دي اشانية هَذْهِ الآثَارٍ عَنْ عمَرَ في 
عَايّةَ الصَّحَةٍ 
ع عمس قدو ل مان عر ا 0 ار واساه 26 نم كن رع 
ثم عقد فصلا آخرّ ذكرٌ فيه مَا احتج به أهل الراي من إفتاء بَعضٍ 
مر لصَّحَابَة تكو اس ير عير وَقَضَائِهِمْ بالرّأيء كَمَوْلٍ 
4 وه ذه 


2 عمَّرٌ لِكَاتِبِهِ: «قل: 1 1 اع صم د وا '"» وَقَوَلٍِ عثمّان في 
0 بإفْرَادٍ الْعْمْرَةٍ عَنِ الْحَجٌ: «إِنَمَا هُوَ رَأيّ رَأَيْثَة6”"”. وَقَوْلٍ عَلِيَّ 


3 ٌٌّ 


فى أكهات الأزلادة تفن رَأصي رزاع همهو / ألا يَبعْنَ200, وَمَا 
لفل يق أ بكر وشقوون لحرن ككل على لضام وكقاب :للد 


إن وُجدَ فيه الْحُكَمْ» وَإِلَّا قسن وَسُو ل اللّهِ كلل فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهمًا 


ا 


مَا يُقَضَى بوه جَمَعُوا لَهُ النّاسَ أَوْ رُوَسَاءَ النّاسِء وَفِي رِوَايَةٍ #علماء 


ا ا ا 


النا الا م سك لحرا الب مر عَُمَاء وَاسْمَكَارُومم؛ 


2 


كاد يكين الله يما يجتو م رَأيُهُمْ عَلَيْه. وكين الذكة أضقات 
ل اا 


ار 4 8 ا 00 +2ره ير عر 8 شور و ا 7 0 
وَمنه ما في كتاب عمَّرٌ إلى شرّيح: (إذا وَجَّدت شيئا في كتاب الله 


تافظي نهولا كلتقت إلى غير إن أكاذ قي : لبن في كثاب اذاد 
انض يق صَنَّ رَسُولُ الله ل فَِنْ أَنَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ الله وَلَمْ 


ع 
5 5 


يَسُنَّ رَسُولُ اللَّه كل قَافْضٍ بِما أَجْمَمَ عَلَيْهِ النّاسُء وَإِنْ أَنَاكَ مَا لَيْسَ 

.)١99/1١١-7١75/8( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(؟) اختلاف عثمان وعلي وها ثابت في صحيح البخاري (153 - ؟/ :)١47‏ وهذا 
الأثر فى مسند أحمد (/ا١٠ا-‏ ؟7/ .)١١5‏ 

0 أكرسد ابن عيه الي تيوك اومن 

(4:) أخرجه الدارمى فى مسنده عن أبى بكر ضيه /١-177(‏ 577)» وابن عبد البر فى 
جامع بيان العلم وفضله عن عمر ذَيه (165964- 847/7). ا 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف ا 
لساك _ لل كم ل 


في كِتَابٍ الله وك لشن وقول اللو كله َم يَتكَلّمْ فيه أَحَدّ تَبْنّكَ؛ 


جه ل 


8 39 
-ه أَنْ عبس عير 3 


ن لخنية زاجك قتتنونوإن ملت أن كاحر كاحي رجا 


أَرَى التأخرٌ إِلّا عا لوق وَفِي رِوَايَةِ لِإبِنٍ جَرِيرٍ الإقْتِصَارٌ عَلَى 
أَمْرَهِ بِأَنْ يَجْتَهِدَ رَأَيَةُ عِنْدَ عَدَّم النَصّ وَعَنَ ابْن مَسْعُودٍ كَلَامٌ بِمَعْتَم 


22 
# - 


عَدَاء له آكة كال بون الكالة التالكة نتن فرص خلنه القضاء: دكن 
جَاءهة د لق في عقاف 3101ل تصنو ود ف ذا لها تالتضر يا لشن 
به الصَّالِحُون)ء وَقَالَ فِي الْحَالَةٍ الرّابعَةٍ مَةِ: ١قَلْيَجْتَهِدْ‏ رَأْيَهُ وَلَا يقل إِنّي 
أَرَى وَإِنّي أَحَافُء فَإِنَ لحكل ين الا ل ويم ذلك 001 
فَدَعْ مَا يُرِيبّكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبَكَ)”" اه 

ركاذ ان تشخرو بالصالجيق مز عن مر رَادِ عْمَرٌَ يِمَا أَجْمَعٌ عَلَيِْ 
النََّسُ فِي كتابه إِلَى شُرَيْحء كَالّذِينِ كَانَ يَسْتَصِيرُ هُم طللنه. 


ىو ع د اوماد و 0 - درو 0 


أقول: مدر نا وري د لسر رو تحت روله على 
5 -ه 


بأكر القضبك) لا وام ختكاة فى ناد النكر وكين والعق تلذا فى مدال 
ويد وهو قاذ ول ةي مدل هذا قَوْلِ صَحَابِيٌ” وَمُوَكمْ يمر 
0 كه إلى الحاس وال سرون 0 


0 5-3 ته لني 0 يهاه وام ب م فيه اسَاءء 2 الشنلمين 4 فَكَانئَتْ 


.)851/5-1١6095( أخرجه ابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر (/91 .)851/95-5٠١‏ 

() يأتي تفصيل هذه المسألة - وأن الصواب فيها حجية قول الصحابي ما لم يخالفه 
صحابي آخر - في بيان فضل الصحابة على من بعدهم. 


ا . وَلَا حَجَّةَ فِي هَذِهِ الطَرِيفَةٍ 
لوال فا على حول لخي أشكا ل ترخ طق 0015 
في الات الحلا حرا كما قعل املقو في الف إل 
الإِجَتَهَادْ وَالرَأَيّ فِي الْأَقْضِيَةٍ ْضِيَةِ التي تَحْدتُ لِلنّاسِ فِي مُعَاملَاتهمْ وَمَا في 
مَعَْاهَا من أَمُورٍ السَيَاصَة وَهِيَ الى فوص الله هر ما إِلَى أولي الأمر 


ضٍ 
شر طه 

# بن صر 

ُُ 


الْجَمْعْ بَيْنَ إِثُبَات الرأي وَإنكاره: 


م 5-7 7 ا 0 5 0 
اع المح عل ار و 
معه سا شام َم وعرم و 2 ره سمس يك م ع« 
7 بي رمو 


0-00 َالَأ الحو لْحَنَّ الَّذِي لا مَنْدُوعَةَ عَنْهُ لِأَحَدِ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ 
تقول وَالله الْمسْتعَان 


الرّأيّ فِي الْأَصْلٍ مَصْدَرٌ َأى الشَّيْءَ يَرَا لم علب اتمنكالة 
عَلَى الْمَرْئِيّ َفْسِهه منْ بَابٍ اسْيَعْمَالٍ الْمَصْدَرِ فِي الْمَفْمُولِ كَالْهَوَى 
في الأضل مَصْدَرٌ عَوِيَهُ يَهْوَاهُ مَوّىء ثُمَّ اسْتمْملَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يُهْوَى 
بَْالُ: هَذًَا عَوَى كُلَان. وَالْعَرَبُ تُمَرٌقُ بَيْنَ مَصَادرٍ فِعْلٍ الدّؤْيَة بحَسَبٍ 
مَحَالّهَا فَتَقُولُ: رَأَى كذا في النّوْم رَؤْيَاء وَرَآهُ في لْبَقَظَةِ رُؤْيَةَ وَرَأَى 
كَذَا رَأَيَا لِمَا يُعْلّمُ بِالْقَلَْبِ وَلَا يْرَى بِالْعَيْنِء وَلَكِنَّهُمْ حَصّوْةُ ب بِمَا يَرَاه 
تلش تقة فك و13 وطلي لعذر ذ زيند الطواى لاا تارش ذبه 
الأكاواث» للاتنال يفن وآى يكل أن فاع وكا ده 


3 و 
ل 
ع 52 


نه 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف 6 
سس لص  _‏ ل10 71 


آي قال 3 0-7 الْمَعْقُولٍ الَذِي لا تَحْتَلِفٌ فِيهِ العُمُولُ وَلَا 


1١ 


5 و ااا دن 4 يك 7 00 ع 5 7 1 م 7 
وَإِذا عرف هذا فالرَأَيٌ ثلاثة أقسّام: رَأَيّ بَاطِل بلا رَيْبِء وَرَأَيْ 
3 نيع نمل لكر .ليث إن - 


0 


اراس فى 2 
وسع 0 


8 ا الباطل معو مِنَ الْعَمَلٍ 07 وَالْقَضَاءِ عل 500 اليقيم 


سر 


وَالْقِسْمُ الثالث: سَوَّعُوا الْعَمَلَ وَالْمُتْيَا وَالْمَضَاءَ به عِنْدَ الاضطِرَارٍ ِلَيِْ 
عي أ ركد يه اذ َم يلِْمُوا أَحَدَا الْعَمَلّ به وَكَمْ يُحَرمُوا مُخَالفَتك 
وَلَا جَعَلُوا مُحَالِمَهُ مُحَالِهًا لِلدَينِء بَل حَيّرُوا بَيْنَّ قَبُولِهِ وَرَدِّه فَهُوَ بمَنِْلَةٍ 
الي لحي ال الصا 


لَه . كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : سََلْتُ الشَافِعِيّ عَنْ الْقِيّاسِ ناك لي 07 
العو ال ركان انال لِهَذدَا التؤع بقَدْرِ المتووك له لتطواقية 


ال ل . كَمَا صَئَمَ الْمُتَأَخْرُونَ بِحَيْتْ اعْتَاضُوا به 
َنٍ التشوص وَالْآنَارءوَكَانَ أشهَل لمن حفْطِهَه كمَا يُوجَد ير 


01 اللي 


مِنَ النّاسٍ يَضْبْطُ قَوَاعِدَ الْإفْمَاءِ لِصعُوبَةِ التَقْلٍ عَلَيْهِ وَتَعَشر حَفْظِه كلم 
َتَعَدَّوْا في اسْتِعْمَالِهِ قَدْرَ الصَرُورَةِء وَلَمْ يَبْعُوا بالْعْدُولٍ إن 2-0 


مِنَ النصُوصٍ وَالْآنَارِ كَمَا قَالَ ؟ تَعَالَى فِي الْمُضْطْرٌ إِلَى الطّعَام الْمُحَرّم: 


- 


#هَمَنِ غ أضطر غير يَرَسَاعْ وَلاعَا ّ لا ِنَم عَليَهِ إِنَّ لله عَعُورُ جيم (4105 [البقرة: 


.)٠١ الجامع لعلوم الإمام أحمد/ أصول الفقه (4/ا- ه/ لا‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


*11]ء 0 الديياني يَبْتَغِى الْمَيْتَةَ 3 1ف فلن التوّصلٍ إلى المذكى, 
وَالْعَادِي الَّذِي يتَعَدذى ل الاج بأَكُلِهًا. 


ثمَّ بين رَحِمَهُ الله تَعَالَى أن الرَّأَيَ البَاطِل أَنْوَاعٌ ل: 


(النَّوعٌ الأولْ) : أي 4« ِلنصُوص. وَهَذَا مما يُعْلَمُ الاضْطِرَارٍ 
ف دِينٍ الْإِسْلام قَسَا 0 0" 2 
فيه مَنْ وَقَمَ بتوع تَأوِيلٍ وَتَقَلِيدٍ. 

المي 0 فِي الدّينٍ 0 َال > اعرد 
انين لق ع رار س0 
هما في الْحُكْمٍ من عَيْرِ َظر في النصُوص وَالْآَا ققد وَقََ في الَأ 
الْمَذْمُوم الْبَاطِلٍ. 

(النّْعْ الثّالث) : الرَّأَيُ الْمُتَصَمْنْ تن أشهاء الت وعناته واكااه 
بالمقايس الناطلة التي ظعي أخن لْبدّع وَالصَكَالٍ إلَخ. 

(النَْعٌ الّابغ): الرَّأَيْ الذي أَحَدكَت به الْبِدَعٌ وَعْيُوتَ به الشتنٌ» عه 


به البلا وَتَرَنى عليه الصَخيد؛ وَهَرِمَ فيه الكبير. 


تير 
0 
َ 


60 


ف 
ىٍِ 


لخت امن 
مس سا مه م 


(قَانَ) : فَهَذِهِ الْأَنْوَاعٌ الْأَرْجَعَةَ مِنَ الراءٍ 
وَيِمَْهَا عَلَى ذَمّهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنَّ الدّين. 
(النَوْعٌّ الخامس) : ما ذَكَرَهُ بو عَمَرَ بْنُ عَيْد الْبَرَ عَنْ جمْهُورِ 
أن الت في عل ثرو الي عن أضتي الود 4 


ي الَّذِي اتمَنَ لت اكه 


الَأ 


0 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


.معو 


المتضلاتك وَالْأَغْلوطَات» ل 00 دون 
رَدُهَا ىن أصُويا وَالنَظَرِ في عِلَلِهَا وَاعْتِبَارِهَا إلَخ . 


ا 


5 


(أقولٌ) : ثُمَ ذَكَرَ أن فِي هَذًَا تَعْطِيلَ السّنَنِء وَاسْ سْتَشْهَدَ عَلَى بَطْلان 
هَذّا الرّأَي وَمَا قَسَرَهُ به بالأَحَادِيثِ الْوَاردَةٍ ِي نَفِيِ الرَّسُولٍ كله عَنٍ 
الأخروطات! "» وَعَنْ عَضْلٍ الْمَسَابْلٍِ د الْمَسَائلِ وَعَل أو اث 
م في ها الْمَصْلٍ أكثر مَا أوْرَدَْاُ آا عَنْ نح الْبَارِي» وَمِنْهُ مَا ووه 


فن شتب لأول الكية الى تخن بدو تسيرما: 


آنا زَعْلمَاءِ السَلف في الرّأي وَالُقياس): 


20 5-4 


قياس تنه يتا كو قاين لم ريو أذ يع 


.4 
دم 


النَّاسٌ ديئًا يُدَانْ به وَشَرْعًا متبَعَا | 0 وَكَوْنْ الْمتَحَصَّبِينَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمُ 
الْحَرَُوا عَنْ طَرِيِهمْ وَحَالقُوا مَدَْبَهُمٍ غُلرا بوه وَهِنْهُ َل لقعي 
لا ار سير 
جَلَسْتٌ فَرَأَيْنهُ ينكيء فَقَلْتْ ا أب عَبْدٍ اللِّ ما الّذِي يُيكِيكَ؟ فَقَالَ لي: 
0 وَالَنه لَوَودَت 
ل ل ل 
فيمًا قَدَ شبقت: ليه وَلَيْتنِي ل أَفْتِ ا وَمَنْهُ َوْلُ الشَافِعِيٌ 6 
تل لي بطر في الأ ثم بوب مل مثل الود الذي ولج حُى 


ع ختركة بخ تخسر 0 


بَرِىّ فَأَعْقَلَ مَا يَكُون قَدْ مَاجِ”” '. وَمِنَهُ تَقدِيم أبي حنيفة وَأَحْمَدَ الْحَدِيتْ 


(4 أخرجه أبو داود فى سننه (75605- 0/ 59/8). 
68 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١ 97 /5-5048١(‏ 
() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١ 81 /5 -٠١5(‏ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
الفعت عل الرَأي وَالْقِيَاسٍِء وَمِنْ شَوَاهِدٍ هَذَا فِي مَذْهَبٍ أَبِي حَنِيفَة 
الْأَخذ بِحَدِيثِ الْقَهْقَهَةِ في الصَّلَاةٍ 0 55 


08 


السَّمْرٍ حت قط الَار في كلمن عَشَرَة ام وَحَيث َل 
أكثَرِ الْحَيْضٍ ع عَشْرَةَ أيَام وَالْحَدِيثِ فِي اشْيِرَاطٍ الْمِضْر لإِقَامَةٍ الْجْمُعَةِ. 
وَكُلَ هذه الَْحَاوِيتِ صَعِبِئَةوََدْ َدَّمهَا عَلَى الْقِيّاسء وَقَدَْهَى جَمِيع 


العلماء ء عَنْ تََلِيدِهِمْ وَتَقَلِيدٍ ليل غَيْرهِمْ في دين اللّه. 
ال 
بن ” يم أنْوَاعَ الرَّأَي الم كد د وَهِيّ ا 


رقو ا 


(أوَلْهَا) : رَأي 
(ثانيها): الرَّأيُ الَّذِي يُْقَهّ ل 
وَيَقَرّرْهَا َيُوَضُحُ مك 0 يُسَهُل طرِيقٌ الاسَْنْبَاطٍ مِنْهَا. و وَقَدَ بَيّنَ 


- عه 


لَهُ الشَّوَاهِدَ مما وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ مِنَ الرّأي فِي التَفْسِيرِ ؟ لم أو إرَدَ عَلَى 
كار هلي الصببيج مِنْ قَوْلِ أبي بكر طلل : 5 


و 
ع 


ل لل بي؟202. وَحَدِيثِ اي 


0 
ع 


القدآن بِرَأيه َليتبَأ مَقَعدَة ف الثار)0, 


علَمّاءٍ الصَّحَابَةَ ان 


الَأ 


وَأَجَابَ ابن الْمَيّمِ عَنْ ذَلِكَ الْإيرَاد بِأَنَ الرّأيّ تَوْعَانِ: رَأَيّْ مُجَرَّدْ 
لا ليل علي بل هوَ حَرْصٌ وَكَخْمِينُ؛ ةل 21 لله لقان يننا 


وات لكتية إلى اتودلال واتوتاط ؟ 0 


دَفَه. وَمَثْل لَهُ بتفسير الصَّدَيق ذه الكَلالَة 


لها خم - و ا 


من لطن فهُم النصوص و 


.)87 7 /5 -١951١( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)7517 /١ - 7( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )6( 


:. ن مسالك العلماء ترك التكاف 0-0 
اس لل أ م 
الا لالت 1 


ل ل ل ا ل 
النَْاءِ وَلَا َنْسَ فِي هَذَا المَقَام َوْلَ عَلِيّ الْمرْتضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَهُ 
00 عِنْدَهُمْ شَيْءٌ ٠‏ ف الوشى ءِ تمَيْرَ مَا فِي كِتَابٍ اللَّهِ قَالَ: ١‏ إِلَاقَهْمَا 
لقنو لوخ في الأزاي”. 

ا وو رده 2ه 5 6020 00 

(ثالثها) : رَأَيّ جَمَاعَةٍ الشورّىء وَقَدْ فَصَّلتَ القَوْلَ فيه بِمَا لَمْ أ 


- 
0 


5 1 أن 1 5 رضر ‏ تي 2 5 5 

إليه - فِيمًا أعلم - فِي الكلام على أولِي الآمْرِ من تفسير سَُورَةٍ النْسَاء. 
(رَابِعْهَا) : الِإِجْتِهَادُ الَّذِي أَجَارَهُ الصَّحَابَة فِيمَا لا نض فيه 

اللَّهِ وََا سُنَة رَسُولِهِ وَلَا مَا قَصَى به الحلقاة ال اشذون» وكات الأزلى أن 


فيه مِنْ كِتَابٍ 


107 وَمَا أَجْمَعَ عليه فك المكادة يذ وَفِي حُكْيهِ مَا قَضَى به الرَّاشِدُونَ 


06 عدا الالجياء اذ كرت فى مايل لسار وَالْمُْعَامَكَاتِ ل 


- 


العَنافك والعاكاته 159 تدم بيَانْ هَذَا مِنْ قَبْل» و وَمَبعَادٌ القؤل غنه إن 


ام الل الى ار 0 كاب رط في لقا 


4 3 ور سس 0" 2 1 8 عم 
0000 


م أطَال ابن || - فِيمَا عد مِنْ قَبِيلٍ الْقِيّاسِ ذ فى الن آن المحية 
وَالْأَحَادِيثِ لوي اك وين ةا حاب با عَلَى التَوَسّع في 


سير 


ره دو ءَّ 


مَنتى الْفِياسء وَلكِن لا نط َلك الْأنيلة كلها عَلَى قياس الْمُضمآ 
عَلَيْهِ فضي عِلْمِ أُصُولٍ الفقى وَكَيْسَتْ كُلََّا في الْأحْكام العماكة: وَإِنَّما راة 


.)380 /8-1١ا/5٠01١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
.)١١١١ /"-5784857( (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه‎ 


د- القند لظ .ست ند عد .-: ع د .ملس 2 33 


كن هه 


أ يَسْتَوْفِيَ كُلّ ما يُمْكِنٌ أنْ يَنُودَ به وَيَْجَاً ِب الْمَاكِلُونَ بِالْقِيّاسِء فَكَانَ 
مِنْهُ مَا لَعَلّهُ َم يَخْطُرْ لِأَحَدِ مِنْهُمْ عَلَى بَالِء وَلِدَلِكَ قََى عَلَى ذَلِكَ بمَا 
يُقَابلهُ مِنَ الْكَلَام في ذَمَّ لْقِيَّاسِ وَكَوْنِهِ لَبْس هن الذين في شَيّة. فَافَتَحَ 
ذَلِكَ بِقَوَلِه: 


أَنْ 


2 
و > ع 
وَأ 


(فضل) د أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرٍ فصُولٍ فِي الْقِيّاسٍ نَافِعَةٍ 
ير م فى غَيْر هَذَا ال> 
ال 3 1ق ليا ون الشبوضي والكولة الذالة 


عل الْقيّاسِء أي ين الي وَحَصول الا فبقاء خنه ولا 
بِالوَحَيَينِ. 


(مثال القيّاس الْبَاطلٍ). 

م إن طَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ بِالْكِتَاب وَالسُنََ وَسَرْدِ الْأَمِْلَة الْكَثيرَة ْدقيسَةٍ 
البَاطِلَةِ مِنْ كُتْبٍ الْفِقه ل حر للم وَأَمّا 
ذَكَرْنَاهُ مِنْهَا أكتَرُ مِمّا ذَكَرَهُ فِي هَذًَا السّيَاقِء وَرَّادَ هُوَ إِنْكَا نُكَارَ الي بل عَلَى 
عُمَرَ وَأْسَامَةَ مَخْص تاس في ان التريريين القت هُدَاهُمًَا إِلَيّهِمَا 


/ اس ع ا 0 يام 


ع 
أ قر 7 


َم 


إِذ لَبِسَها أسا 
ياس لِتملَِهَا علَى لبها الْمَُرْمٍ بالنصٌ. (قَالَ): فَأْسَامَة أَبَاح وَعْمَرُ حَرَّمَ 
َِاسَا بطل د شول اللَّه ل كُلَ وَاحِدِ من الْقَِاسَينٍ وَكَالَ لتمرهرنىا 


ا" 


بَعَْتُ بها إِلَيِكَ مَتَيَ يا وَكَالَ لَأْسَامَةَ: إنّي 2 0 الللشرلهها 
وَلَكِنْ بِعَنْتُهًا إِلَيْكَ لِتْسَقَقَهَا مُرًا لِنِسَائِكَ0”". وَالنِنُ يلل إِنّمَا تَقَدّمْ إلَبْ؛ْ 


.)757 /5-١99/8( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
.)188/5-57054( أخرجه مسلم في صحيحه‎ (2 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 
سس ل  _‏ !| !70 


في الْحَرِيرٍ يالنّصّ عَلَى تَخْريم لَبيِهِ فَقَطْء فقَاسَا اك احم فيو فَأَحَدُهُمْ 
قاس الْْسَ عَلَى الوك وعير قاس التَمَلّكَ عَلَى اللَّبْسِء َالِي يك ين 
أنَّ ما حَرَّمَةُ من الس لا يتَحَدّى إِلَى غَيْو وَمَا أبَاحَهُ من امك لا يَتَعدَى 
إلى اللْْسِء وعدا 0 إِبَطَالٍ الْقيّاسِ) اه. 

أَقَولٌ: ع ل ا ا 0 
عل ما اه كه عَن الأ في 00 وَالشُرْب ون 0-6 
وَهَكَذَا ا 2 0 


ملعتا ترب اسه 


١‏ تاها وََضَْا حو في قسَاوالقِيَاس 
وَيُطَْانِهِ وَتَتَاقُضٍ أَمْلِهِ فيه وَاصْطِرَابِهِمْ تَأْصِيلًا وَتَفْصِيلَاء وَدَّكَرَ أَنْوَاعَ 
قياس الْأَربَعَة عِنْدَ غُلَاتِهمْ كمْقَهَاء 5 الخزره ومن ناش اعد 
وَاكدَلالة والشلية وَالَطَرْه وَذَكَرَ أَمْثْلَةَ ير ير اليتويم الناياه 
َاضْطِرَابِهِمْ في التَأصِيلٍ َالتمْصِيلٍ؛ وكا التشاين اجن التشول 
وَأَطْوَلِهَاه وَفِبِه كَثِيرٌ مِنَ الْأَفيِسَةٍ التي جَمَعُوا فِيهَا بَيْنَ مَا قَرَقَتِ النصوصٌ 
أو الجوز ان لتاقي وََدَقُوا فِيهَابَيْنَ مَا جَمَعَتْء وَيَيَانُ ذَلِكَ بالدلائل 


الم م 9 


كم اع 7 5 ال لك معو 2و ٠.‏ 
ا لعقلية وا لنقليّة» وَتَبِعَهُ عِدَهَ فَصَولٍ تَمرّعَتَ منه. 


«الخكم بَبْنَ مثبتي القيّاس وَمنْكريه): 


5 
1 00 


أطال اث القع فى وق أداد دِلَةِ المَرِيقَيْنِ تَصَدَّى لِبَيَاذِ الْحْكْم 


- 
ان 


)210 أخرجه البخاري في صحيحه (0871 - / »)19١‏ ومسلم في صحيحه -7١51(‏ 
ل" 


11 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
يَْنَهُمَا بِنْبَاتِ الْقِيّاسٍ الْمُوَافِقٍ لِلنُصُوص وَإِبْطَالٍ الْقِيّاسِ الِإصْطِلَاحِيٌ؛ 
وَمَهَدَ لِدَلِكَ تَمْهِيدًا مُفِيدَا بَيّنَّ فيه أنَّ مَذِهِ الْمَسْألَةَ انهاه ال 
وَالتَعْلِيلٍ وَالْأَسْبَّابء وَكنَ الْقَسَم الناش في كُلّ مِنْهُمَا إِلَى غلاة ذ في الثفي 
وَغْلَاةٍ في الْإنْبَاتِ وَمُعْتَدِلِينَ فيه» قَالَ: 

وَسَبَتٌ ذلك خحفاء الطَرِيقَةٍ بِنَة الْمخلَى وَالْمَذْمَبٍ الْوَسَطٍ : الَّذِي هُوَ فِي 
لتاب كالإشكدم في الأياد. وَعَلَيِ َلَفُ الم ا 
الْمُْتْرُونَ بهِ من إِنْبَاتٍ الْحُكْم وَالْأَسْبَابِ وأ لْعَايًا تِ الْمَحْمُودَة في حَلْقهِ 
سبْحَائَهُ وَأَمْرِهِ (أَيْ وَشَرْعِ) وَإِنْبَاتِ لام التَعْلِيلٍ وَقَاءِ السّبَبِيّهَ في الْقَضَاءِ 


2000 


الا رصي الْعقَلٍ 00 وَاتْمقٌ عليه 


0 


3 
3 
0 
أ 
2 
5 
) 
ا 


وَالْمَقْصُودُ أَنّهُمْ كَمَا الْقَسَمُوا إِلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ فِي هَذَا الأضلء الْقَسَمُوا 
في فَرْعِهِ وَهْرَ الْقِيَاسُ إِلَى ثَلَاثِ 0 َوِْكَة قَالَتْ 
ا ا واه تناق غلك ال صوص 
سي بعد 


ا وَِنّمَا أَحَالَئَا عَلَى الْقِيّاسٍِ. ثُمَّ قَالَ 
ّمم: أعالث عل افر الاك م وَقَالَ مُتَوَسْطُوهُمْ: بل أَحَالَتْ عَلَيْه 


كيرا من الْأحْكام لا سَبِيلَ إِلَى 07 


خَطَأْ نْمَاة القيئاس وَمُثُبتيه بإطلاق: 


لوانت 2155 قا كه ا لف ل الثلاث 0 الشوض ايد 


أَحْكَامٍ الْحَوَاوثِ وَلَمْ يُحِلَنَا الله وَلَا وَسُو على رَأَي ولا قيّاس» 
جل 5 عا ل اي 


كا 


مُطَاب بن للضوض» نوما مَا دَلِيلَانٍ لِلْكِتَابٍ وَالْمِيرَانِء وَقَدْ تَحْمَى 1 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف ىن 
سس ل _ !|7000 


النّصّ وَلَا يَبْلّعْ الْعَالِمَ فَيَعْدِلُ إِلَى الْقِيَاسٍِء ثُمَّ قَدْ يَظَهَُ ُوَافِفًا ِنَم 
كوت اها يفا 1 بَْوَمْ مُحَالِنًا آ له عون نايةا: أن 
يي لي ل ا ل ال 


بي كو 6ه ا 


مَوَافقته أو مخالفتة. 


كل كتفي عن النوق التكزق سار عت اللييوه يناو 
كوم لمق افيف مق ع مف عمد 4 ل 6 اختدبيقا تفيل وَكَئَاء 
طرّقٍ الحَقَ فاضطروا إلى تَوْسِعَةٍ طريقٍ أخرّى أكثرٌ مما تَحْتَمِلَه 
الات قاف ارا على نويه كتين بإشتريل وار يفك 
وَالْمَصَالِحِء وَهُوَمِنَ الِْرَانٍ وَاْقِسْط الَّذِي أنرََهُ الله احمَاججوا إِلَى 
لوسك الظّاهِرِ وَالِإِسْتِضْحَابِ تتا هن الحلعة ررستوفها 1ه 
مِمّا يَسَعَانِهه فَحَيْتْ فَهِمُوا ه ِنَ النْصٌّ حُكُمَا أنْتوهُوَكَمْ يبَالُوا يما وَرَاءَهه 
586 َم يَفْهَعُوُ هه تمَْهُ وَحَمَلُوا الاسيضحَابء وَأَحْسَنُوا في اغْينَائِهِم 
النُصُوص وَنَضْرهًا وَالْمُحَاَطة عََيهَا وَعَدَم ' تَقْدِيمٍ غَيِْهَا عَلَيّْهَا مِنْ رَأي 
ار قياس أو تفليد» وَأَحْسَنوا في رد الأفيسة الْبَاطِلَِ وَبََانِهِمْ تَنَاقَضَ أمْلِهًَا 
ِي نَفْسِ الْقِيّاسٍ وََرْكِهمْ لَه وَأَحَدِهِمْ ياس وَتَرْكِهِمْ ما هُوَ أَوْلَى مِنْه. 
ذلكن اسطاوانين أنيقة نشو 


(انخطا الأوْلُ): رَدُ الْقِيَّاسِ الصَجِيع ليها الملشوص كان عاده 
الي يجري النْضٌ عَليْهَا مجرى التلصيص + على لتم بال ول دقل 


عَاقَلُ في أنَ فول الي يك لِمَنْ لََنَ عَبَْ الله حمَارًا عَلَى كف شي لْخَف: 
دا تَْعنهُ فَإِنَّهُ يُحِبُ دي شُولة)””, بِمَنْرِلَةِ قَولِهِ: لا تَلعنُوا كل مَنْ يُحِبُ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /8-170١(‏ 422047 والبخاري في صحيحه 


إِغَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
لشم شر هه دس 000 ا رف لخد د 11 ع 
اللَهَ وَرَسُولَة وَفِي أن قَوْلَهُ :"إن الله وَوَسُولَهيَنْمَيَايكُم عن لحو الحمر 


َإنْهَا رجْسٌ 2070 بِمَئْرِلَة قَوْلِه: يَنْهََاكُمْ عَنْ كُل رجْسء وَفِي أن قَوْلَهُ تعَالَى : 
كان 2 111 تتنية و لَحْمَ حر قَإِنَّمْ يجش *# [الأنعام: 


4 


ما نو ل اي ان و: «لَيْسَتْ بِتَحِسء إِنَهَا 
3 ِنَ الطَرَافِنَ عليُمْ َالَو لطْوَّافَاتَ)29 بِمَنْزِلَةِ قو ِد: كل مَا هُوَ من الطُوافِينَ 
كم والطواقات ذَانة ليد بتَجِسِء وكا يَسْيَرِيبُ أَحَدٌّ ِي أَنَّ مَنْ قَالَ لغَيْره: 
لا تأ م لسار د دده وَإِذَا قَالَ: 


أذ نات هذا الشرات انه فشك ليم لَهُ عَنْ كل مُسْكِرء وَلَا تَتَرَوّحْ هَذْهٍ 


0 


(الْخْطَأ الثاني): تَفْصِيرُهُمْ فِي فَهْمٍ النصُوصء فَكَمْ مِنْ حُكْم 


ا ل 


ول عليه اللي وَلَمْ يَعْهَمُوا اكلالكة علكى 2 و ل الحطا 3 7 


6 


يه عن صر صبثر 


م ل ا د 


الاك اد لسار ا 
ضَرْبًا وََا سَبّا وَلَا إِهَائَةَ خَيْرَ لَفْظَةِ «أقٍّ 4. فَتَصَرُوا فِي فَهْم الْكُنَّاب كَمَا 


ع 


توا اغجار الييران: 
(الخطأ الثالث): تَحْمِيز الإْتِضْحَابٍ قزق كامقتينة وريه 


بمُوجِبه لِعَدَم عِلْيِهِمْ بَالنَاقِلِ اه عَدَمُ العلّم عِلْما الْعَدَم» و قَدْ تَتارَعَ 
النَّاسُ فِي الِاسْتِضْحَابء وَنَحْنٌ تَذْكُرُ أَقْسَامَهُ وَمَرَاتِبَهَاك فَالِإسْتِضْحَابُ 


© 


ص 
.4 


(94">- 5/ 5589) واللفظ له. 

-١940( ومسلم في صحيحه‎ 242١٠١90 /7 -7/879( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
واللفظ له.‎ )56 /5 

(0) أخرجه مالك فى الموطأ(١1-١/55).‏ وأبو داود فى سنئنه (1/0- ,)١9/١‏ 
والترمذي في سئنه (47- ١ .)١617 /١‏ 


1 ن مسالك العلماء ترك التكلف كك 
للدم | 110 


اسْيِفْعَالٌ مِنَ الصّحْبَةء وَهِيّ اسْيِدَامَةُ !أ 

ا َقْسَام: ا 0 الأَصَلِيَةء وَاسْتِضَحَابَ 
5 صف الْمُنيتِ لِلْحْكْمٍ الشَرْعِيّ حَنَّى يَقْبْتَ تبك خلافة وَاشتضحات * 
الْإِجْمَاع في مَحَلَ التَرَاع. 


أَقُولُ: وَهَهْنَا أَطَالَ ل ابْنْ الم يم في بان هَذَّهِ الَْقْسَام وَأَمْتِلَتِهَا ثم لَّ: 


0 


(الخطأ الرَابغ) ا ودكنوة الفتديين وروم 
وَمُعَامَكَاتِِمْ كُلَهَا عَلَى الْبُطْلَانِ حَبَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى الصَّكَّق فَإِذَا لَمْ يَقَمْ 
عِنْدَهُمْ دَلِيلُ عَلَى صِحَةِ شَرْطٍ أَوْ عَفْدِ أَوْ مُعَامَلَةٍ اسْتَضْحَبُوا يُطْلَائَُ 
تَأَفْسَدُوا بذَّلِكَ كَثِيرَا مِنْ مُعَامَكَاتِ النَّاسِ وَعْفُودِهِمْ وَشْرُوطِهُمْ بلا 
بُْمَانٍِمِنَ اللّهِبِنَاء عَلَى هَدَا الْأَضْلِء وَجُمْهُورٌ الْفُقَهَاءِ عَلَى خِلَافِه؛ 
ادامر اضر وإخزري الصا اا دي 


ل 


1١ 


لاد اناكم بِح» فإن الْحَكُمَ ب بْطْلَانِهَا كم بِالتّخْرِيمٍ 
وَالتَأَئِيم وَمَعْلُومٌ أ 30 ا كمه الك 000 نيم إلا 


سرع الها صر 3 565 3 2 2 5 عسو د 98 0 0 5-0 031 8 
ل ب لس لاا 
ا 0 


م 8م 


َالْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتٍِ الْبَطْلَانُ حَنَّى يَقُومَ دَلِيلُ عَلَى الْآمر وَالْآَصْلُ 
فِي الْعْقَودٍ اوكا كاد لكك ع ره دَلِيلُ عَلَى الْبَطْلَانٍ وَالَحْرِيمٍ 
وَالْمَرقُ ب 0 َيْنَهُمَا: أن الله جاه 8 لا يُعْبَدُ إِلَايِمَا َع على السئة زشلة 
َإِنَ لياه 0 9_9 عِبّادو» 1 الَذِي ا هو وَرَضِيَ به 4 وَشَرّ عه 07 
الْعُقُودُ وَالشُرُوطُ وَالْمُعَامََاتُ فَهُوَ عَفْوّ حَنَّى يُحَرَّمَهَاء وَلِهَذَا َعَى الله 
يتغل عَلَى الْمُشْرِكِينَ مُحَالْمَةَ هَذَّيْنِ الْأَصْلَيْنِ وَهُوَ تَحْرِيمُ مَا لم يَحَرّمْهُ 


را إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
لم ا 
َحْرِيوه لَكَانَ ذَلِكَ عَفْوَا لا يَجُورُ الْحْكُمْ بَحْرِيدِ وَإِبْطَالِهِء من الْحَلَالَ 
مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ وَالْحَرَاءَ مَ ما حَرَّمَهُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ عَفُوًا لا يجوز الْحَكُمْ 
بتَخْرِيمه وَِنطَلِهه فَكُلْ شَرْطٍ وَعَقَدِ وَمُحَامَلَةٍ سَكَتَ عَنْهَا قَإِنَهُ لا يَجُورُ 
الْقَوْلُ بتَحْرِيوِهَاء فَإِنَّهُ سَكَتَّ عَنْهَا رَحْمَةٌ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَإِهْمَالِ 
فَكَيّف وَةَ قَدْ صَرَّحَتِ النْصُوصٌ بِأَنَّا عَلَى الْإبَاحَةٍ فِيمَا عَدَا ما حَرَّمَهُ 
وَكَدْ 0" كُلَّهَا. كَقَالَ تَعَالَى: «وَأوْوا المَهَدٍ * 
كس م 4 وَقَالَ: 12ج لوت :نكا نذا الكقير 4 [الباسةه 1ه 


2 حر ع 2 


وَقَالَ: ودين مذ 3 متهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ ([4)0* [الموهون: خ]ه وفال 
تعالى: «ووالم رس يعفدم إِدَا عَنْهَدُواً» [البقرة: /ا/1١].»‏ وَقَالَ تَعَالَى: 
يما ابن اموأ لم تقوو مَالَاسَفْعَنُونَ ( حك رَمَقنًا عِندَ ل أن تَمُولُوأما 
اَنْمَكت (4)5 [الصف: ١‏ -]» وَقَالَ: لبك من أَوْقَ يمَمَوو تق كله 
حب الْمتقِينَ (4)5 [آل عمران: 177 وَقَالَ : إل له ليب َليِق (4)0 


[الأنفال: 158]. وَهَذَا كَثِيرٌ في الْمَدْآنِ اه. 


-ه 
4 


نا هُوَ عَامٌ وَمَاهُوَ حاصٌء مِنْهًا حَدِيتُ أبي رَافِع الَذِي أَرْسَلَةُ 
الْمْشْرِكُونَ إِلَى النَبيّ كل وَأْبَى أَنْ يَرْ ‏ لا 
خيس الْحهْدِ وَكَا حيس الْبَرّد وََكِنٍ اْجغْ إل فَِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ 
الوا قات اي 7 َذَكَبَ 3 لعا تألم ان االوتاقة 


بر ف م 


ابد أن أتَدُوا عَليْهِعَ ل 0 


- أخرجه أحمد فى المسند (/7/01- 989/ 587)» وأبو داود فى سئنه (/5/!ا7‎ )١( 
ع/ ؟2).‎ 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف يك 
يُقَاتِكَانِ مَعَّ لنب يكل وَذَلِكَ كيبل َو بَذْنِ َلَمّا أَخبَرًا النَيّ يلل بِذَلِكَ 
قَالّ: «انْصَرَفَاء نَفِي لَهُمْ نيم ومين كي الله عَلَيْهِم)”7, كلم يا َأُوَنُ 2_1 
بِالْقِئَالٍ مَعَهُ. وَقَدِ اسْتَوْقَيْنَا الْكَلَامَ عَلَى شاك الشَّدُ وط في تمسير: ##أَوكوأ 
لمشو 4 [الحائدة: ]ديز أل الشووة 

0 مَا أخطَأ 8 0000 


و 
2-6 27 هآ 
مثبتو 


الأ شرم قلى على يق يام ل ار 


فِيَةَ بالْأَحْكَام وَلَا شَامِلة هاه وَعْلَاتهُم عَلَى أنْهَا َم تي 
ِعْشْرِ مِعْشَارِمَا 5 وَالْقِيّاسِ وَكَالُوا قياس الشتيه وَعَلقُوا 
الْأَحكاءَ اماو 1 بن ا ١‏ الَاوع عَلَمََا بها وَاسْتَتْبَطُوا عِلَلّا لا يُعْلَُ 
أن الشّارعَ هن ع الْأَخْكَامَ لِأَجْلِهَاء ثُمّ اضْطَرَّهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ عَارَصُوا بَيْنَ 
كَيرٍ من النَصُوصٍ وَالْقِيَاسِ» ثم اضطَرَبُواء فَتَارَةَ يُقَدَّمُونَ الْقِيَاسَ وَتَارَةَ 
يُفَرّقَونَ بَيْنَ النّضّ الْمَشْهُورِ وَغَيْرِ الْمَشْهُوِ وَاضْطَرَّهُمْ ذَلِكَ أَيُضًا إِلَى 
أن اعْتَقَدُوا فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَحكام أنهَا شْرِعَتْ عَلَى خلانٍ الْقِيّاسِء فَكَانَ 


طكات الى وَالْقِيّاسٍ فَإنّهُمْ لَمّالَمْ يَْتَنُوا بالنصُو ص 
وَلمْ يَحْتَقِدُوَهًا واف 


3 ع 


حَطَؤّهُمْ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْجْهِ: 
الأَوَلُ : ظَلْهُمْ قُصُورٌ التصُوص عَنْ بان جَمِيع الْحَوَادثِ 


الثاني: مقاوضة كَثِيرٍ ه مِنَ النصُوصي َالرّأَي وَالْقِيَّاسِ . 


- ١181( أخرجهأحمد في المسند (7”8-571554/ /77/1), ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.) وا‎ 


2 7 6 


الثالث: اغْتِقَادُهُمْ فِي كَثِيرٍ من كام الشويعة نهر عَلَى خَلَانٍ 
الْمِيرَانِ وَالْقِيَاسِء وَالْمِيرَانُ هُوَ الْعَدْلُه فَعلَنُو] أن 
خاات ما حاءت 2 هَذْهِ الْأَحَكَامُ. 


الرَابع: اعوتارهم عِلَلُا وَأَوْضَافًا 1 يُعْلَم اعتبًا 


2 


أن 


2 ارول 
وَإِلْعَاؤُهُمْ عِلَلُا وَأَوْضَانَا اء عتَبَرَهًا الشارعٌ كَمَا كَمَا تَقَدَمٌَ بَيَانْةُ. 


الخامس: : 


و 


وَنْحْنْ نغقذ قافنا ثلاثة فضول: 


(انفضل الأولْ): فِي بَيَانِ فقول الوص لِلْدَحَكَام وَالِإكْتِفَاءِ بِهَا عَنٍ 
الرَأي قياس" 

(الفضل الثّاني): فِي سُقُوطٍ الرّ 
وجُودٍ النصّ. 

(انْفَضل الثالث): فِي بَيَانِ (آن) كا الع كُلَهَا على ولق لياس 
الصّحِبح؛ وَلَيْسَ فِيما جاء بو الرسُولُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وم 
حُكْمٌ يُخَالِفُ الْمِيرَانَ وَالْقِيّاسَ الصَّحِيحَ. وَهَذْهِ الْفُصُولُ الثَلَاتةٌ مِنْ أَهَمٌ 
ُصُولٍ الْكِتَابٍء وَيهَا بتي لِلْعَالِم الْمُنْصِفِ مِقَدَادُ الشرِيعة وَجَلَالََهَ 
وَهْنَينّهَا وَسَعَتّهَا وَقَضْلْهَا وَشَرَفْهَا عَلَى جَمِيع الشَرَائم وَأنَّ رَسُولَ الله يكل 
كَمَا هُوَعَامٌ الرَسَالَةٍ إلى كل مُكَلْفٍ؛ فَرِسَالَتَهُ عَامَه م في كل قرء بين الذي 
َوه وَفُوُوعِهِ وَدققِهِ وَجَلِيله؛ ا يَخْرّحُ أَحَدٌّ عَنْ رِسَالَيِهِ فَكَدَلِكَ 
م عَنْهُ وَعَنْ بَيَانِهِ لَه وَتَحْنْ تَعْلَمُ نا لا نُوَفي 

انلكا ون خلويناء ونزف إذواكتا: 
ذنى ' رو إِلَى ما تَفتَحْ أَبْوَابََا وَتَنْهَجُ طُرْقَهَا 


الدَأ 


5 27-8 عن 5-0 رو 00 “يي يي بسي 
يي وَالإحِتِهَادٍ وَالقِيَاسٍ وَبطَلاتِهًا مَعَ 


0 


1 


- 
- 
عضن 8 0 ١‏ ا 


ه عسوو 2ه 2 
رلكِن ته أذتى كني وثشية 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف كك 
الله التتكان وعله الكلذة 1 اع 

نول ُ: نال جد في الْكِمَابٍ إلا قَصََيْنِ منْ هذه الثلانَِ الْتِي وَعَدَ 
بهَاء الْأَوَلُْ فِي شُمُولٍ النَصُوصٍ و وَِعْنَائِهًا عَلَى الْقِيّاسِء وَالثّانِي فِي 
ا ا قياس الصّحِيح وَالْمِيرَانِ الْمُسْتَقِيِم 
وَالْمْوَافِمَةِ لِعُقَولٍ الْبَشَرِ وَهَ مَصَالِحِهِمْ وََا ندري أَسَقَط المَصْلْ الَذِي 
بَيّنَّ فِيهِ سُقُوط الرَّأي وَالإجْتِهَادٍ وَالْقِيَاسِ مَعَّ وُجُودٍ النّضّ؟ أَمْ أَغْمَلَ 
كِتَابَئَهُ يَعْدَ الَْعْدٍ 5 سانا لِلْوَعْدِ وَاكْتِفَاءَ ِاتَمَاقٍِ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ 
وَكَوْنِ مَنْ يُعْتَدُ بدينه وَعِلْمهِ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ الوَأَي وَالْقِيَّاسٍِ كَرَبِيعَة وَأَبِي حَنِيفَة 
والشافييٌ لم بد 3 يثبتوا كم لي تنا فيا اس تار 0 كَانوا عير 
عَالِمِينَ الت أو غَيْرَ نَابتِ عِنْدَهُمْ أَوْ لَمْ يَفْهَمُوا الْحُكْمَ مِنْهُ. 


(شمول و للأخكام وَتَمَاوْتَ الأفهام فيهًا): 


(الفضل الأوَلْ): فِي شمُولٍ التصصوص َِعْنَائِهًا عَنِ الْقِيَاسٍِء وَهَذًَا 


00 قف عَلَى بَيَانِ مُقَدَّمَةِ» وَهِيّ: أن نَّ دكَانَةَ النُصُوص تَوْعَانِ: 0 
7 فالشققة ا ارين رضي لمتكم َإِرَاَيَ وَهَذِِ الدََّاَةُ لا 
لكلف وَالوِضَافِية فيه تَابِعَةٌ لِقَهْم السّامِع وَإِذْرَاكِهِ وَجَودَةٍ فِكْرِه ولرييده 
وَصَفَاءِ وميه مره الأََاط وَمَرَاتيقا وَمَذِهِ الدَلَالَةٌ تَخْتَلِتٌ اتلانًا 


مُتَبَينًا بِحَسَبٍ تَبَايْنَ السَّامِعِينَ في ذَلِكَ» وَ قَدَ كان ٍ 
09 1 


عَمْرِو أَحَْمَظ الصَّحَابَةٍ للعديف أت رول لوطل وش 


000 


ضام فيه انرا في ار هه رز وريد ب ؟ نكم اده بن ع 


جد عام الشَائِلِيَ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِ العَلَمَادالًا 
ل 7ل الا عا 


1-6 
بط م6 مه 


وك 7 الي كثة عَلَى عَمَرَ فَهْمَهُ إِنيَانَ البَيَتِ الْحَرَاء م عَامَ الْحَدَيْبِيَة 
20 َوْلِهِ: «إنّتَ كان ولطرف و2106 فَإِنَّه لكل في هَذَا اللّفْظِ 

عَلَى تَعِْين الْعَام الَّذِي يَأَنُونَهُ فيه. 
والكر علي عروى بن حَاتِمٍ فِي فَهْمِهِ من اْحَيْطٍ الْبِيَض وَالْخَبْطِ 
ال سْوَّدِ نَفْسَ الْعِقَاَيْنِ20, روك ان ا ا «لايَدْخُلٌ الْجَنَة 
عرو قروم اكه ل لَفْظِهِ لِحَسَنِ التوْبٍ 
حَسَنِ الْفِعْلِ اوقة انبل الف خط النّاسٍ . 0 


011 ع 


وَأَنْكَرَ عَلَى مَنْ فَهمَ مِنْ قَوْلِِ فو البق لتاناي ع انلة 
لِقَاءَم وحن كر لِقَاءَ الله 4 كْرِه اكه لقَاءه)0, 3 20 هد الْمَوْنك؛ 


وَأَخْبَرَهُمْ أن هَذَا لِلْكَافِر ذا احْتَضَرَ وَبُشّرَ بِالْعَدَاب؛ فَإِنّهُ حِيِئَيِذٍ يَكْرَهُ 


ذه 


ننه ان وائلة يف رمم أن الُْؤْنَ ذا احتصرَ وبُشَرَ يكرَام 
ايك لاك الله و فت الله كا 


اكب يت جور نتن 


وَأْنْكَرَ عَلَى عَاكْشة ةَإِذْ قَهِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ تعالى : شرت عاك ا 
را( > [الانشقاق: ]ا مُعَاوَفَتة لكر لد عله درو لبوق لمعت 
8 نها أن الجشات اليرة كر الدزفي» أن ينات لد قن 


.)480- 905 أخرجه البخاري فى صحيحه (١558؟- ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1811- 5/ 11/7): ومسلم في صحيحه -1١45(‏ 
م ). 

() أخرجه مسلم في صحيحه /١ -4١(‏ 19). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (77/5/0-51547)), ومسلم في صحيحه (15/15- 
8/ 56). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (49794 :)١717/57-‏ ومسلم في صحيحه (7/15- 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 
سس ل _ !|70 


آل حشات المتافشة 

تانكر فق عن فوع من لز د تقال طلل يتل 160 يديه 
[النساء؛ *1318» أن هذا الجراء إِنْمَا موقي الآخرَة ونه لا يَسْلَُ أحَد 
مِنْ عَمَلٍ السّوءٍء وَبَيّنَ أن هَدَا الْجَرَاءَ قَدْ يَكُونُ فِي الدَّنيا بِالْهَمٌ وَالْحْرْنِ 
وَالْمَرَضٍ وَالنّصَبٍ وَغَيْر ذَِكَ مِنْ مَضَانِهَاك وَليْسَ في اللَفظِ تقييدٌ الْجَرَاء 
يَوْم التاة 03 


5-04 م 


وَأَنْكَرٌ عَلَى من فَهمَ مِن قَوْلِهِ تَعَالى: «الْذِينَ ءَامنوا ول لبسو 
إيستهم بطل ولك كم لمهم ممِمدُودَ (4)2 [الأنعام: 107 أنه ظُلْمْ 
التشى بالمقايي 101873 الشزاق زكر ورك انهاه باتريد لز وام 


ل 


ارك للك عَيزبك (405 [القمان: 22061 مم أنَّ سباق اللّنْظٍ عِنْدَ 


بم 5 8 هه عي ورك و م 7 3 9 0 1 5 0 رق 
3 4 3 خم 0 # 
_- 
1 و 72 را بره 0 و 027 7 ار 4 8 اا ص 3 
. ا .١‏ - ين 
31 2 


بِالشَيْء: تَعْطِيَتَهُ به وَإِحَاطَتَهُ بِهِ مِنْ جَمِيع جِهَاتِهء وَلَا يُعَطي الْإِيمَانَ 

0 0 20000 5 ى ا 1 ا 2 8 0 2 5 

وَيَحِيط به وَيَلبَسَهُ إلا الكفرٌء وَمِنْ هَذَا فَوْلَهُ تَعَالَى: # بل من كسب 
9 0 5 38 ع 5 - 

2 و 1 كه يله مطيسع- 1 َأَوْلَافَ 2 ده ١‏ كاير هم فيهَا و 


ل لير 0 عع 2 7 عي 0 42 0 5-2 ع 0 0 اب كه 
ا 00 0 . 
يَمُنعه من إِحَاطةٍ الخطيئة به وَمَعَ أن سِيّاق قوله: 8# وكيف أخاف ما 
2 
و 


١ 
١] 
0 
5 
0 
035 
ل‎ 
أن‎ 
8 
1 
6_١ 
1١ 
0 
ا‎ 
ا‎ 
وها‎ 3 
حدم‎ 
5 
2 
8 ١ 
ع١‎ 
اهم‎ 
9 
36 
اهما‎ 
3 حاط‎ 
1١ 
1 
ىا‎ ١ سم‎ 
18 
0 
58 ٠ 
9 
اسم‎ 


ماما سرج حت عر ل 
.ام - 


4 ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7801!/54- 8/ .)١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه .)١575 /7-171١81١(‏ 


ار وأضدنة إدهن اعن وك يلش إِيمَائهُ بظّلْمٍ فَهُوَ أَحَقٌ 
اللا 0 


كل هَى الي يكل عَنْ لْحُوم | 0-8 ر الْأَهلِيّة:"2 فَمَهِمَ بَحْضُ الصكانة 


7 
لع ع 89 


ل الس دا نَ النّهيّ لِكَوْنِهَا كَانَتْ 
حَمُولَة الْقَوْم وَظْهُورَهُمْ وَقَهِمَ بَعْضْهُمْ أَنّهُ لِكَوْنِهَا كَانَتْ حَوْلَ الْقَرْيَة. 


6>3|عم :ااا 700000 
ول الله يليه بالنّمَي وَصَرّحَ بعِلَيِه مِنْ كَوْيِهَا ِجْسًا. 


وَفْهِمَتِ القزاة عن تزه تاكن + اننظ يمتدوق مظان [الساء: 
٠٠‏ جوَارَ لمالا في الصَّدَاقء فَلَكرَنَهُ لِعَمَرَ فَاعَتَرَفَ به ". 

وَقَهِمَّ ابْنُ عَبّاسٍ وها مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وله وَْصلْه تَكَمُونَ سَبَرا4 
[الأحقاف: .]١5‏ مَعَ 0 تعَالَى: +9 #8 والوإنات رضن ورهن حولي 
0007 مدنا أن الْمَرْأَة قد تَلِدُ لِسِنَة َشْهُرٍ وَلَمْ يَفْهَمْهُ 
عُدْمَانْ طلك قَهَمَّ يرجم اه ١‏ 


8 0 6 


مراة وَلَدَثْ َس 1 ابن عبا باحو فَأَقَر يو . 


)00 أخرجه مسلم في صحيحه (051- ؟/ 1١‏ ). 

6 أخرجه البخاري في صحيحه :)١9519 /١-79451(‏ ومسلم في صحيحه -١915(‏ 
ل مه .)١‏ 

() أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار(؟9 ٠84‏ ه-7١/‏ /51). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18445- /9/ 861). 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف ك0 
سس لص ___ ل ل !| 


03 
١١ 


الل ذا قالرها 0 وََمْوَالَهُمْ». إلا بحَقَهَا 
تَالَ مَانِي الزَّكَاةِ حَتَى بَيّنَ لَهُ الصّدَّيقٌ (ذَلِكَ) فَأَكَرٌ بو(". وَقَهِمَ قَدَامَة 
قَوْلِهِ تَعَالَى : # ليس عَلَ الذي َامَنُوأ وء” يا ألا لطَلِحَتٍ جَناح 
قيما مدو 15 ما أن لبه [الجاكرة: 3# رَفْعَ الْجْتاح عَنِ م 

ى بيّن لَه حمر ألا يَعَاوَُ مره" ولو تمل باق الأبَة هم 
وكللكى ها يحون م بَاجِئَابٍ ما حَرَّمَهُ مِنَ الْمَطَاعِمٍ» فَالَآيَُ ا تَتََ 
الْمُحَرَّمَ بِوَّجْهِ مَا. 


كذ تيم عن قيخ من ولو كقاكى + 1 اباي 411 4 
[البقرة: ]١95‏ انْغِمَاسٌ الرَّجُلٍ فِي الْعَدُوَ حَنَّى بَيّنَ لَهُ أبُو أيُوبَ 
الْأَنَصَارِيٌ أن هدَا لَيْسَ مِنَ الْإَْاءِ بيد إلى التَهْلْكٍَ, لثمت 


الرّجْلِ نَفْسَهُ تنك اليداء مزهياة اللو وأن الْإِلْقَاءَ بيده و إِلَى التَهْلَكَة هُوَ تر 
الْجِهَّادِ وَالْإِقْبَالُ عَلَى الدّئْيا وَعِمَارَتَهًا©. 

وََالَ الصَدَّيقٌ ينه : 
عت شر كراضهنا: < كاي الزين بمثاء 0 ا 
كم 4 [المائدة: 6١٠]؛‏ وَإبّي 0 00 
النّاصَ 06 لق كلع كدري أرقف ا ابككر اللا برقاسية 


3 ده 


2000 أخرجه البخاري في صحيحه (2)5551/5-5/55 ومسلم في صحيحه -١١(‏ 
06/1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه .)078//4-١/8514965(‏ 

00 أخرجه أبو.داوة في سه (9818- #908 والفومذي في سه (#/8اد 
ل" 


5 
ب سراىه 


5 11 وى اه لكر بيد تي 1 6ن مرا د ا أ- 5 0 ٠‏ م 
عِندِوِ)7", خبرهم انهم يَضعَونهًا على 0 مَوَاضعِهًا في فهيمهم منهًا 
.م 3 
فكت ما ادي نيا 


واللكن على انو قتا 1140121 القايقة الع كن تإككت ما 


5 قير 
6ج تاه 01 و 


مه عن :8 2 ذ-ه 0 0 و عيع له ل هم 3 0 
نفيت عله مين البهوؤ» هل عذبوا او نجوًا؟ حتى بين له مو لآه فعكرمة 


بسر 


و 01 ا 3 هه 4 : 28 6 ف ع 6 4 : رم 2 ل اليس 5 
دُخَوَلَهُمْ فِي الناجِينَ دُونَ الْمُعَذْبِينَ» وَهَذَا هو الحَن لِأنَه سُبْحَائَهُ قَال 
خخ 7 2 ب جا اخ عزج ابر على جبواج اع عد ع ل ع 2 ىد خم عوج عترم عر 
عَنَ السَّاكِتِينَ: #إوَإد مَالتَ أْمّهَ ينهم لم يَعَظونَ فَوما أله مهيكهم أو مَعَزْبهُمَ عَدَابًا 
م 0 بد سر 64هو, > 

سَدِيدًا © [الأنفال: 14١]ء‏ فأخبَر أنْهُم أَنْكَرُوا فِعْلَهُمْ وَعَضِبُْوا عَلَيّهمْ 


5 
5 
م اع د 7ل 02086 


وَإِنْلَمْ يُوَاجِهُوهُمْ بالنّهْي فَقَدْ وَاجَهَهُمْ بِوِ مَنْ أَدّى الْوَاحِبَ عَنَهُم 
َإِنّ الَمرَ ِالمَعْوُوفٍ وَالئَهْيَ عَنِ الْمُذْكَرِ َرْضُ كِمَايَِ» فَلَمّا قَام 
أُولَيِكَ سَقَط عَنِ الْبَاقِينَ كَلمْ يَكُونُوا ظَالِمِينَ بِسُكُوتِهِمْ. وَأَيْضًا فَإِنَُّ 
التعانة معدت ليق تقو كاد كزوا بو وتوا غكا لكو عه وهدا 
ا يَتتَاوَلُ السَّاكِتِينَ فَطْعَاء فَلَمًا بَيّنَّ عِكْرِمَةٌ لابن عَبّاسٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَدْحَلُوا 
فِي الظَالِمِينَ الْمُعَذَبِينَ كَسَاهُ بُرْدَة وَفَرِحَ بو(". 


ال 0 70 # ع عن و ا 1 2 

وَقَدْ قَالَ عَمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ َيه لِلصَّحَابَةٍ: مَا تَقولُونَ في # إدَا 
سر دم دعي مصءوسم ح و ريب ممم مر كو اي 
جاه صر أله وَألْمَتّحْ ((05* [النصر: ]١‏ السُورَةَ؟ قَالُوا: أَمَرَ الله َيه 
اصامرا الاق بون و بكر 21 إن م ك0 4 6 اس 201 بر 
إذا فتَحَ عَلَيْهِ أن يَسْتَعْفِرَه؟ فقال لإبْنٍ عَبَّاسٍ: ما تقول أنتَ؟ قال: هوّ 
6 0 امراف كر واه 15س "م 121 .2 س0 1905و كس( وهس سر جه نرم 
أجل رَسْولٍ الله يَكةٍ أعلمّه إياهء فقال: ما أعلم منهًا غير مَا . 
عل ل 7 ده 7< دن . 6 8 2 و2 َم 7 0 2 كه 3 
وَهَذَا مِنْ أَدَقَ الفهم وَأَلطفِهِ وَلا يدركه كل أَحَدء فإنه نتتعائة لم يَعَلقٍ 
.0 ا : ره 9 5 إن 2 عت 2 ا 0 1 
الِإسْتِعْمَارَ بِعِلمِهء بل عَلْقَهُ بمّا يَحَْدِنهُ هو سُبْحَائَهُ مِنْ نِعْمّةِ فَنَحِهِ عَلَى 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه(/01٠7-‏ 0/ 555). 


(؟) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى .)551١-7809/56-9509570(‏ 
() أخرجه البخاري فى صحيحه ("5 .)١557 /5 - 5١‏ 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


كول تاحول النّاسِ فِي دينه» وكذاالنس يتك للاشعننان 0 93 
سَبَبَ الإسْتِعْمَارٍ غَيْرَه وَهُوَ خقرة الجر اد وجي كار رديه ا: 
ل ا به النَضُوح وَالِإسْتَعْمَارٍ تنه للق َبَهُ طَاجرً 
مُطَهرًا مِنْ كُلَ ذَنْبِء قَيقَدَمَ عَلَيْهِ مَسْرُورًا رَاضِيًا مَرْضِيًا عَنْهُ. ل 
(انشب 2 فَسَبَحَ يحَمّدِ رَيِكَ وَاَسْتَغْفْرَهُ * [النصر: "]ء وَهَوَ يل كَانَ 
يُسَبَحُ بحَمْدِهِ دَاِما فَعْلِمَ أن الْمَأمُورَ ب من دَلِكَ ايح بَعْدَ الَْنْح 


وَدُّولٍ النّاسِ فِي الدَّينٍ أَمْرْ أَكْثرٌ مِنْ ؛ ذَلِكَ لمم وَذلِكَ كدق يي 


يَدَيِ انْتَقَالِهِ - الَف الأغلى» وَأنه كذ يقيث: عَلّه ون حبودئة الشَميح 
وَالإِسْتِعْمَارِ ا تَرَقَيهِ إلى ذَلِكَ الْمَقَام بَقِيّة ا مَرَه بتوفِيَتِهًا. 00 عَلَيه 


ذه 


ارات ال م 
مسي ال و ا 

تعفر اناه وَسَوَعَلِلْمْمَوَضَي بَعدَ كَمَالٍ ووه أن يَقُولَ: الله 
1 مِنَ التَوَابِينَ وَاجْعَلنِي مِنَ الْممَطَهرِينَ»0 فَعْلِمَ أن التَوْبَهَ مَشْرُوعَةٌ 
عَقِيبَ الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ فَأَمَرَ رَسُولَهُ بِالِإسْتَعْمَارٍ عَقِيبَ تَوْفِيتِهِ مَا عَلَيْه 
مِنْ تَبْلِيغ الرّسَالَةِ وَالْجِهَادٍ في سَبِيلِهِ حب عل النََّسُ فِي دينه أَفْوَاجَاء 


0 كان التبرين ار وَأَدَامَا 8 قَشَرَعَ آ لَهُ الإسْتِعْمار عقبيهًا. 


ءَ. سر ٠6‏ 8 اس © سين 0 10 0 و مه 
أو أكثْرَ مِنْ ذَلِكَء وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَتَصِرٌ فِي الْمَهْم عَلَى مُجَرّدٍ اللْفظِ دُونَ سِيَاقِه 
- عو 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بمَضْمَلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 


ه بير مس 


7 يارتَاطٍ هَذًا بهذا وَتَعلقِهِ وه وَهَذَا كَمَا قَهمَ ابْنُ عَيّاسٍ 
مِنْ قَوْلِهِ: #وحمله: وَفْصَئلْهُ تَكَمْوْنَ سَبَرَا4 [الأحقاف: 5١].ء‏ مَمَ قَوْلِه: « # 
ليث تعن انق عو كلياق > [البقره +199 أن ال أة قن كلد 
هر وَكَمَا نهم الصدَيقُ نآ لَْاِضي في أو اويا د 
لْكَلَالَةَ مَنْ لا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَه وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةٌ بِالْجَدَ وَكَدَ أَرْسَدَ الي كله 
حي ات ا اك راك راد وروا وياي كار 
١يَكْفِيكَ‏ آيَةُ الصَّيْفِ) وَإِنّمَا أَشْكَل عَلَى عْمَرَ فَوْلَهُ: ؤم أن يتيك في 
0 الْآيَد قَدَلَّهُ النّى لله عَلَى 
َا بين هارا نا وَهِيَ الآ الأولى الي تلت في الصّيْفٍء ف وَرِتَ 
ها َك الم في اكلا الشئس, ول ونب أن الكلالة فياعن له ولد له 
وَلَا وَالِْدَ وَإِنْ علا) اقيق التقدمة, 
أقولُ: ثم إِنَّهُ 5 أَورَهَ بَعْدَ هَذِهِ الْمُقَدَّمَة عِذَةَ مَسَائِلَ مما اختَلَفَ فِيه 
ا ا كَننها الشوط: وَهِيّ يست مَسَائِلَ فِي أَحْكام 
الْمَوَارِيثِ وََدْ وَضَّحَ فِيهًا إِغْنَاءَ النّصّ عَنِ الْقِيَّاسٍ أَتَمّ الإيضاح. 


مثال النضوص الكليّة الْمُغْنيّة عن القيّاس: 


و وو يت 


م زَاد عَلَى يلك الْمَسَائِلٍ عِدَّةَ نُصُوص كُلَه ؛ يمني كُلّ مِنّْهَا عَنْ كثبر 
مِنَ الْأَقيِسَة وَذَلِكَ قَوْلَهُ الل م 

ومن ذلك الأكيناء بِقَوَلِهِ ٠‏ كُلّ مُشكِرٍ حَمْرٌ00" عَنْ إنْبَاتِ 
الَّحْرِيم بِالْقِيّاسِ فِي الاشم أو فِي الْحُكْمٍ كَمَا فَعَلَهُ جَلَهُ مَنْ لم يَحْسِنٍ 
الأسْجِدُ لال بالتص. 


6 أخرجه مسلم في صحيحه (5-17617/ .)٠١٠١‏ 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


0 9 00 
لا 2-6 00 


3# ا ِ ص 5 اس 2 33 م ٠.‏ 0-1 
[المائدة: 78]» عَنْ إِثْبَّاتِ قطع النبّاش بالقِيّاس اسْمًا أو حكمّاء إذ لتَارِنُ 


3 
55 
. 
0 
ىم 
مك١‏ 
5 
1 
ُُ 
8 
5 
ىا 
َ 
م 
32 
3 
0 


- 00 ام 0 7 5 عوج عاص سل افر عدي اعزرة ل 00 ع 
وَِنْ ذَّلِكَ الاكْيِمَاءٌ بِقَوْلِهِ: «قَدوْضَ الا كير 4 
[العدريم ال ار ب ا 


فَكَفَريُ إطعَام عشم عَشَرََ مَسَككينَ © [المائدة: 184]» فَهَذًَا صَرِيحٌ فِي أن 
كُلّ يمِينٍ مُنْعَقِدَةٍ قَهَذَا كَمَارَتَُ ونه تحر الطا نزي كذ 
النّصِّ الْحَلِفَ بِالْتَرَام الْوَاجِبَاتِ وَالْحَلِفٍ بِأُحَبٌ ل 
إلى الله رق العلل »كما َك كلك 2 ينه يتخ وآ فخالق 1 

مِن أَنْفْسِهِمْ وَأَدْخَلَتْ فِيهِ الْحَلِفَ بِالْبَِيض إِلَى اللَّهِ وَمْوَ الطّلَاقُ 
ار ال ار 
وَلَا مُخَالِفَ لَهُ ِنْهُمْ فَالْوَاجِبُ تَحْكِيمٌ هَذَا النَضَّ الْعَامَّ وَالْعَمَل 
بعمو بعتي واقك جما الك 7 شاع فقبدنا غلن ككف تالأنا 


4 


وَمِنْ ذَلِكَ الاكْتِفَاءٌ بِمَوْلِه بك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَموُنَا فَهُوَ 


و و رمو 


0 2 م46 و2 0ك حير “حبر اي عبن ص 14 
5" فِي إِبطالٍ كل عَفْدِ تهى الهو ورسو عنه وَحَرَّمَهُ أنه لعو لا يعتَد 

00 كت > 2ه م2 از اك لعاف قبن 
بِهِ نِكَاحَا كَانَ أو طَلَاقَا أَوْ غَيْرَهُمَاء | أن 


كىن بكم لل لوقو ع عرقي د صَحِيحٌ لَازِمٌ 


ٍ 
١ 3‏ 
ف ال 
ِ 


-١11١8( أخرجه البخاري في صحيحه (409/5-17550)., ومسلم في صحيحه‎ )١( 
ل"‎ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
0-77 2*0 

وَمِنْ ذَلِكَ الإكْتِمَاءُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَدَ فَصَّلَلَكْمْ ما حم ليك # 
كن ار يي : «وَمَا ع 1 1 وا ملاسلا قد م 
َم يبن الله وَلَا رَ ع كر مَهُ من الْمَطَاعِمٍ وَالْمَشَاربٍ وَالْمَكّاسٍ 
َالْحُقُوو وَالّدُوطٍ قا يَجُوءٌ تخرِيبهاء قن الله اي قَدَ فَصَّل لَنَا مَا 

حَرَّمَ عَلَيْنَا ا كانه قدو الأنتام حَرَامًا قَلَا بُدَّ أن يَكُونَ تَحْرِيمُةُ 
مُمَصّلَاء وَكَمَا أنه لا يَجُورُ إَِاحَةٌ ما حَرَّمَهُ الله مَكَدَلِكَ لا يَجُورُ تَحْرِيمْ 
مَا عَمَا عَنْهُ وَلَمْ يَحَرَّمْهُ وياللُهِ التَوْفِيقٌ. 


َاشَيْءْ في الشَزع يُخَالفٌ الْقيّاسَ الصّحيخ: 

ُمَّ شَرْعَ ابْنْ الْقيّم في بَيَانِ كَوْنِ + جَمِيع أَحْكَام الشَّرِيعَة مُوَافقَةَ لِلْقِيّاسِ 
الصّحِبح الْمُوَافِقٍ ف لِلْعَدْلِ وَالْعَقَْلِ فَقَالٌ: 

(الْفَصْلْ الثّاني) :في يجان أنه لبن في الشريخة شن على عاذ 
الْقِيَاسِء وَأَنَّ مَا يُظَنَ مُحَالَمَتُهُ لِلْقِيّاسِ فَأَحَدُ الأ: مْرَيْنِ لَازِمٌ فيه وَلَا بُذَء 


> زو 


3 016 


0 


كا إن كود القناس فَاسِدَاء أو يَكُونَ ذَلِكَ الْحكْمْ لَمْ يَْيْتْ بالنّصّ كُونهُ 
مِنَ الشَّرْع. وَسَأَلْتُ شَيْحَنَا قَدّسَ اللَّهُ رُوحَهُ عَمَا يَقَعُ فِي كَلَام كَثِيرِ مِنَ 
الْفْقَهَاءِ مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذَا حلاف الْقِيَّاسٍ لِمَا تَبَتَ بالنّضّ أَوْ قَوْلِ الصَّحَابَةِ 
أو بَمْضِهِمْ. وَرُبَمَا كَانَ مُجْمَعًا عَلَيْه كَقَوْلِهِمْ: طَهَارَةُ الْمَاءِ إِذَا وَقَعَتْ فيه 
نَجَاسَةٌ خِلافٌ الْقِيّاسِء وَتَطْهِيرٌ النّجَاسَةٍ عَلَى خلاف الْقِيّاسِء الوصو 
من نوم اليل الفط اجام سكم وجا والشوالة والكتاية 
الا وَالْمُرَاَعَة والقطاناة ومطظ صَوْم الْآكِلٍ الثّايي وَالْمْضِيّ 
في العخ الكابي كل كرك على لاف القياس» قَهَل ذَلِكَ صَوَابٌ أَمْ 


3 ن مسالك العلماء ترك التكلف 0 
د سس لص _ 711 


لا؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الشّرِيعَةٍ مَا يُخَالِف الْقِيّاسَ. وَأَنَا ا أَذْك مَا حَصَّلته من 
جَوَايِِحَطهِوَلْظِِوَمَا فح اله َه لي ب بِيِمْنِ إِرْشَادِهِ وَبَرَكَةٍ تَعْلِيِمهٍ 
وَحْسْنٍ بان وَتَقْهِيعِهِ. 

زاح ع ل ل جا لد لا الكل وو لامر 
الصَّحِيحٌ والعافيك الدع هو الَذِي وَرَدَت به الشّرِيعَةُ د وَ الْجَمْع 
1 بِيْنَ الْمُتَمَائِكَيْنِ وَالْمَرْقُ 3 الكتتدييم قالأر ل قات لسارو والتاني 
ارييس ا ان 
تكلم تالقان سُ الصّحِيح ِل أن تَكُونَّ الْهِلَهُ التي عُلَقَ هَا اْحْكُم ِي 
لآل موجوةة في ي الْفَرْعٍ من غَِْ مُعَارض فِي المع يَمْنَُ ُكْمَهاء وَمئل 
5 الْقِيَّاسٍ لا تأني الشَّرِيعَة بخلافه ل دلت ساس بإِلْعَاء الْمَارِقِء 
وَُوَ يكو بن الوكين قزق مُوثَرٌ في الشّرعء َل ا لياس 
أَيْضًا لا تَأَتِي الشَّرِيعَةٌ بخِلافه» وَحَيْتْ جَاءَتٍ الشَّرِيعَة باخيِصّاص بَعْضٍ 
الأخكام بحم مُفَاِقُ به َظَايِره فَلَابدَ أن يَخْصّ ذَلِكَ الع ِوَصْفٍ 
يُوجِبُْ اتِصَاصَة بِالْحْكْمٍ وَيَمْنَعْ مُسَاوَائَة َيِه وَلَكِنَ الْوَضْفَ الَذِي 
احمّصّ به ذَلِكَ النّوعَ قد يَظْهَرُ لِبَعْضٍ النّاس وَكَدْ لا يَظَهَرُ ؛ وَلَيْسَ مِنْ 
تَرْطٍ الْقيّاسِ الصَّحِيح أن يَمْلَمَ صِحَتَهُ كل أَحَدٍ. فَمَنْ وَأَى شَيًا من 
الشَّرِيعَةٍ مُخَالًِا لِلْقِيّاسِ فَإِنَّمَا هُوَّ مْخَالِفٌ لِلْقِيّاسِ الَّذِي الْعَقَدَ في نَفْسِهِ 4 
اق تالش ليتف ثذي الأ وعنك تيد أ 


اي 


ا 


م 
وَلَكِنْ يُخَاِف الْقِيَاسَ الْمَاسِدَ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاس لا يَعْلَمْ قَسَادَهُ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


00 لتهى الغراة ية. 


(أَقَونُ) نَم إن بَْدَ هَذَا بين خط مَنْ قال إِنَ تِلْكَ الْمَسَائِلَ جاءت 


عَلَى خلافٍ الْقِيَاسٍ بَيَانَا كَافِيَا شَافِيًا فِي عِدَّةٍ فُصُولٍ ظَهّرَ به بُطْلَانْ 
م 0 
َ نَفِيسَة مِنْهًا الْعِقَادُ الْعْقُودِ بِأَيّ لَفْظٍِ عَرَفَ به الْمُتَعَاقِدَانِ مَفْصُودَهْمَاء 


58 - 
مد مر 


وَأن الذاوع لم يح لاط اود دك لا الكاح ولا خيره وذ اكه 
0 مَعّ الْقَِي كَالصّريح» وكا ان أنْوَاع المكاملات الماليةه وَيطلان كَثِيرٍ 

من الشدّوظ الْفِي اشير رَطَهَا فُقَهَاءُ لياس فِيهاء وَمِنْهُ يلم يُسْرْ الشَريعة 
عطي وَمُوَافَقَتَهَا لِلْعَدُلٍ وَالْعَقلٍ. 


ا 


َم أَوَْدَ بَعْدَ هَذَا مَا اسْتَشْكَلَه ا الْحِكْمَةٍ وَالتَعْلِيلٍ وَالْقِيَاسٍ مِنْ 
تَفرِيقٍ الشّرِيعَة بَيْنَ الْمُكَمَائِلِينَ وَجَمْعِهَا بَيْنَ اْمُحْتَلِفِينَ فِي عِدَةِ مَسَائِلَ 
كق ها بكر وتهاء كَمَرْضٍ الْْسْلٍ مِنَ الْمَييّ الطّاهِرٍ دُونَ الْبَولٍ النّحِسِ 
وَمَا في حَكُمِدء وَكَذًَا إبِطَالُّ الصّيَام بالاسْيمْنَاِه وَنَضْحُ التَّوْبٍ مِنْ بَولٍ 


8 سر 


الْعْلَام وَعَسْلّةُ مِنْبَوْلٍ الْجَارِيَةء وونقة اكه ]لا نامكة قود كا 
إِيجَابُ إِعَاَةٍ الام عَلَى الْحَائْضٍ دون العلذة تخي النَظَرِ إِلَى 
الخام وت مرق لب عقي لق 11 لتم رت بد سارل 
رُبْعِ وِيَارٍ دُونَ مُغْتَصِبٍ أَلْفِ دِينَارِ مَعَ جَعْلٍ ديَةٍ اليَدِ حَمْسَمِاتَةٍ ديتار 


لون 


- إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلٍ الْكَثِيرَةِ ِي الْعِبَادَاتِ والككافلدت الكالة 
ا ا سل سرام 


تحن بن او و 


أجَاب عَن ذَلِكَ علو بالإشهاب الذي لايكاذ بود مله في غير 


هَذَا الكِتَابٍ. وَفِي جَوَابِهِ أو أَجْوِبَتِهِ مَذِهِ مِنْ حُكْم الشَرِيعَةٍ وَأسْرَارِمَا 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


وَيَيَانِ مُوَافَمَيِهَا لِلْعَقَل 12111 
مني عه أعة م شلب ل القع وا في الأمر 


حي وات لمعاو تجاه رود الى تارديه زهو 
الْجَوَابٌ عَنْ قَوْلٍ مُنْكِرِي الْقِيّاسِ: إن الشارع د ينم مذ مد حِنْطَةٍ بِمُد 
ال ل 
سي او ا بين به حِكْمَة تَحْرِيم 


روم هك و 


انق لق يمفل ل 7 


١ ا‎ 


(الرّباه مَوْصُوعَهُ وَعلثهُ وحكمته): 


قَالَ: الا نؤقان: لني وَحَفِيٌ. قَالْجَلِيُ خرّ حرّمَ لِمَا فيه ه 0 
الْعَظِيم» وَالْخَفِيّ خُرٌ َ لِأَنّهُ دَرِيِعَةٌ إِلَى الْجَلِي تَخريمٌ الول قضة 
وَتَحْرِيم الثاني وَسِيلَة. 

كا الْجَليُ قربا التسبئة وَعُوَ الذي كاتوا يتعلرتة في الجاملتة 

يكل أن توه َيِنَهُ ويد في 5 5*2 

ا ل ل 

00-7 َإِذًا رَأَى الْمُسْتَحِقَ يُوَحَرُ مُطَالْبَتَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهِ ب واكريده 

لك تكلت ذلا ينتري هذ أ شر الْمُطَاَةِوَاْحَبْسِء وَيدَافُِ من قتِ 

إِلَى وَهْتِء فَيَشْتَدٌ ضَرَرْه وَتَمْظْمْ مُصِيبَتُ وَيَْلُوهُ الدَيْنُ حَنّى يَسْتَغْرِقَ 
جَمِيعَ مَوْجُودِوا إِلخ. 

(أَقَولُ): وَهَذَا الريَا 0 
وَقَالَ الِْمَامُ أَحْمَدُ: إِنَّهُ هُوٌ البًا الَّذِي لَا َك ؤيهء كُمَا تَقَلَهُ الْمُصَئْف عَنْهُ 


ع ع 
ذه ذه 


إِغاك مَالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِجْينَ 


0-6 


0ت ال ًُ 


بْنُ عباس وَأْسَامَةُبْنُ ريد عَنِ الي ل أنه قَالَ: ١لا‏ ره و 


2 


إن الرََّا ْي التييكتفاء. كجا اه النتكان في الصَّحِيحَيْن7". 


رُوِيَ أَنَّ ابْنَّ عَبّاسٍ وَابْنَ ع لوا بكرا لسار ربا الْمَضْلِء وَقِيلَ: رَجَعَا 
عَنْ ذَلِكَ وَجَرّمَ الْحَافِظ فِي الْمَنْح بر جوع الثاني وَالإخيَافُ في رُجُوع 
الأول وَيسْتمل أن يَكُون الوح ا 0 
تَقَدَّ في تَفْسِيرِ آيَاتِهِ في سُورَئَي الْبَقَرَة ة وَآلٍ عِمْرَادَ. وَذَهَبَ ابْنُ الْقَيّم في 


6م 81 


هَذَا السّيّاق إِلَى فنقة التنيوة سن أن القراة به حَصَرٌ كمال أَيْ 


3 عع 


دعق ذزق حبك إلى شين الشذري لاني 

وَأَقولٌ: هُوَّ مِنْ قَبِيلٍ إِطْلَاقِ اشم الزَّنَا عَلَى النَظَر إِلَى الْمَر 
يلوو وتعاعق عدا رتسو جلو يان عقت يميه الذر 1008 
الْمَضْل. 

(قَانَ): وَآمَ ما ربا الْمَضْلٍ فَتَحْرِيمُةُ مِنْ بَابٍ سَدَّ الذَوَائِعِ كَمَا صَرَّحَ 
به فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيّ طَلبهِ عَنِ النَبِيّ ككلله: ليشي ارم 
بِالدَّرْهَمَيْرٍ َإِني أَحَافُ عَلَيَكُمْ الرّمَاءَ اه 1 انا ٠‏ فَمَنَحَهُمْ مِنْ 


أة الأجئة 


0 
ٍِ 


)01( أخرجه البخاري في صحيحه (77/71-70749), ومسلم في صحيحه -١5915(‏ 
/ 45). 
(؟) أخرجه أحمد فى المسند (0885- )١١14 /٠١‏ من رواية عبد اللّه بن عمر ؤويِبّاء 


و(5١٠١17-1١/‏ 57)» من رواية أبي سعيد الخدري وَلنه. 
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< 8 


او د النسيكاه إلى أخر كا كاله فى 
يضَاح ذَلِكَ وَهُوَ وَاضِحٌ. 


- 


را يي تع لي لحري لز الى ود أ اوري 

ادش زافق وَالبْرٌ وَالشَعيرُوَالتَّرُ وَالِْلُ» كم ال كاه َقَقّ النّاسُ 
عَلَى تَخْرِيم التَمَاضْلٍ فِيهًا م الحاو الجن أي بيع الدع الدب 
وَالْقَمْح بالق ؛ بِخِلَافٍ بَيْع الدّمَبٍ بِالْفِضَّةِء وَالْقَمْح بِالشَّعِيرٍ مََلَا 
5 قَمَ قَصَرَتٍ التَخريم عَلَيَْاء 
وَأَقَدَمُ مَنْ يَرْوِي هَذَا عَنْ فَتَادَةَ وَهُوَ مَذْهَبٌ أَمْلٍ الظَّامِرٍ وَاحتِيَارٌ 
ابْنِ عَقِيلٍ (هُوَ مِنْ أَئِمَةٍ م اْحَابِة) في آخِر مُصَنَفَاتِِ م َوْلِِ بالْقِياسِء 
كال؟ يأن علل الفياسية يْن في مَسْأَلَةِ الرّبَا ضَعِيفَةٌ وَإِذَا لم تَظْهَرُ فيه عِلَهُ 
امْتَتَعَ الْقِيَاسٌُ. 


َنُّمْ جوَرُوه وَتََاَعُوا يما داه قطافف 


00 
0 بين أن آٌ 
لمن 


ه- 


نَ أَهْلّ الْقِيّاسٍ امَلَقُوا فِي عِلَِّ تَْرِيم الرّبَا في َلْكَ الْأَعْيَانِ 
السَّنَةِ الي وَرَدَ بها الْحَدِيتُ. قَأَمَا ال وَالسَحِيرُ وَالتَمُْوَالِْلحُ قَذَّهَبَ 
بَعْضْهُمْ كَأبِي حَنِيمَةَ وَطَاهِرُ الرّوَايَةِ عَنْ أَحْمَدَ شي أن اك 2 1 كد 
وَمَوْزُونًا َيَجْرِي الرّبَا في كُلْ مكيل وَمَوْرُونِء وَدَهَبَ بَعْضٌ آخَرُ إَِى أن 


2 معو 


ءِ عَلبَهُ كَوَنَهُ طَعَاماء تالوؤهلة سيد ذو اللمب وَالشَّافِعِيٌ وَرِوَايَةٌ عَنْ 
يك َجرِي عَلَى كل ما يُطَْمُه وَذَهَبَ غَيْرّهُمْ إِلَى أنَّ عِلَّهَ ذَلِكَ كَوْنّا 


0 


نوك الاي» متا ان 2 م 


عو ص بير س ةير 


كذ توك عارك ينو أزكت عرو الاثواق كه سترة: أنول: اع عتبرّ تعض 
المالرئئة فى الْقُوتٍ ما بذعم . وما الدّمَتُ وَالْفِمّْةٌكَانْعِلَةُ فيهما عِنْدَ 


أبي حَنِمَةَ وَأَحْمَدَ فِي إِْدَى الرّوَايتَيْنِ عَنْهُ الْوَرْنُ قَنَجْرِي ارا عَلَى 
هَذَا في كُلٌ مَوْرُونٍ وَكُل مَكِيلٍ من الْمَعَادِنِ كَمَيْرِمَا 1 أَوْسَعْ الْأَقَوَالٍ 


010 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

وَأَشَدَُهَا في الرّبَاء وَالْجُمَهُورُ عَلَى أن الْعِلََّ فيهَا التَمَيةٌء أي كَوْنُهَا مِعيَارَ 
الْأَنْمَانِ في الْمُعَامَكَاتِ كُلَهَا. قَالَ ابن المي : وَهَذَا قَولٌ الشَّافِعِيّ وَمَالِكِ 
وَأَحْمَدَ فِي الرَوَايَةِ ال حرّىه وَهَدَا مُوَ الضَّحِيحُ بل الصّوَابُه ثم أَوْرَ 
الأوِلَهَ عَلَى دَلِكَ؛ وَأَوَنْهَا: الإجمًا اع عَلَى إِسْلَامهِمَا فِي الْمَوْزُونَاتٍ مِنَ 
الأحائى والخيرد وَعترههاء كز 06 الأخاش والكريذ ورين كم يكز 
بَْْهُمَا إَِى أَجَلٍ يَرَاهِمَ تقدَاء فَِنَمَا يَجْرِي فيه ارا ذا اختكف جِنْشة 
از النامن فيه دون ا إِذَا انْتقِضَتْ مِنْ دُونٍ فَرْقٍ ودر وَل 
عَلَى يُطْلَانِهَا - إِلَى آخَرِ ما قَالَهُ 

بتَى ابْنْ الْمَيّم كلق يبان كم 7 0 

جيل عضر ني الاجلاس ل اش ولا طهر سمه ين على قزل 


010 م 
7< 


الاو ايقل له ب 1 حِحْمَة وَكَا ُو عِبَادة بالتّصُء وَكَدْ بين سنا كوا دري 
ناته 


الرَّبَا فِي تَفْسِيرٍ نوو لوقي لكيه را زصاة التاق قال ردي 

عام المُوَقِينَ: 
ه ب 06> 12 لاخ دو ع لبي و لام ع ل 2 0 3 م ا حا ا 
بِيِنَ أيضا ان مَا حرم لِذَاتِهِ لا يبّاح شرّعا إلا لِلضرَورَة إن كان مِمًا 


بعلإ وها زم لد ةيح لحا وَالْمَصْلحة» وت علو 
ذَلِكَ جَوَارَ َي الْحأمَةٍ ِنَ الب وَالْفِضَّةِ بنُقُودِمِنْهُمَا يد عَلَى وَذْنَِ 
وي انلار قا بها ون لكر وا متاك على 13 الجر زر يأرل ملقوج 
0 مَعْقُولَةِ أنْضَاء وَاسْتَشْهَدَ عَلَى جوَازِ ربا الْمَضْلٍ لِلْمُضْلِحَةٍ الرّاجِحَةٍ 
إِبَاحَةٍ النَبيّ بَح اْعَرَليَ ودر من تادر إَاحه تر الْحَاطِبٍ 
وَالطَّيِيبٍ وَالشَّاهِدٍ إِلَى الْمَرْأةِ الْأَجْتَِيّة حدَ حَنَّى إِنَ اليب يَنْطْرُ كل عُضْوٍ 


5 
0 
تَتَوَقة و 


ات 


له ل 


تت مُعَالَجَُهُ عَلَى النَطر بوه وَكَذَاَمْشَة وَإبَاحة لثين الكريو جنع 
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الك ان اكناع ركفل والشولية كه 


ا #7 وميو 0 ان 31 2 ار ره سم 0 
وَالعْرّض مما لخصناه هنا هنا ن فضيلة المَذهب الوَسَط ب بين مدذهبى 


تفي الْقِيَاسِ لَّْة وَلتََشْع فيه اباط الل الْبَعيدة : فُمَنِتَضي 
فذحن الى غم أنه نوهد أخل قط لا فوت لج لالز ولاكند 
َهُمْ مِنَ التحاس فَِنهُ يا لهم الرَّا في تفْدِهمْ وَقُوتِهمْ وَعَذَا يَُافِي 


وو 


حِكْمَة الشَّارِعِ نِي تَحْرِيمِ ذَلِكَء وَهُوَ عُلُوٌ فِي الْإِبَاحَةٍ حَة. وَيُقَابِلَهُ الْعْلْوٌ 
فى اللخطى 1( فدهت لتاقل + برجاد الأذاوى كل تكيل زمر زرو 
والمدهة ‏ ل نَ الأتاسٌ الهنة العذكووة في الكزريق كاقث :3 


كَرَالْمِمِنْبَاق الكتمان وأضول الآنواف لأفتر الجكوه فكان رجا اللسقة 


حر جه عن 


ا 


ل 


فبها 343 الذي تتفاعك أشعانا كنيو مُضِرًا بهِمْ ضَرَّرًا بَلِيغَاء فَكَانَ 
مِنَ الرَّحْمَةٍ وَالْمُضْلِحَةٍ تَحْرِيمُهُ أَشَدَّ النَحْرِيم وَجَعْلَهُ مِنَ الْكَبَائْرِ 


اش 
رس أه َو 


ترقا ل ريد لحري اوحار ارجات مروالية إن 
حر ارح النهي والوضزه زكري 1-1 َيْرَ الْبْرٌ وَالشَعِيرِ وَالتَمْرٍ 


0 


وَالبَلّح صَحَّ قِيَاسُهُمَا عَلَى الْأَجْنَاسٍ الم نقنة لخلوليها مَحَلََّا وَانْطِنَاقِ 
حِكْمَةٍ التَمْرِيع عَلَى ذَلِكَ. 

(فإِنْ قيلَ): إِنَّ الْمُعْتَدِلِينَ فِي الْقِيّاسٍ مِنْ أَمْلٍ الْأَْر لا يَْتَدُونَ ِل 
الِْلّةِ النَابَةِ عَنِ الشَّارِع بالنصّء ؛ كفو تعَلَى في كخريم الْمَيْةِوَالدَم 
وَلَحْم الْخِنْزِير : « يَنَّهُ رجش » [الأنعام: ».]١54‏ أَيْ خبيث 1 


عجارتن بقرتن 


َهرَ َال فِي عُمُوم «وَيرَ عَلَيَهمٌ الْحَتِتَ 4* [الأعراف: 51١]ء‏ وَلَا 


إن 


و المَفه م 


ل 


(هُلْنَا): إِنّهُمْ يُرِيدُونَ بالئّصّ هُنَا مَا نَبَتَ بِالْمَنْطُوقٍ 


.و 


أو الْقَرِينَةٍ الواضبكة كَمَحْوّى الْخِطَّابٍ له وَمَا يَقُومُ مَمَا 7 مَقَامَةُ فَمِنة 
ا كود لوا مِنْ مَقَاصِدٍ الشَّرْع بِالصَرُورَةٍ أو الْبَدَامَةِ أو بضَرْبِ 
ل ري ل ل ست ل الل الاي 


وَالسَارِقٍ وَالْأَجْنَاسٌ السَنَةُ التي وَ وهالكديت بِجَرَيَانِ اليا فيهًا م 
هَذَا الْقَبِيلِ فَإِنّ تَخْصِيصَهًا بِالذَّكْرِ لَا بُدَ ند أذيكرن لمق فيها التضاف 
ا ال3ة» تكنت وذة خخ الاتبتاء ؟! 


وَليْسَ فيه مَعْنَى تَمْتَارُ به عَلَى غَيْرِهَا مِنَّ الْمَعَاوِنِ وَالْأَطْعِمَةٍ إلا كَوَْهَا 
قوذ الناس لني هيّ مغيّاز مُحَامَلَاتِم لايم وَأَعْذِيتِِم الاقمة 
وَأْضُولٍ أَقْوَاتِهِمْ وَأَمّا كَوْنْهًا تُورَّنْ أو تُكَالُ فَهُوَ مِنْ صِمَاتِهًا الْعَامَةٍ 


00 وومر و 7 02 


ككونها تنقل وَتَحمّل و3 وَتلَمَسٌ وَنُبَاعٌ وَتُشْتَرَىء وَلَوْ كَانَتْ هَذِهٍ 
الكذات منطرةة إد ب يه لماع عن الخبير الذي (ا صر يتن 


أَفْرَادِهِ مِنْ غَيْرِ بيَانٍ عليه بل كَانَ الْبيَانْ الصَّحِبِحٌ يَتَوَقَُْ عَلَى مَا يُفْهَمُ 
د الخرّاة من التخبيرء كان كنول ال الك انق نت كنا 


هه اش 6 


ا و اه ا 00 
ل شَهَادة عَم أ علّهمْ د في عَلَى بَْضِهِمْ ا هو 


507" 0 0 كذ قزق كته ل الدقون: 
لاسي اد و 


سس 


بِمُْخَالَمَةٍ النَصّ الصريح: َع 5 اليا ال 


وَلَمْ أو لاجمل الكل وَالْوَْنِ عل ِلرَا أظْهَرَ م جمْلٍ الدّحُولٍ في 


جَوْفٍ عِلَةَ لِتَحْرِيم الْأَكُلٍ وَالشرْبٍ عَلَى الصَّائِمٍء في كَوْنِ كُلُ مِنَ الْعِلَيْنٍ 


0 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 


يذل عَلنيقًا ا 
وَِذَِّكَ قَا َاسُوا على الكل وَالشْب دحال السبَار في جرح لطن أو 
سس 


“قر 
َه 7 هئم وه 


ل ال ص 


وَبِأَمْتَالٍ هَذْهِ الْآَِيسَةِ رَادَتْ أَحْكَامٌ الْعِبَادَاتٍ وَأَنْوَاعٌ الْمُحَرَّمَاتِ 
ل ل ل 
ارس رمال مْتَنَّ بِهِ عَلَيْنَا الشَّارعٌ مِنْ سُكُوتِهِ عَنْ أَشْيَاءَ عََا 
000 جار ان ا راسي له يريد ونا امسر 


وَلَا يُرِيدٌ بنَا الْعْسْرَه وَإِنَّهُ مَا جَعَلَ عَلَيْنَا في الدّينِ مِنْ حَرَّجء وَإِنَهُ لا يُرِيدُ 


> 


ةد 


.)١985 -1١851/ تفسير المنار (/ا/‎ )١( 


فصل في بيان أعلى الهمم في طلب العلم وأخسها 7 


فصل 
في بيان أعلى الهمم في طلب العلم وأخسها 


أعلى الفهم فى طلف عله الكعاب والشنة والفهم عن :الله وَوَشُولة 
نفس المُرّاد وَعلم خُدُود المنزل» وأخسٌ همم طلاب العلم قصر همته 
على تتبع شواذ الْمسَائْل وما لم ينزل وَلَا هُوَ وَاقع» أو كَانَت همته معرقة 
الإختلاف وتتبع أَقُوَال النّاسء ارس رس امور 
تِلْكَ الْأقوّالء وقل أن ينتفع وَاجد من هَؤُلَاءِ بِعِلْمٍِ د وَأَعْلَى الهسم في 
بَاب الْإرَادَة أن تكون الهمة مُتَعَلقّة بمحبة الله وَالْوْقُوف مَمَّ مُرَاده الف 
الأمري» وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مَعَ مُرّاد صَاحبِهًا من الله فَهُوَ 
إِنَّمَا يعبده لمراده مِنْهُ لا لمراد اللَّهِ مِنْهُ. قالُأول يُرِيد اللّهِ وَيُرِيد مُرَادمء 
وَالثَانِي يُريد من الله وَهُوَ فارغ عَن إِرَادَد 

عُلَّمَاء السوء جَلَّسُوا على بَابٍ الْجنّة يدعونً إِلَيْهَا النّاس بأقوالهم 
ويدعونهم إلى الثّار بأفعالهم» فكلما قَالّت أَقُوَالهِم للئّاس: هلمّواء 
ذلك اتعانيب :تمدو يتل كلو كان كاهعن التو اكانيا أن 
المستجيبين لَهُ. فهم فِي الصّورّة أدلاء وَفِي الْحَقِيقَة قطّاع الطرق. 
ا لل 0 لك يزدلف 


1 


إذ 


و 0 


يِ نوَاعه تبدأً به . وَإِذا كَانَ حظك ما تال مِنْهُ فالفضل مَوْقُوف 


كحت 


12 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
عَنْكَء لِأَنَّهُ بيد تابع لَهُ فعل من أفعاله» فَإذا حصل لَك حصل لَك الّفضل 
بطريق الضمن 1 ذا - ا متصردك 3 يحصل الل بطريق 
الفضل ا و وي لَك ففاتك اله اكاك اأفضل 2000 


7د 


الك الفوائد لبن القيم (صضن: 00 


فصل في ذم السلف الصالح للرأي 0 


فصل 
في ذم السلف الصالح للر 


- 


يه 8 2 7 01 2 5-8 دا ل ين انين 
إن قلت فِي آيَةِ مِنْ كتاب الله بِرَأَبِيء أو يما لا أعلم”" 

مكحء رأمع 8 85 4 شك ()أ دأعاءة 2ركهميئ >| عه ه يهني ه65 4ه 
# 8 ابي ك 0 سيا اما اا اق 2 م امع وذ اي ال اوور ا 1 
عن سَعِيدٍ بن أبى صَدقة عن ابن سيرينّ قا اح سحي اد 


ع 2-4 
عِ ا 0 


كن اعد ند بي بكر أَهْيَبَ هُيبَ ما لا يَعْلَمُ 


إن لس "#لللنا» َه ة عر ص 0 00 - 
من عر وَأ با بَْرِ َرَت به قَضِية َم بَحد ني كاب الله مها 


01 0 1 فل اهبر اتنيع. .+ أبنب - ااه و 


أَضِل وَلَا في السَّنَةٍ ل » فَاجْمَهَدَ بِرَأَيهِ ثم قَالَ: هَذَا رَأيى»ء فَإِن يَكَنْ 
فووا فوته ور توعد نبي َ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره ,)72//١-1/4-1/(‏ وهو حسن بمجموع طرقه. 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله -١80066(‏ 5/ 870). 


فصل 
في الْمنْقَولٍ من ذلك عنْ عْمَرَبْنِ الخطاب 45 


دم عُمَرَ الْقَوْلَ بالرّأي 

قال ان وخب: هها ثونق تؤكرية قن انق يهاب آذ خغو دن 
الكاب:8ك قَالَ وَعُوَ عَلَى المي انها انلأس إن الاك لها نهذ 
رَسُولٍ الله يلل مُصِيبَاء إن الله كَانَ يُريوء وَإِنَّمَا هو م ا لكلف" 
و 0 2 


الاين مآ أيَنكَ أذ » [النساء: ه6١٠١]ء‏ لم يكن له وَأ 


هع ملكي سن مس6 دوع 4 ات ف 
إياه» وأما مَا رَأَى غيره وَتكلف. 


اه 


قَالَ سَْيَانُ التَوْرِيٌ: ثنا أبُو إِسْحَاق الشَّيْبَانِيٌ عَنْ أبي الضحَى عَنْ 
تشروق فال: كقت كانت لمن بق الخَطَّابٍ طلله : «هَذَّامَا رَأى اللَّكُْ 
وز تنه لاله شق كلتلق ال ونققاه واى خيت اذ 13 2ن 
الله وإ يكن خط ين شت" 


0 5 2 ل ال ب 03 اوه الهم 
23 5 8 0 ا و ا ا ا ا 
اي ا عر َوَصُولة يلق لا كه ا 
074 2 > ل 
خطأ الرَّأى سنة للامّة9©) 


.)387 /9 -170/5( أخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١91/٠١-705/(‏ وإسناده صحيح. 
(6) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١ 50 /5-5٠0١5(‏ 


جد ام الشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِ العَلَمَاءِالًا 
ةم 0 ل م 21 


“| 7 

اق السو ل قف 14 قرم د و 2 مم 
معو ا عه لس اين 
ا عن | : 


ا ال الا ص ل 0 
عَجْلَانَ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ قَالَ: انّقُو االرائ 
و 


5 
8 قا عو ود اك 2 عا د ع م لا 5 


ل ل ل 
كَانَّ يَقَولُ: أَصْحَابُ الرَّأي أَعْدَاءٌ السَّنَنِء أَغْيَنْهُمْ الْأَحَادِيتْ أَنْ يَسْمَظُومَا 


1 كاقضيلق انبترعاء تخي جين شيلو ألو لَا نَعْلَمُ 
و ف و و 
ٍْ . 


0" ه 10 إن اس 5 6 08 4 
وَذْكرٌ ابن الهَادِي عن مُحَمَدٍ بِنٍ إبِرَاحِيمَ | يمي قال: قال عمّر بن 


الْخَطَّابٍ: إِيَّاكُمْ وَالرَّأيَ؛ فَإِنَ أُضْحَابَ الرَّأي أَعْدَاءُ السَّئَنِ أَعْيَنْهُمْ 
الأعناويت أن تثوقا الللقفيرنت ان يندرا كَقَالُوَا فى الذية 


7 م تيه | ساه 2 5 وره 0 ع عر معي 031 7 

وَقال الشعبي: عن عمرو بن حرَّيثٍ ل ل عَمَرٌ بن الْخَطاب طلقاه 
>دلث هو لع هاس - و 52 م 2ه م 7 5 ره 3 آم 0 
إِيَاكم وَأَضِعَاتَ الرّاي فَإِنْهَمْ أغذاء الشتنء أعيْتهمْ الأحاديت أن 


.)5977/0 - 578٠0( أخرجه ابن شيبة في تاريخ المدينة الدارقطني في سننه‎ )١( 
.)557 /5 -١1١78( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 

() أخرجه ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله /5-1١75(‏ 577). 

(5) أخرجه ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله /5-١٠١75(‏ 577). 


نضل ف امنقول مد ذلك عد مد ثن الخطاف نف / 0 
تقلت ل او لق 07 00718153 | )01 1 1 
يَحْمَ ئ: َقَانُوا با بالرّأي» قَضْلُوا 0" 


م لك م واه رق 


2 لان . .ور الاو 8 م هو ج + غ36 3 
كن كالم كن ابن عدزه كن عون بر الخطاي إن يه اجا الاش ا لمارا 
الرّأيَ فِي الدّينِء فَلَمَدْ رَأَيْئنِي وَإِني لَأَردْ أَهْرَ رَسُولٍ الله كك ري فَأَجْتَهِدٌ 


39 - 


وََا آلو وَذَلِكَ يَوْمَ أبي جَنْدَلِء وَالْكِتَابُ يُكْتَبُ وَقَالَ: أَكْتيوا يشم الله 


5 ب 
0 


الرَّحْمَنٍ الرَّحِيمء فَمَالَ: يُكْتَبُ: باشيك اللَهُمَّ فَرَضِيّ وقول الأو كه 
وَأَْكه قتال: ها خفر ترات كل وضيت وناك 04 


21 


اك و كر ا ل 


5 


00 


وي ل ف 3 


عن يبن عه عن أب كاه بن راع َال جتنا آنا عند شهد :. 
الْخَطَّابٍ 5ك إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أمير المؤْمِِينَ! هذا دي بن 
ايت بي الَاسَ في المسجد أيه في الْفُْلٍ من تقال ْم 


سوا عو 


ا و ل ا 


ع 


8 


توف ون أغتامي عيين قعذك ي. 37 2 55 


ع 


و بن قاع : افع فقال عم عل برفاعة بن واة ٠:‏ كَقَالَ: قَدُ 2 
من بن ف بر دس فِع 


تَفْعَلُونَ ذَلِكَ إِذَا أُصَابَ أَحَدُكُمْ لعزأ تأكصّل أن كنتييل» قال» فل 5 


0-0 بن تخ 


.)١555 /0 - 57/8٠0( أخرجه الدارقطنى فى سئنه‎ )١( 
0/١ -/5( هه أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 


[إارهك إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
َفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل لَمْ يَأَتِنَا فيه عَن اللَّهِ تَخْرِيمٌ وَلَْ 
يَكُنْ فِيهِ عَنْ رَسُولٍ الله كل شَيْء» فَقَالَ عُمَرُ: وَرَسُولُ الله يله يَمْلَمْ 
ماكر َأَمَرَ عُمَرُ بِجَمُْع الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْضَارِ فَجُمِعُواء 
شاور اولتاق أذ لاخدال لها قاو تكان وهر ليها 
قالا: إذًا جَاوَرٌ الْخِتَان الْجِتَانَ وَجَبَ الْعُشْلء فََالَ عْمَرُ: هَذَا ولثم 
لد طح حماسي و عَلِيّ ايا هبر 
الخر و 1ن ان حَدٌ أَغْلَّمُ بِهَذَا ٠‏ ا 

فَأَرْسَلٌ إِلَى حَمْصَة فَقَالَتْ: لاغل لي تأزهل إلى غايقة تكالك: إذ 


- يي ا ا يا 


كى 2ه نبمو ب ومع 
' اوجعته ضَِريًا7". 


َوْلُ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ذه 

َالَ اْبْخَارِيٌ””: حَدَتَنا سُتَيِدٌ ثنا يَحْيَى بْنْ رَكَريًا عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ 
الوك 1 لياس 2 امت يت 
كن فُقهَاوْك يبود ثم لا تجذود منْهُم ناه تتجي؛ لوم تقيشود 
ارت راي 


.)60 /١ - 451/( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 

0( وقع وَهَمّ هناء فقد رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم» وذكر في الإسناد: محمد 
بن إسماعيل» فوقع وهم أنه البخاري» وليس هو. محمد بن إسماعيل هذا هو 
الصائغ» وليس البخاري صاحب الصحيح. كما نصّ على ذلك ابن عبد البر نفسه 
»)١١١57/75-719/1(‏ وسنيد ليس من رجال البخاري. 

222 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /5-1١9(‏ 5715) وهو جيد 
بمجموع طرقه., وأصله في صحيح البخاري برقم .07١57/7(‏ 


وَقَالَ ابن وَحْب: نا شَقِيقُ عَنْ مجَاِ بو» قال: وَلكِنْ ذهَابٌ خيّاركم 
مج مع 
مر ل اد و دو رع م >سةس الوه يور 
وَعْلَمَانَكُمْ نم يَسْدْتْ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأمُورَ بِرَأيِهمْ فَيَنْهَدِمٌ الْإِسْلَام 
عع و١١)‏ 
وَيَثلم , 
وَكَال اوبكر ثن أبئ شية: خدثنا أتو خالن الاخدر عن مجالد 
و و ف اك ود 0 جهر عن 0-0 
اه 5 هاس م واراره ل ال ا 0 7 1 2 
عَنْ الشعبي عَنْ مَسْرُوق قال قَالَ عَبَدُ الله بن مَسْعُودٍ طله : عَلْمَاؤُكُمْ 
ا 00 قف اد 03005 
العلرق رحو ان مرناه اد وتر أترو ين مم 
اا 8 


0 هل هابر لس 0272-7 8 
كال .سند بن دَاوّد : حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنْ قَضْلٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ حَمْصَةَ 
و؟. 


عَنْ مُنْذِرِ النّورِيٌّ عَنْ الرّبِيع بْنٍ ميم أن قَالَ كان 06 اللود ها 
عَلَّمَكَ اللَّهُ في كِتَابِهِ فَاحْمّد حا ار ريه 
ام َإِنَّ اللّهَ ع ون قُولُ لِتَيه: دف م 


ره 


ا ل عد ره ا ا 0 2 2 2 
وفال تعيد بن منصوو حَدَثْنَا خلف بن خليفة, ثنا أبو يزيد عن 
و ان 2 0 0 0 و عر عه سم عر 6ه أن يز تحني 
الشعبئيٌ قال: قال ابن مَسَعودٍ: إِياكم وَأَرَأَيِتَ أَرَأْيْتَء فإِنْمًا هّلك مَنْ كان 
ع 7 و م 
0 6ه 7 كمه 2 ديه مب و 2-6 ع هات ا 
بآرَايت أرَأَيتَء وَلا تقِيسُوا 1 تَزِلَ قَدَهٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَإِذَا يِل 
عار ةن َه 00000 رده - 6و هو ووو 0:0 
ع ع 2 و عا د ووم 296 2 4 َْ -ه ءِ اوت 5 
وَصَح عنه فِي المفوضة أنه قال: أقول فيهَا برايى» فإن يكن 


.)٠١5 /4-/86551١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ا١٠٠5-7/‏ 47 .)٠١‏ 
() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)٠١ 55 /5 -٠0١١(‏ 
0( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)٠١5 /9-/86005٠0(‏ 

(5) التفويض أي التزويج بدون مهر. 


إِغاك مالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِجْينَ 


و 


0 


و ل اللو شلعة في عذء ,امهلو ذَقَالَ 


د 


3 


0 


عُثْمَانُ - وَذَكِرَ لَهُ الثمتم بِالْعْمْرَةِ إِلَى الْحَجٌ: أََمُوا الْحَجّ وَأَخْلِصُوهُ في 
الوراحع لا لر ولتت اش وات ار 


0 


كَانَ أَفضَلَ؛ إِنَ اللّه كَد أَوْسَعَّ فِي الَْيْرء نال تعلق ععدك لى 


شَنَهِ وَسُوَلٍ الله له وَرُخْصَّةٍ وَخْصٌ الله لِلْعِبَادِ بِهَافِي كُتَابِهِ تُصَيقُ 
َنِم ها وى عَنْهَا وكات لذي الاج لاي دار م مل 
اق بود بردب عن ابض 12 اير 0 ِ و ام 5 

ل وار ع م فيل مل عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ ظبه عَلَى النّاسٍ فَقَالَ: 
أنَهَيْتُ عَنْهًا؟ ني لَمْ أنه عَنْهَاء إِنّمَا كَانَ رَأَيّا أَشَرْت بو فَمَنْ شَاءَ أَحَدَهُ 


عي قباء 3 0005 
ومن م 


5-5 و 72 و ٠‏ م ءٌ عه و + هه 7 2 0 00 أ 
فهّذا عثمّان يخبر عن رَأَيهِ أنه ل بلازم لِلامّةٍ الأخذ بهء بل مَنْ 
020007 مد ا و و ل 1 ب ان 4ق تسر و اه 
شَاءَ أخذ به وَمَنَْ شاء » بخلاف سنةٍ رَسُول الله ع فإنه لا ب ا ا 


0 


000 ب ا 3 2ره 017 0 

قال أثو 315ّْد: كذتنا أثو كردت شهكة ل الكلكي» كنا نص 
00 1 02 ا ل 0-0 0 3 3 9 3 
بن عا عَخٌ الأغقش عن أبي إشعاق: السَبِيعيٌ عَنْ عَيْدِ خثر عر 


.)595 //5-5١١/89/( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
.)١575916551( والبخاري بغير هذا السياق برقم‎ »)47 /١ -1017/( هه أخرجه أحمد في مسنده‎ 


َم عٍَْ الله بْنِ عَبّاسٍ 15 الْقَوْلَ يالرّأي 

قَالَ ابن وَعية: أشيرئى يشر بن بَكْرِ عَنْ الْأوْرَاعِيٌّ عَنْ عَبْدَةَ بْنٍ 
ليس اما نخدت وَأَيَا لَيْسَ في 
0 هه 3 


ل 0 5 558 
منه إِذا لَقَىَ الله عَروكن0". 


كال عدن ا الشنافة ناعيد ال حمق بره زياوه خدتنا 


الغسا تدغ كقروا للقن 2ق أي 933 قال فالناثر خناس مزثاة انه 
هُوَ كِتَاتُ اللو وَسبَّهُ وَشول الل يل فم قَالَ بَعْدَ دَلِكَ برَأي ا أذري أَفِي 


ى “#ي د فلي ٠‏ 5 5 07 
حَسَناته 1 ذَلِكَ ام تت 0 


0 ع لثما حسين 8 ص -ه 0 
وَقَالَ عَبِدٌ بْنُ حْمَيْدِ: حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْجُعْفِيُ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ 
لِيثِ عَنْ بَكْرِ عَنْ تعد تن تر قن اس عتاس اده قال في القزاد 


2ج الأو جد د ار #سديم م 505 00 ا 0 
0 تناموشى تتاب ا ارا در 


الْأَعْمَشٍ عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ سَهْلُ بْنُ حََُيِفٍ: أَيّهَا النَّاسٌ انّهِمُوا 


.)57/١-1١517( أخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 

6 أغر جه الدارقى فى نوه 8/11 

(6) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .0/09/١-١14015(‏ 
(4) أخرجه الترمذي في سئنه (794650- 5/ )١194‏ مرفوعا. 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضلٍ العلتم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 
4 راعمع م2 57> دم ا أ مره :9 5 
0 لي كوه لشن 15د يَوْمَ أبي جَنْدَلٍ وَلوْ أَسْتَطِيعْ أن رد 


رَسُولٍ اللو كك ا 


عو 0 

معي بيرم اللير, سه بثن ؟ س 

ابن ذيا يَذْمَ الرأي 

00 و البفراس هم 6 مر 20 م 56 اهم سمس 29 220 
6 عرز ع عي حو ابه ره ص 3 ور عَمو 5 3 56 وم عم 
أخبرّنِي طاوس عن عبدٍ الله بن عمَّرٌ: أنه كان إذا لم يَجد فِي الامْرٍ يَسَال 
8 7534 20 ميم 6 رو فى 587 
عَنهُ شَيتَاء ل: إن شكتم أخبَرتكمْ بالظن”" 

0 6و 2 و 5 .8ه وك ب أ لسر نه 3 
فل" “بر 3 2 سه 07 سر 2 وروز 4 
مُوسَى بن عقبّة عن الضحاك عن جَابرٍ بْنٍ يْلِ قَالَ: د عمَّرٌ فَقَالَ: 
- 2 مر عر ل 0 م 33 
ب ع ل ل 
سُنقٍ مَاضِيَةِا" 

0 8 ماه د 

وَقَالَ مَالِكَ عَنْ نَافِعِ عَنْهُ : الْعِلْمُ نَلَاتْ وكات الله الناطن» و3 
كه ع 0 
مَاضيَة) وَلا ع 0 

بول ودع ولاك » ةق مع م 

ريد بن ثابتٍ 55 يَذْمْ الرأي 

أ 2 سم -6ئيى ه َه ا 9ض 3 كت هن 000 3 

بد لويد اود ثنا يَحَيَى بن زَكَريًا مَوْلَى ابن 
أبي رَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ لد عن الشعيى» كال اتن ريد نه ثايق 


-١1/5( ومسلم في صحيحه‎ 42٠١/4 -71/1١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
01 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١-١5157(‏ /ا/91). 

(0) أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه (؟/ 515). والدارمى فى سئنه -1١1!١(‏ 
كا ْ 00 

(5:) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .)٠١١5(‏ 

(4) انظر الحاشية (؟) صفحة .7١05‏ 


قَوْمٌ قَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاء فَأَخْبَرَهُمْ بها َكتَبُوهَا نَم قَالُوا: لو أخبزتاة 


12 تو‎ ٠. 


قَالَ: فَأَتَوْهُ فَأَخْبِرُوكُ فَقَالَ: أَعَذْرًا لَعَلّ كل شَيْءٍ حَدَّنْتَكُمْ حَطَأَء إِنَمَا 


َال حَمّاد بْنْ سَلَمَة: ثنا آَيُوبُ السَحْيِيَانيُ عَنْ أبي قِلَابَة عَنْيَِيد 
ابْن أبي عَمِيرَةَ عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ ككون فك فبكنة فيوًا الجال: 
ارح يَْرَ لجل وَالعزأةوالصفِير ويروالا 


2# 
اعت نين 5 و 3 عه 26 


وَالْمُؤْمِنُ فَيقْرَأَهُ الرَّجُلُ قلا يُتَبَعُ فَيَقَولُ: وَاللَه لَأَفْرَأَئَهُ عََانيَة فَيَفْرَأَهُ 


1 عتم حمر - 
مه 0 


عَلَانِيَة ابيع يج جد وبق لاما َي من كناب اللو 


ذه 


وان رم 5 0 ال مرا تن م 
مِنْ سُنَّةِ رَسُولٍ اللَّهِ يكل فَإِيّاكُمْ وَإِيِّاهُ فَإِنَهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ قَالَهُ ؛ د 
ثلاث مكات20, 
0 :0 ع 


قال التخارئ: عَذَتنا أثو اليمان هدا شعي عن الزخرئ قال كان 


)001 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)587/5-1١١81(‏ 
6 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/751- 11 


(9) أخرجه ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( 5/ »)١١1١-1١9‏ وإسناده حسن. 


| ةكم إِغَا م الشَائِلَِ بِمَضَلٍ العلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالوَاسِحينَ 


م2 ه ره 0 ره 5 م ا 86 5 2 6 صارهة 
كت ل لخر لا قم 2 يَحَدَث أنه كان عِنْدَ مُعَاويَة فى وَفدٍ منْ فَرَيْشُ» 
- - 6 286 ان 75 2 2 86 2 قير ًٍَ 
ل ا لي ا" ا ثم ل: أمّا بعد فإِنَه 
د بَلعَيِي أن رجالا فِيكُمْ يتَحدَ نُونَ بأَحَادِيتٌ لَيْسَثْ في كِتَابٍ الله وَلَا 


0 صا 40 
و22 وقول اللو كز ار قي خوك هر 

فهولاءهز الصكائة: أَبُو بَكْرِ الصَّدَيقٌء رعو بن الْخَطَّابِء 
2 8 4100 ع كب سس ه 03 3 ا 0 
وَعَثْمَانَ ابْنُ عَمَانَء وَعَلِيٌُ بن أب وطاليء درفنن 
00 وق 


ع 0 مه ذ-ه 2 ف سس 6 عنين هه 2 2 3 5 عن ا 
ابن حَتَيّفِ 0 ابن ل وَمَعَاويَة خال المر مشر : وَأَبو مَوسَى 


الْأَشْعَرِيٌ حي #د؛ يُخْرِجُونَ الرّأيَ عَنْ الْعِلْم وَيَدُتُو وَيُحَذٌ 0 
من مون ع الي فاق اط ونوم إكني اغين الال 1119 
لَيْسَ عَلَى ْقَةِ مِنْهُ وَأَنَّهُ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ وَمِنْ الشَّيْطَانِء وَأَنَّ الله 
وَرَسُولَهُ بَرِيءٌ مِنْه وَأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يُسَوّعَ الْأَخدَ بِهِ عِنْدَ الصَرُورَةِ مِنْ 
ير ووم لئاع وََا الْعَمَلٍ بوه هَل تَجدٌ من أَحَدٍ مِنْهُمْ قط أنه 


بعل رَأي رَجُلٍ يميه ويا ميرك لَه اسن الثايكةٌ عَنْ وَسُولٍ الو 
وَيْبَدَعٌ وَيُصَلَل مَنْ حَالَمَهُ إلى انبَاعِ السّمَنِ؟ 


22 


شع 
0 09 


واه 8 6س 
وحار ندر م يت 
الذجىء وَأَنْصَح الأنةة 


ين الوعفم ذماء قل تكله عله ارت الْقُينَاد وَعَنْهة 
اعد لْعِلْمُ وَأَصْحَابْهُمْ هم يا الأكو وَعِنهُم من : كان مقيمًا بالْكُوقةٍ 


ل ههه 


كَعَلِيّ وَابْنِ مَسْعُودِء وَبِالْمَدِيئَةِ كَعْمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ وَابْيهِ وَرَيْدِ بْنِ نابت 


.)0١79 وء75٠0( أخرجه البخاري في الصحيح برقم‎ )١( 


وَبِالْبَصْرَةٍ ة كَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ» وَبالنَامٍ كَمُعَاذِ بْنِ جَبّلٍ وَ مغ مَعَاوِيَة بن 


- 
مق كا 


أبي سُفْيَانَ وَبِمَكّةَ كَعَبْدِ الل : بن عباس» وَبِِضر عبد اله بن ِو 
0 َع ار 0 0 


عهو ر وو 000 


أنه يَحْدُت فيا بعدهم 


08 


ظ 


اتاد 


200 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ هع- 564). 


1 فواعد في ترك التكلف ل 
كح ا لس !4 01 


فصل 
قواعد في ترك التكلف 


وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب كَرَنْهُ: «هذه أربع قواصد مخ 
قواعد الدين التي تدور الأحكام عليهاء وهي من أعظم ما أنعم اللَّه 
تعالى به على محمد كَل وأمته» حيث جعل دينهم ديئًا كاملا وافيا أكمل 
ألفاظ قليلة. وهذا مما ينبغي التفطن له قبل معرفة القواعد الأربع» وهو 
أن تعلم قول النبي كَكَِةِ لما ذكر لنا ما خصه اللّه به على الرسلء» يريد منا 
أن نعرف نعمة الله ونشكرها. قال كللةِ لما ذكر الخصائص: «وأعطيت 
جوامع الكلم)”", قال إمام الحجاز محمد بن شهاب الرهري: عنام 
أن اللّه يجمع له المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة2". 

القاعدة الأولى: تحريم القول على الله بلا علم: 

: 5 ع ل وعدن 16س عد : . العام 2 1ه عاد 

لقوله تعالى: # قل إِنَماحرم رى الفواجيش » إلى قوله: #وأن تَمولوأ عل 
نوما لا تحَلَمُونَ © [الأعراف: 7 7]. 

القاعدة الثانية: أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفوء لا يحل لأحد 
أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه: 
2000 متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه (/741/1- 5/ 5 0)» ومسلم في صحيحه 


(؟ه-١/١27”)‏ واللفظ له. 
(9) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان /١(‏ 595). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

لقتوله تعالق+ << 5 الزيت اموا لا ققزاعة لقية د د ل 
سوق > [المائدة: 1 *1]ء وقال النبي كَل «وسكت عن أشياء رحمة بكم 
ظير تسيانء قلا تسالو! عدية20: 

القاعدة الثالثة: أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو 
طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج: 

لقوله تعالى: 9كَأمَا أدبن في مُلُويهم دَيْعٌّ صَبََعُونَ ما مَتَبَهَ مِنَهُ * [آل 
عمران:2]» والواجب على المسلم اتباع المحكمء وإن عرف معنى 
المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه» والا فالواجب عليه اتباع 

٠ 5‏ 5 0-1 سال ع 2 

الراسخين في قولهم: لأءَامَنًا يو- كل مّنْ عند ينا [آل عمران: 7]. 

القاعدة الرابعة: أن النبي كلد ذكر: «أن الحلال بيِّن والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات)”". فمن لم يفطن لهذه القاعدة وأراد أن يتكلم 
على مسألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل. فهذه ثلاث ذكرها اللَّه في كتابه 
والرابعة ذكرها النبي ككل واعلم -رحمك اللّه- أن أربع هذه الكلمات مع 
اخفصارهن يدور عليها الدّين» سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير 
أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب - الذي يسمى علم السلوك - 
أو في علم الحديثء أو في علم الحلال والحرام والأحكام - الذي يسمى 
علم الفقه- أو في علم الوعد والوعيدء أو في غير ذلك من أنواع علوم 
الدّين. وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ما قلته» وتحتذي عليه إن فهمته. 
وأمثل لذلك في فن من فنون الدّين وهو علم الفقه. وأجعله كله في باب 
)001 أخرجه الدارقطني في سئنه (5795 - ه/ 776). 


220 أخرجه البخاري في صحيحه (05 - 6 ومسلم في صحيحه -١599(‏ 
ع/ 01 1). 


3 فواعد في ترك التكلف ل 
لب | 14 01 


واحد منهء وهو الباب الأول: «باب المياه». 


فنقول: قال بعض أهل العلم: الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة 
أو خرج عنه اسم الماء؛ كماء ورد أو باقلا ونحوه. وقال آخرون: الماء 
ثلاثة أنواع: طهورء وطاهرء ونجسء والدليل قول النبي كَل «لا يغتسل 
أحدكم في الماء الدائم)<"» فلولا أنه يفيد منعًا لم ينه عنه» ودليله من 
النظر أنه لو وكله في شراء ماء فا شترى ماء مستعملًا أو متغيرًا بطاهر لم 
يلزمه قبوله» فدل على أنه لا يدخل في الماء المطلق. 

قال الأولون: النبي كَلِِ: «نهى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم»» وإن 
عصى وفعل فالقول في الماء مسألة أخرى لا تعرض لها في الحديث 
لا بنفي ولا إثبات» وعدم قبول الموكل لا يدل. فلو اشترى له ماء من 
ماء البحر لم يلزمه قبوله؛ ولو اشترى له ماء متقذرًا طهورًا لم يلزمه 
قبوله» فانتقض ما قلتموه. فإن كنتم معترفين أن هذه الأدلة لا تفيدكم إلا 
ا ا ا ا 
يقيئاء أصبتم أم أخطأتم؛ لأنكم أفتيتم بظن مجرد؛ فإن قوله: #قُلَمْ 
يدوأ م44 [النساء: 157 كلام عام من جوامع الكلمء فإن دخل فيه 
هذا خالفتم النصء وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو لا 
يحل الكلام فيه؛ وعصيتم قوله تعالى: 8 يكأَمبًا أل عَامَبُوأ لا مسَنُواْعَنُ 
أَشَيَآهَ © [المائدة: »]٠١١‏ وكذلك إذا تركتم هذا اللفظ العام الجامع 


4 
هك 
م 


)001 أخرجه مسلم في صحيحه (7/1- الا 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه :»)١9/7-51517(‏ ومسلم في صحيحه (1555717- 
١986 /5‏ ). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
مع قوله يل «الماء طهور لا ينجسه شيء)2(0". وتركتم هذه الألفاظ 
الواضحة العامة» وزعمتم أن الماء ثلاثة أنواع بالآدلة التي ذكرتموها 
وقعتم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه. 

فإن قلتم: لم يتبين لنا أنه طهورء وخفنا أن النهي يؤثر فيه» قلنا: قد 
جعل الله لكم مندوحة» وهو الوقف وقول: لا أدريء وإلا ألحقوه بمسألة 
المتشابهات» وأما الجزم بأن الشرع جعل هذا طاهرًا غير مطهر فقد وقعتم 
في البحث عن المسكوت عنه.ء واتباع المتشابه» وتركتم قوله 355: «وبينهما 
أمور مشتبهات)”". 

المسألة الثانية: قولهم: إن الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه 
عن البول فيه» فيقال لهم: الذي ذكر النهي عن البول فيه» وأما نجاسة الماء 
وهو قوله في الكلمة الجامعة: #مَلَمَ يَحَدُوأ م4 [النساء: 547]» وهذا ما 
وقول النبي بََدْةٍ لما سئل عن بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض وعذرة 
الناس-: «الماء طهور لا ينجسه شيء2”"): فمن ترك هذا المحكم وأفتى 
بنجاسته معللًا بنهيه عن البول فيه» قد ترك المحكم واتبع المتشابه» ووقع 
في القول بلا علمء لأنه لا يجزم بأن النبي بَكِةٍ أراد نجاسة الماء لما نهى عن 
البول فيه» وإنما غاية ما عنده الظن. فإن قدرنا أن هذا لا يدخل في العموم 
الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله: لا مَسَلُواْعَنَ أَشَمَآ * 
)00 أخرجه أبو داود في سئنه (5757- 4/١‏ 7)» وسئن الترمذي في سئنه (55- /١‏ ه4) 

والنسائي في سننه (775- )2 

.)١ 39 /* 


زهرة أخرجه أبو داود فى سئنه (55- /١‏ 55).» وسئن الترمذي فى سننه (55- /١‏ 406)), 
والتساكن فى سغنه 11/4/1775 


فصل قواعد في ترك التكلف 1 
[المائدة: »]1٠١١‏ وإن يعلل بقوله: لا يبين لي دخوله في العموم» وأخاف 
لأجل النهي عن نجاسته. قيل: لك مندوحة عن القول بلا علم؛ وهو إلحاقه 
بالمتشابهات؛ ولا تزعم أن اللَّه شرع نجاسته وحرم شربه» ومن ذلك فضل 
طهور المرأة زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث؛ وولّد عليها من المسائل ما 
يشغل الإنسان ويعذب الحيوان؛ وقال كثير من أهل العلم أو أكثرهم: إنه 
مطهر رافع» فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام كما ذكر البخاري وغيره؛ 
وإن قلنا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم حديث أصح منه أن 
النبي َل «توضأ واغتسل بفضل ميمونة)”"2. وهو داخل في قوله: # كَلمْ 
يدوأ م44 [النساء: 51 ]» قطعًاء وداخل في قوله يَكِ: «الماء طهور لا 
ينجسه شيء)0”"» وإنما نهى الرجال عن استعماله نهي تنزيه وتأديب إذا 
قدرء للأدلة القاطعة التي ذكرناء فإذا قال من منع استعماله: أخاف أن النهي 
إذا سلمتم صحته يفسد الوضوء. قلنا: إذا خفت ذلك فألحقه بالمتشابهات» 
ولا تقل على اللّهِ بلا علم وتولد مسائل كثيرة سكت الشارع عنها في صفة 
الخلوة وغيرهاء ومن ذلك الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة» 
فكثير من أهل العلم أو أكثرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة 
الجامعة: #هَلَمْ يَحَدُوأ م44 [النساء: 47]» وسثل النبي كَلِةِ عن الماء إذا 
وقعت فيه نجاسة فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء»» لكن حمله آخرون 
على الكثير لقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)”"). قال الأولون: 
إن سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام» ولكن 


)01( أخرجه مسلم في صحيحه (7757- /١‏ 151). 

(9) أخرجه أبو داود فى سئنه (75- /١‏ 5 7)» وسئن الترمذي في سئئنه (55- /١‏ 48)) 
والغساقى. فن سفعه (09ك 1/4/1 ْ 

(0)” أخرعه ابو داو فى سعئد ( 21# )4 وستقن الفر ماق فى سف (لاك 9 810 
وابن ماجه في ستنه (/8119- /١‏ 11/7)غ والنسائي في سننه (87- 43/1). 


نتكلم فيه على تقدير ثبوته - ونحن نقول بثبوته - لكن لا يدل على ما قلتموه. 
ومن زعم أنه يدل على أن القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعًاء لأن اللفظ 
صرح أنه إن كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون» فيحتمل أنه ينجس 
كما ذكرناء ويحتمل أنه أراد إن كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحملء فإذا 
لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم اللَّه القول عليه بلا علم» وإن زعمتم 
أن أدلتنا لا تشمل هذا فهو باطل؛ فإنها عامة» وعلى تقدير ذلك يكون من 
المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه. فلو أنكم قلتم كما قال من كرهه 
من العلماء: أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره» ونحو هذه العبارة التي 
يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بأن حكم الشرع نجاسة هذاء فقد 
أصبتم وعملتم بقول نبيكم يَِْةِ: «وبينهما أمور مشتبهات»)7"» سواء كان 
في نفس الأمر طاهرًا أم لا. فإن من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب 
ولو تبين بعد ذلك أنه حلال. وعلى كل حال فمن زعم أن النبي كَل الذي 
أرسله الله لييخ للناس عا نرل البهم آراد أن يشرع لأس أن كل عاءدون 
القلتين بقلال هجر إذا لاقى شيئًا نجسًا أنه ينجسه ويصير شربه حرامّاء ولا 
تقبل صلاة من توضاً به ولا من باشر شيء منه حتى يغسله. ولم يبين ذلك 
لهم حتى أتاه رجل يسأله عن الماء بالفلاة ترده السباع التي تأكل الميتات 
ويسيل فيه من ريقها ولعابهاء فأجابه بقوله يَلِِِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث)”". وأراد بهذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء إذا بلغ خمسمائة 
رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغيير» وما نقص ينجس بالملاقاة» وصار 
كما وصفنا؛ فمن زعم ذلك فقد أبعد النجعة» وقال ما لا يعلم وتكلم فيما 
)01 أخرجه البخاري في صحيحه (57- .)235١/١‏ ومسلم في صحيحه -١519(‏ 
١ ١9 /*‏ ). 


هم أخرجه أبو داود فى سئنه (57 - .)©232/١‏ وسئن الترمذي فى سئنه (/ا5- /١‏ 9317), 
وابن ماجه فى سننه (/511- »)١77 /١‏ والنسائى فى سئنه (65- 7/١‏ 55). 


فصل قواعد في ترك التكلف مك 

شكت عنه» واتبع المتشابه ورجعل المتشابه من الحرام البين» ونسأل اللّه أن 
يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضىء ويعلمنا الكتاب والحكمة؛ 
زيريا الح جنا ويوفقنا لاتباعه؛ ويرينا الباطل باطلًا ويوفقنا لاجتنابه» ولا 

وهذه القواعد تدخل في جميع أنواع العلوم الدينية عامة» وفي علم 
الفقه من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة. واللّه أعلم. أنهاه بقلمه 
الفقير إلى اللّه: عبد العزيز بن عبد اللّهِ بن عبد الوهاب نقلًا من خط 
حسين بن حسن بن حسين ابن المصنف رحمة الله عليّ ووالديّ وعليه 
ووالديه ولمن دعا لهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
أفين قم امبرو قم أسبوة وضلى اللتعلى كمد وإشواثه مع الأتبياء 
والمرسلين وآله وصحبه وسلم». 

أربع قواعد تدور الأحكام عليهاء ويليها نبذة في اتباع النصوص مع 
العدراء. الا 


ةد 


.)7( مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويَِدَيَنُْء الجزء الثالث ص:‎ )١( 


فصل في فضل الصحابة على من بعدهم في العلم 0 


فصل 
في فضل الصحابي على من بعدهم في العلم 
هَذَا فِيمَا الْمَرَدُوا بِهِ عَنَاء أَمّا ا الْمَدَارِكُ الّتِي شَارَكْنَاهُمْ فِيهَا مِنْ 
دَلْمَاظٍ لاني اورت لير كاثوا ايد فلوباء و أعمق علق 
وَأَكَلَ تَكَلَفَاء وََقَرَبَ إلى أَنْ يُوَفْقُوا فيا لِمَا لم نُوَفْق له نَحْنُ؛ لِمَا حَصَّهُمْ 
لاني بدي قزنو الكنقاوه رتضاكة اللسافه زمه الْعِلْمء كرك 
الأخَذء وَحْسْنٍ | ال ذْرَاكَ وَشَرْعْيوه وَقِلَةٍ الْمُعَارِضٍ أ عَدَمِهِه وَحَسْنِ 
الْقَضْدِء وَتَقَوَى الرَّبٌ تعالى؛ فَالْعَرَبية 1 طَبِيعَتُهُمْ وَسَلِيقَتَهُمْ؛ وَالْمَعَانِي 
الصَّحِيِحَةٌ مَرْكُورَةٌ في فِطَرِهِمْ وَعْفُولِهِمْ وََا حَاجَةَ بهِمْ إلى النَّظَرِ في 
الْإِسْنَادِ د وَأَحْوَالٍ الرّوَاةٍ وَعِلَرٍ اديت وَالْجَرْحٍ وَالتَعْدِيلٍ ولأاي النَظرِ 
في قوَاعِدٍ الأصُولٍ وَأوْضَاع الْأَصُولِئَ: ل 0 
فى حَقَهِمْ م إلا أموان: أعذههاء كال الله تعالى كَذَاء وَقَالٌ رَ حول كذن 
وَالَنِي: ماك رسا رع الع اماس جا دار ن» وَأَحُْظَى 


الأكة ة بِهمَاء فَقَوَاهُمْ مُتَوَفَرَةٌ مُجْتَمِعَة عَلَيْهمًا. وَأمّا الْمُتَأَحْرُونَ ََوَامُم 


له ع 
0 نويه لآ رق 2 ته 2 


قَة وفتجيم متشعية » َالْعَرَييَة وَتَوَابعَُا قَدْ أَحَدَّتْ مِنْ قَوَى َذمَانِهم 
ل لتر توَاعذها كَل أعدت هنها ققد وَعِلُمُ الِْسْنَادٍ كم حوّال 
الواواقة عدي خا روح فخ فى كلام السلزري وتطروميم قلي 
ازيم يا أرَادُوا به قد أَحَدَ مها شُعْبة. إلى َب َلك من اموي ف 
تقار الى الطب ص ا ار 31لا وا جارك للها ار يا 


جو غلم الشَائلينَ بفضًا , العلموَمَسَالِكالعَلَمَاءَائةا 
7 لظتل دن ععد--اعده اد د سه د افك 


ا ب م ا 0 
السرّى في سواه در كوا مِنْ التُصُوص وَمَعَاِها ِحَسَبٍ يَلْكَ ال 


- 


هذا أ يشل بو التَاْ ِرُ في مَسْألةٍ إذَا استَْمل قوَى ذ َيه في غَيهاءذ 
ضار إلنهًا َاَاهَا بِهْنٍ كَالْ وَفْوَةِ صَعِيفَة. وَعَذَا أن مَنْ اسْتَفْرَعٌ قُوَاهُ 
الْأَعْمَالٍ غَيْرِ الْمَشْرُوعَةٍ تُضعِفُ قَوَّتَهُ عِنْدَ الْعَمَلٍ الْمَشْرُوع)2"0. 


ا 


0 0 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ا" 


فصل في الطريقة المعتمدة في تقرير الأحكام 1 


فصل 
في الطريقةّ المعتمدة في تقرير الأحكام 


02 


«ومِنْ الْمَعْلُوم أن الْأَعْيَانَ الْمَوْجُودَةٌ فِي رَمَانِهِمْ وَمَكَانِهِمْ إِذَا 
انقاكر ات تطريي ‏ بريه لك الكاكة لل يان حك عا تطريةها 
وَتَنْجِيسُهًَا مِمَنْ بَعْدَهُمْ بِمَنْزِلَة أَنْ يْمْسِكُوا عَنْ بَيَانِ أَفْعَالٍ يُحْتَاحُ إلَى 
بَيَانِ وججويهًا لؤأكان اتا خصسي1 د كنات تر بام ومني نام 
الْمُقَمَضِي لِلتَحْرِيم أَوْ الْوْججُوبء وَلَمْ يَذْكُرُوا وجوبًا وَلَا تَحْرِيماء كَانَ 
إِجْمَاعَا ا عَنْهُمْ عَلَى عَدَمٍ اعتقَادٍ الْوْجُوبٍ وَالتّخْرِيِمٍ وَهُوَ اْمَطلُوبُ. 
وَهَذِهِ الطَرِيقَة مُعْتَمَدَةُ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَامء وَهِيّ يّ أَضْلْ عَظِيمٌ يَذْبَفِي 
َيه أن تمهاد وََا يَعْفْلُ عَنْ عَوْرِهَاء لكِنْ لا يُسَلَّمْ إلا بِعَدمٍ ظُهُورٍ 
الكاومت في الصَّذو ا لآرل)3. 

وأا شُلُوكُهُمْ ضِدّ طَرِيقٍ أَهْلٍ الْعِلم؛ فَإِنَ طَرِيقَهُمْ طَلَبُ أقوَ وَالٍ 
لقعا فتلي كروي رد سيا ضلى زنك لوالاب ال عر 

رك ريبنار تاو لازي الت را اوم رك 
ار وا لفاك ار لقع م وج يذ تافل الاشتماد التي 
عَايَتَهًا أَنْ تَكُونَ سَائِعَةَ الإتبَاع لا وَاجِبَةَ الإتّبَاع» مِنْ غَيْرِ أَنْ يُلْزْمُوا بِهًا 
اذا ا سر وا كا الس دون ا نيا ره لَرِيقَةَ أَهْلٍ لعج 


.)5١٠١ /١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية كِرَرَنهُ‎ )١( 


سَلََا وَحَلَمًا. وَآَمَا هَؤُلَاءِ الْخَلَفْ فَعَكَسُوا الطَّرِيقَ» وَقَلَبُوا أوضَاعَ 
الدّينِء فَرَيَمُوا كِمَاتَ الله وَسْنة وَسُولِه وَمْوَالَ حُلَمَائِه ف وا متكايف 
كر نوخا علي انلزال ف لذو فقاو انها ونج تالراة ناك تناكو 
ل كذعزين» وها خالت أنوال متتوميع ينها كالوا : اتج ال حَضُمْ يكذًا 
وَكَذَاء وَلَمْ يَفَبَلُوه وَلَمْ ر يَدِينُوا به. 

َاحْمَالَ فُصَلَاؤْهُمْ في رَدَهَا بكُلَ سُمْكِنٍء وَتَطَل الها وجو لَحِيَرٍ 
التي تَرُدّعَاء حَتَّى إِذَا كَانَتْ مُوَافِقَة ِقهَ لِمَدَاجبِهِمْ وَكَانَتْ يَلكَ 2000 
مم او ا ا ا ل 


ذه 
5 


واه 1 رد النُصُوصٌ بوِثْلٍ هَذَاء وَمَنْ لَه تكاس إلى اللو وم قبائة 


تقض اق الذي َم الله ةناوع كان ايز 
اميه بمثلٍ هذا القذلات لْوَخيم وَالْحْلَقٍ الذّمِيمِ)20, 


تلد 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ل" 


فصل في ذم طريقة المخالفين للصحابة 1/1 


قصل 
في ذم طريقتّ المخالفين للصحابت 


3 


2 مراعرهم روسووهى يور وه 57 
ن الله وتاي ا 
مرح تو ٠‏ بتر 2 لْكحَتُ همه #2 عقر 
تين ميق > [الروم ا كلت التضد الى رغثرا 
عر د ل يم : # يكأيها الرسلٌ 
وه رصح سر اخوائر عن ابض سر 
عا مه أت واوا سيم إن يا 0 (2) ون يو أتكئز أ 
0 0 505 (/) فتقم لاختاتيرم 1 ا جز ينا 4 
ا ل وَأنْ 
كوا أة مرَه وَحْدَه وَأَنْ لا يَََرَفُوا في الدَّينِ؛ فَمَضَتْ الرَسْلُ وَأَنْبَاعْهُمْ 
عَلَى ذَلِكَه مُمْتَفِلِينَ لأَمْرِ الله قَابِلِينَ لِرَحْمَتِه حَنَّى تَشَأتْ خُلُوفٌ 
ع وا ا 
الآيَاتِ وَتَرََا عَلَى الْوَاقِعْ تبن لكين الكال» دعل ين أي الْجِزْيَيْن 
هو 01 
١‏ ل دل قَالَ: بدا السام عَرِيبّا وَسَيَعُود غَرِيبًا كما بَدَأ0© 


م حبر أن الْعِْم يَقِلّ» فلا بد منْ وُقُوع ما أَخبَرَبهِ الصَّاوِقُ» وَمَْلُومُ أذ 
كت القتاد: ينَ كَدْ طَبَّقَتْ شَرْقٌ الأض وَغَرْيَهَا وَلَمْ تَكُنْ فِي وَهْتٍ قط 


3 


200 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ م" 
(فهة أخرجه مسلم في صحيحه .)17١ /١-١5445(‏ 


ركم إِغاك مَالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِحْينَ 


أكثرَ مِْهَا في هَذَا الْوَقْتِ. 

ل ا والتتلدون شتهوز 
مِنْهًا مَا يَمْكِن حِفْظَه بِحْرُوفِهء وَسْهْرَتّهَا في النّاسٍ خلافٌ الْعْرْبَق بل هي 
المكر وف الَذِي لا يَعْرِفونَ غَيْرَه؛ فَلَوْ كَانَتْ هي العم الّذِي بَعَتَ الله به 
رَسُولَهُ لكَانَ الدّينُ كُلّ وَفْتِ في ظُهُورِ وَزْيَادَةٍ وَالْعِلُمُ في شَُهْرَةٍ وَظْهُونٍ 
وَهُوَ خلافٌ ما أَخْبَرَ به الصَّادوقٌ00". 


عم 


ْنَأ«١‎ 


الاخيلات وني تت التتدرين زأفراليز رما كاد ون 
عِنْد اللَّهِ ما حلاف فيهء بَلُ هُرَ > نقيت اننا تكباة وني بننية 
لض ) وَقَدْ قَالَ تعالى: #وَلْوَكانَ مِنّ عِندِ ع رِأَلَه وَجَدُوأْفْهِ أْْنِلَدَا كيرا * 
[النساء: 00]87". 


40 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 0" 
نرف إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 6" 


فصل في تعظيم الصحابة للدليل 27 


فصل 
في تعظيم الصحابيٌ للدليل 


2 


١مَنْ‏ تَأَمّلَ سِيرَةَ الْقَوْم رَأَى أَنَّهُمْ كَانُوا إذَا ظَهَرَتْ لَهُمْ السّنَه لَمْ 


احور شر ل ع الاو ار او عر لا 1 


عمد إذا ظورات [ لَهُ السّنَة» وَابْنْ عَبَّاسٍ يُنْكِرٌ عَلَى م مَنْ يُحَارِض ما بَلْعَهُ 


كو 


من الشويتزلة: ار 9 اللا در 
كاز ور السكاءه أثرل” قَالَ رَ سُولُ الله يكل وَتَقُولُونَ: كَالَ أَبُو بكر 


وَعْمَرا؛ قَرَحِمَ الله ابْنَ عَنّاسٍ وكْياء فَوَآَللَّهِ لَوْ شَاهَدَ حَلْمَنَا مَؤُلآءِ 
الَّذِينَ إذًا قبل لَهُمْ : َال رَمُولٌُ الله يكقء قَانُوا: قَالَ ثُلَانٌ وَمْكَان لِمَنْ 


ات العكانة رلا نوكاو ترس 1 نكا كانوا كدعون الوزلت 


ده ع ا 


لِأَقَوّالٍ مَؤُلَاءِ؛ لِأَنّهُمْ يَقُولُونَ الْمَوْلَ وَيَقَولُ مَؤْلَاءِ؛ فَيَكُونْ الدّلِيل 
سس ا 1 ل 
هُوَ أَحَبٍّ إلَيْهِمْ مما سِوَاك وَهَذَا عَكْسٌ طَرِيمَة فِرْقَةِ أَهْلٍ التَقلِيدٍ من 
كل ووم 


. 2 ف رو مسري لو 2 واد و رعس 2 ري ه وو 
«قال الشافعي كَنْلنه: راي ١‏ بَةِ لنا خير من رَاينا لانفسناء وَنحن 
2 ص 2 ع«( 8 7 عير اجر اع قر لور 


)0( رواه الإمام أحمد في مسنده »)77037/١(‏ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
ااا 0 
ه64 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 154). 


1- إن 


نفْسِهِمْ ره 0 
ناء فَإِذَا ججَاءَتْ الْْمَْا عَنْ أبي بَكْرِ وَعْمَرَوَعْثْمَانَ وَعَلِيَ 


2 

0 3 
آنا 
وو 


َرَكْتُمْمَا جحاء عَنْ الصّحَابَة وَأَحَذْتُمْ بِمَا أَقْتَى بِه الْأَيِمَة فَهَلَّا كَانَ رَأَيْ 
الصَّحَابَةِ لَكُمْ خَيْرًا مِنْ رَأَي الْأَئِمّةِ لَكُمْ لَوْ تَصَحْتُمْ ل النشكة. 


بين :"عضن 
لذ اهو ذ-ه 


الثاني: 01 ل تويوة عييدا تدلية قز يناى الشقاءة نما 
عَصّهُمْ اله به من الْعِلم وَالْمَهْم وَالمضْل وَالْفِقُِ عَنْ الله وَرَسُولِهِمْ 
لاخدا خة وَالتَلَقَي ء عَنْ الرَّسُولٍ بلا وَاسِطَّة وَنُزُولٍ الْوَحْي 


اكيمة تين قد فق له لمت 11 جكده وكير ل اللَّهِ كله فِيمًا 
أشكل عَنَيْومْ من الفزآنٍ وَالمّنو عتى ب: يُجْلِيَهُ لَه ؛ فَمَنْ لَهُ هَذِه الْمَرِية 


بَعْدَهُمآ ار توك لي وال ار ” عا كله قي لكلدوة نقيه 


1 07م 


ل 0 
وَكَاللّهِ إِنَّ بَيْنَ عِلْم | الدسكانة فلو 3 ١‏ مِنْ الْمَضْرِ كَمَا ينهد 


ااه > نير ه 
٠‏ 


وَبَينَهِمَ فِي ذلك. 


قَالَ الشَافِِى يتنه فِي «الرّسَالَةِ الْقَدِيمَةِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَهُمْ وَذَكَرَ مِنْ 


6 


تَعْظِيِوِهِمْ وَفَضْلِهمْ: وَهُمْ قَوْقَنَا في كُلّ عِلْم وَاجْتِهَاد وَوَرَعَ وَعَقلٍ وَأمْرٍ 
فتاوه ىن ختنية :24117 [ا خف رارلى قاين ز اين : 

قَالَ الشَّافِعِئٌ زله: وَقَدْ أَنْتَى اللّهُ عَلَى الصَّحَابَة في الْقُرْآن 
وَالتَوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلٍء وَسَبَقَ لَهُمْ مِنْ الْمَضْلٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِمْ مَا لَيْسَ 


فصل في تعظيم الصحابة للدليل 17 
34 0 7 عق 


ص 2 6# انيرا ضير 3 0 ين اعون 0 
النِي كله ال: اس ملاعو اي ا فقن 


ونال ام كتحود ييه: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قَلُوبٍ عِبَادِهِ فَوَجَدَ َلْبَ 
مُحَمّدِ حَيْرَ ُلُوبٍ الْعِبَادِه ثم َظَرَ نِي فُلُوبٍ النَّاسِ بَعْدَهُ فَرَأَى قُلُوبَ 


يي 
3 


2 530 2 0 ابي 
أصحَابهِ خيرٌ قلوب العِبَادِ فَاخَتَارَهُمْ 0 2 العاة فده 


اعت 9 مر 


وَوُرَوَاءَ تَبِيِّهه فَمّا كارا التريتون خسنا دير هه عند اللو جه حَسَنء وَمَا رَأُوه 
قَبِيحًا فَهُوَّ عِنْدَ اللَّه و قَبِيح00, ا تار له باتباع سن 


خَلَمَائِهِ الرَّاشِدِينَ” وَبِالإقْتِدَاءِ بالْحَلِيمَكيْبِ0 


وَقَالَ أبُو سَعِيدِ طَلنه : كَانَ أَبُو بَكْرِ دنه أَعْلَمُنا بَرَسُولٍ الله و0" 


- 
ع 


م ل 4 5 01101 إن سه - إن ا ٠‏ 
وَشْهد رَسُول الله كيه لِإبِنٍ مَسْعُودٍ بِالْعِلم”" وَدَعَا لإابْنِ عَبّاسِ بأَنْ 


ذ-ه 
عير 


َفّمَُ الل في الدّينٍ وَيَْلَمهُ اويل © وَضَمَه لمر وَقَالَ: «الَّهُّ 
عَلْمْهُ الحِكمَةً) )2 وَتَاوَلَ عَمّرٌ فِي الْمَنَام الْقَدَحَ الذي شَرِبَ مِنْهُ حَتى 


)001( أخرجه البخاري في صحيحه (1171/17-7707)) ومسلم في صحيحه (7577- 4/ .)١95177‏ 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (1711- 5/ 8)» ومسلم في صحيحه .)١971//4-75150(‏ 
(6) أخرجه أحمد فى مسنده (85560- 7/١‏ 31/94). 

):) أخرجه الإمام أحمد في مسنده( 177/4 »)١71/‏ وأبو داود في سننه (/4701 - 4/ 0501). 
(5) أخرجه الترمذي فى سننه (5-7557/ 425١‏ وابن ماجه في سئنه (/91- /١‏ 0/7). 
(9) آأخرج البخارق فى ستيه برق 153لا نز مولا" 

[(69 أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 9/الا, /401 ٠‏ 457). 

(8) أخرجه ابن ماجه فى سننه .)١١5 /١-1١55(‏ 

9 أخريه البقاري (كو .91713 . 


ذآى الدى بخزخ ون تي أطنارو وأوزلة باليل 2427 غير أن الْقَرْم 
2 أس )نهر يض عن امم امه لاع ؟ سر 6ه 20 نب ود سس 8 26 م 
إن أطاعوا أبَا بكر وَعَمَرَ ا ل 


رار خبَرَ أن الله جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ وَكَأْب؛» وَقَالَ: «رَضِيت 

َكُمْ مارَضِيَ ابُْ م عبلِه0" - يَذني: عَبْدَ اللو بن مود طفله. 
وَقَضَايِلُهُمْ َمَنَاقِبهُمْوَمَا حَصَّهُمْ اله به من الْعَمَلٍ وَالْفَضْلِء أكثر 

مِنْ أَنْ يُذْكَرَ فَهَلُ يَسَْوِي تَفْلِيدٌ عَؤُلَاءِ وَتَقَلِيدٌ مَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ / لا يُدَانِيهِمْ 

وَلَا يُقَارِبْهُم؟ 


عب 


الثالث: اكع ينرق لتشراون 


هو - ص 
أنه قو 


و الما عي ل 
ينث الباغهه بغز النزوة غلها فعا هيا: كان الناظ الكدةة 
في ذلكه وابلنيم وب الشازيي وين آله لم يختلت مذهبة أ قَوُلَّ 


ّ و عر 


الصَّحَابِيٌ حُجَّة وَنَذْكْرٌ نُضُوصَّهُ فِي الْجَدِيدٍ عَلَى ذَلِكَ إِنْ 

من حكَى عَنهُ وين في َك كنا حكى لِك لازم قله ره 
وَإِذّا كَانَ قَوْلُ الصَّحَابِيّ ده نشول ريات وان ال رك 
ترق سزيوة اقم حورنو انكر كاوه اشاس حَدٍ الْقَائِلِينَ عَلَى 
الْآَحَرِ مِنْ أَفْسَدٍ الْقِيَّاسٍ وَأَبْطَلّه©. 


قاد 


ا 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (17/1- 0/ »2٠١‏ ومسلم في صحيحه (7791- 4/ 1809). 

2( أخرجه مسلم .)197/١-5401(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4/ 5 »)١5‏ والترمذي في سئنه (5-175/85/ )5١‏ . 

دع أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5/ ١75‏ )» وأبو داود في سئنه (79517- 9/ 2)١174‏ 
وابن ماجه فى سئنه )7/9/١-١١4(‏ . 

. )218-1"119//8( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 00١ 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/ .)١185‏ 


ل وسيم 7-0100 


فصل 
في التقليد المذموم 


اموْلكُمْ: «إنَّ الله نان فَاوَتَ بين نوق الادقان هنا نار كه 
قوّى الْأَبَدَانِء قَلا يَلِيقٌ بِحِكْمَيِهِ وَعَذْلِهِ أَنْ يَفْرِض عَلَى كُلَ أَحَدٍ مَعْرِقَةَ 
اْحَقَ بدَلِيلِهِ في كُلَّ مَسْألَة إلى آخرو» فَنَحْنْ لا ننكرٌ ذَلِكَ» وََا َدَعِي 
أذ الله فرص عت خنبيع كله عرف لهل بيه بدليلة في كل مشالة من 


عه سد عه سد 


مَسَائِلٍ الدّينِ وف وجل وَِنمَا َْكَرْا ما ألكرَة لدم وَمَنْ تقَدَمَهُم 
مِنْ الصَحَابَةِ وي ري ا اي اسار 
لوي السو ع للخو تن جاور شول اللَّدِ يلك مِنْ 

لكي ردن وَاحِدٍ وَجَعْلٍ قَتَاوِيهِ بِمَنْزِلَةَ نُصُوصٍ الشَّارِع بل تَقَدِيِوهًا 
0 تفْدِيمٍ َوْلِهِ عَلَى أَقوَالٍ مَنْ بَْدَ رَسُولٍ الل يكل مِنْ ججميع عُلَمَاء 


أيه وَالِاكْتِفَاءِ بِتقْلِيده عَنْ تَلقّي الْأَحْكَام مِنْ كِتَابٍ الله وَسْنَِّ وَسُوله 


ََْوَانٍ الصَّحَابَقِ وَأنْ يَضُمٌ إلى ذَلِكَ أنه لا يَقُولُ إِلّا بمَا في كِتَابٍ الل 


د سنَةِ رَسُولِهه وَهَذَا مَعَ تَضَمُِيهِ لِلشَّهَادةٍ به لا يَعْلَمُ الشَّاهِدُء وَالْقَوْلٍ 


دي ه 


عَلَى الله با عِلْمء وَالْإِخْبَارٍ عَمّنْ حَالَقَهُ - وَإِنْ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُ - أَنّهُ غَيْرُ 
نضيب للككاب وَالشْنه وَمتتوعي هر الْعضِيت» 


أو يَقَولُ : كِلَاهُمَا مُصِيبٌ لِلْكِتَابٍ وَالسَّنَق وَقَد تَعَارَحَتْ أَْوَالْهُمَاء 


13 اس 6 


ِنَّهَ الْكِتَابِ وَالسة مُتَعَارضَةً لتاق الله وَوَشوله يدك 
بالشن و رقةه فى لت تاد وَدِينَهُ تَبَعٌّ لآرَاءِ الرّجَالٍِء وَلَيْسَ له في 


24 


كر إِغَلامُ التَائِلَِ بِمَضلٍ العلتم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 


و 0 عبتي 


ام 3 
خالك مات 2 15 بن له من وَاحدٍ من الْأمرَيْنِ» وَهَذا من : ورك (التفليد 


2 


علتى خض نك هذا ككز إنها فلنااو تقول» إن الله تعالى أو + الى 


لْعِبَادِ أن يَتَقُوهُ بِحَسَبٍ اسْتِطَاعَتِهِمْ» وَأَضْلٌ التّفَْوَى 0 
افلا الايع وتها! عللا يتزع طانة للد شرل ونا حت علد 11 
فد ار انال ون 2ن اقول تك أعو وو كذ خوخ عله بنط ما 
عي يي ل سين 
فول و فرك الك واد 


ل أو عر وكئ أدبف شرل الل 1 إلا وَقَدْ حَفِيَ عَلَيِْ 
0 ذا أرجت الله اتفاة#عك كل أحن ما اشتطاعة وَيلكنة كوا 


4 1 
ل هه 


مِنْ مَعْرِقَةٍ الْحَنِّ وَعَدَّرَهُ فيمًا حَفِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ قأخطاً أَوْ قَلَّدَ فيه غَيْرَهُ كَانَ 
دَلِك لِك مو فى متخت وَعَذلهِ وَرَخم لاف ما لو رض عَلى الود 
تَقَلِيدَ م كنافوا ‏ الفلعاي ان ار 1 مِنْهُمْ رَجْلَا يَنْصِبّهُ مِغْيّارًا 
عَلَى وَحْيِو وَيُعْرِضُ عَنْ أَخَذٍ الْأكام وَاقْيِبَاسِهًا مِنْ مِشْكَاةٍ الْوَحْي؛ 
قَإِنَ هَدَا يَُافِي حِكْمََهُ وَرَحْمََةُوَإِحْسَائَكُ وَيوَدي إِلَى صََاع وَهَجْر كِتَابه 


5 
ملاعرا. - 


وسنه رَسُوَلِهِ كَمَا وَقَعَ فيه مَنْ وَقَعَ) وَيالله التَؤفِيقٌ)277. 


(أَنْ ك1 لِطَائِفَة لخدي مَل تُسَوّعُونَ تقْلِيدَ كل عَالِم مِنْ السَّلَفٍ 
١‏ ل 


ىَْ كتريية 5 ليد لِتَقَلِيدٍ غَيْرِهِ سَوَاءٌ 


ل 


تشويعكة لكفليد تقليلٍ من التمت: لتم إلى كدكيه تتشتو 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ /ا/١).‏ 


فصل في التقليد المذموم هك 
َكَيْتَ صَارَتْ أَقْوَالُ هَذَا الْعَالِمٍ مَذْهَبَا لَكُمْ نه : دون وَكَنْضَود بها وَكدُ 
سَوّعْتَمْ مِنْ تَقَلِيدٍ هَذَا مَا سَوَّعْتَمْ مِنْ تَقلِيدٍ الْآخَر؟ فَكَيْفتَ صَارَ هَذَّا صَاحِبَ 
مَذْمَِكُمْ دُونَ هَذَا؟ وَكَيْفَ اسْتَجَرْئمْ أن تَرُدُوا أموَالَ هَذَا وَتَفْبَلُوا أقْوَالَ 
هَذَا وَكِلَاهُمَا عَالِمُ يَسَوغ انباعة؟ فَإِن كَانَتَ وال بهذ الدين 2-4 سَاعَ 
لك اشر رد ل تكن افر لايق التي لكي توحتح تفليدة] 


خر ا عينم ل 


0 إن 00 


اتاد 


.)١18 إعلام الموقعين عن رب العالمين (؟/‎ )١( 


فصل ومن مسالك العلماء الإنصاذ يبي 
سس #1 سآ[ 


فصل 
ومن مسالك العلماء الإنصاف 


اوإلنة واي نيت الإلضاته بل هر انل يا تعلي يه 
الرَّجُلْء خُصُوصًا مَنْ تَضَّبَ تَفْسَهُ حَكَمًا بَيْنَ اله قَوَالٍ وَالْمَدَاهِبٍء وَقَدْ 
كال الذة قماتى لوتشولمة ليرت لعل بتكم 4 [الشورى: هل]ء 
قوَرََةُ الرَسُولٍ مَنْصِبْهُم العَدلُ بَيْنَ الطَوَائِفٍء وَأَلَا يمي أَحَدْهُمْ مم 
َرِيبِهِ وَذّوِي مَذْهَبِهِ وَطَائِمَتِِ وَمَنْبُوعِهه بَلْ يَكُونُ الْحَقّْ مَطْلُوبَة يَسِيرُ 


َه ويل رول مين دين لْعَدلٍ وَالإِْصَافِ وَبحَكُمْ الْحجّة. 1 
كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يلك فَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي قَدْ صَمّرَ إِلَيْء وَمَطْلُوبُهُ الّذ 


يَحُوم بطَلبهِ عَلَيْ لا يَنْيِي عَنَائَهُ عَنْهُ عَذْلْ عَاذْلِء وَلَا تأده فية لوة 
اليه ب يَصُدَهُ عَنْهُ قَوْلُ قَائلٍ)20. 


١«وَفِيهِمَا‏ - أي: في الصحيحين - أَنَّهُ كَل أمَرَ بإِفشَاءِ السلا وَأَخْبَرَهُ؛ْ 
عو بر مره و مدع 2 ل عو واه 0 5 ع 2 وه ير 
نّهُمْ إِذَا أَفْشَوًا السَّلَامَ ينهم تحابواء وَأنهُم لا يَدخلون الجنة حتى يؤمنواء 
2 اله كن الع .2 م 
ولا يؤمنون حتى 3 بوا وَقَالَ البَحَارِيٌ في «(صَحِيحِه) قال عمار 
00 7 ا لف جد زر ا 000 فق مر “تن ض اف أ 
ثلاث مخ حم جَمَعَ الإِيمَانَ: الْإنْصَافٌ مِنْ نَفْسِكَء وَبَذْلَ السَّلَام 


)0230 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه معلقًا »)١5 /١(‏ وقد أخرجه ابن أبى شيبة موصولًا بإسناد 
صحيح /١9-91١86(‏ 10). 


ال إِعَلامُ الشَائِلِينَ بِمَضلٍا عل وَمسَالِكَالعْلَمَاءِالكَاسِخينٌ 


عو 31 5 9 


روعك إن ا م انلوق الله كاي توراه وأقاة 


َأنْ لا يُعَالبَهُمْبمَا َيْسَ له وَلَا يُحَمْلَهُمْ قَْقَ 


ايا وَيَُاولَُمْ ما بد اد وأو بل به 00 فم مما لعب أن و 
0 000 با يك به علي . وَيَدْْلَ فِي هَذَا 
8 معو 


ل ءَ 
وَأ 


ع رت مره اا كينا هوي الله اكه 217 5 رجز 
بطَاعَةٍ اللَِّ وَتَوْحِيدِه وَحُبّهِ وَحَوْفِهِ وَرَجَائِهِ وَالتّوَكلٍ عَلَيْهِ وَالا 
وَإِيثَارٍ مَرْضَاتهِ ومَحَابً على مَرَاضِي الَْلقٍ وَمَحَايهمْ؛ ولا يَكُون بها م 
ا َع الل َل : دجاو الكو جاع اجاائم ذكره الاوك 


يجي حي نامز ني ولت له مكل نل عنن يكرد مِئَن ذَتَهُ 
ِقَوْلِهِ # أعَمَلُوأ عل مَكَتِكُمَ © [هود: .]١١١‏ 


تالكلة الو تت لك ة يَعْمَلُ عَلَْهَا فإ مُسْتَحَقَ الْمَنَافِع 
وَالأعقاق [قتبوه ولذذة يلك ترق كَيْوَ عامل على أن يدق إلى قتده 
مره مس امح ور سكي 


تون تجا أكى ققها ! عَلَيْهِ نَجْمْ آخَرُء وَلَا يَرَالُ الْمْكَابُ عَبْدَاء مَا 


6 قار قود ود يه و ف عية ار 18 يه ران اع و سالدة 
ال و 0 وَحقه عليه» 
و عنين 


نْ لا يرَاحِمَ بها مَالِكَهَا وَفَاطِرَمَاء وَيَدّعِيَ 
ها المَلَكََ وَالِسْتِحْقَاقَ» وَيرَاحِمُ 0 وَيَدْفَعَهُ بِمُرَادِهِ هو أو 


مر ابن © 


وَمَعْرِفَةَ نَمْسِهه وَمَا خَلِقَت 1 لَه 


و 


ل م رعو 


سرك قل مراها اميم هه 6 سامه 


دهعل أذ يتفم إوَانَهُ راد سيد راو وي شق 
27 ةا قَانُوا : #هنذَاه وهم وهنذًا لِشُرَكاينَا هما 


فصل ومن مسالك العلماء الإنصاف 52 -_- 
كات يِدْرَكَبهِمَْ كلا يَصِنُ إل أنه وا كات لَه كَهُوَ يِل 
إلك شركيدة بن تامتحكتونت 4 11لا 
لْعَبْدُ لا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِسْمَةِ بَيْنَّ تَفْسِهِ له وي الله لجكله 
وَظْلْمِو وَإلَّا لبس عَلَيْهِ وَهُوَ لا يَشْعُرٌء فَإِنَ الْإنْسَانَ حَلِقٌ ظَلُومًا جَهُو لا 
كيف بَطلبُ الْإْصَاف مِمَن وَصْفَةُ لظم وَالْجَهْل؟ وَكَيت ينْصِفُ الَْلوَ 

كن لم تلصف الخالق؟ كمافي آثر إليد: جنول الل يَِْ: ابن آدَمَ مَا 


هر له م 


الصشني» خزري اليك 0 وَفَوك إليّ صَاعِدهء كم أتعبّث إِليْك يلدي 


وَأَنَا عَنيّ عَنْك» وك تتبحه تتَبَعَض إِلَيّ بِالْمَعَاصِيِ وَأَنْتَ فَقِيرٌ إِلَيّ» وَلَايَرَالُ 
الْمَلَكُ الْكَرِيمُ يَعْرْحُ 0 مِنْكَ بعَمَلٍ قييح000. 


م نين س9 و مين جيه 3 05 رم 
دفي أثْر آخر 31 ا 0 


0 ال سس ل يب سان 
اللبوققه ا َه يُُِّهَا حُظُوظَهَاء وََسَّامَا كُلَ التَدِسِيَة: 0 


و وى > 


يكَبَرهَا يها وَحَفَرَهَا كل التَحْقِيرِ وَهُوَ يَظْن أَنّهُ يُحَظَمُهَا فَكَبْفَ يُرْجَى 
الْإنْصَافٌ مِمَّنْ هَذَا إِنْصَافَهُ لِتَفْسِهِ؟ إِذَا كَانَ هَذَا فِعْلَ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ فَمَاذًا 
تَرَاهُ بالْأَجَانتِ تنكل #المنضوة 
َقَدْ جَمَمَ الإيمَانَ: الْإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَ وَبَذْلٌ السَّلَام لِلْعَالِم وَالْإِنْمَاُ 


ست 


.)77 /5-1١401١( أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
.)١548 /5( (؟) أخرجه بنحوه أبو نعيم في حلية الآولياء‎ 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
من الاق ولا كلام جَامِعْ لأصول الحرد وي 
«ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح 
المذاهب من مرجوحهاء وفاسدهامن صحيحهاء واللهالسوفقق 


اتلد 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(0) زاد المعاد فى هدي خير العباد (5/ .)"7١‏ 
(9) بدائع الفوائد (8/ .)١57‏ 


لص ل وان ع م | د 


فصل 
في بيان سمت العلماء 


قَالَ التَرْمِذِيٌ: ل يي عير بق أنوابه عن عوقه ع 
ابْن يسيرين عَن أبي هْرَيْرَة 4 ع عَن النبِي مَلِ قال: «خصلتان لا تَحْتَمِعَانِ 
في مُنَافِقَ» حَسَنْ سَمْتِ وَل فقة في الذّين)20؛ قَالَ الرهدى” هَذَّا حديث 
عويب لا يعرف :11 سويت من ديف 2 ف الامو كيرف 34 
ا خلف بن أيّوبٍ العامريء وَلم أر احدًا يروي عَنَهُ غير أبي كريب 

مُحَمّد بن الْعَلَاء وَلَا أَذرِي كيف هُوَ؟ وَهَذِه شَهَادَة بن من الجتمع فيه 
حسن السمت والفنه في الذين فَهُوَ مؤمين . وأحرى بِهَّذًا الحَدِيث أن 
كرون كناف وزن كان سداد فد كانه . فإن حسن السمت وَالْفِقُهِ في 
الدين من أخضص عَلَامَاتَ الإيمانء وَلنْ يجمعهما الله 5 مُتَافقق؛ فإن 
الثقاق ينافيهما ويتافيانه: .. فجعل الْفِقَه فِي الدّين منافيًا للنفاق» بل لم 
يكن السَلف يطلقون اسم الْفِفَه إلا على العلم الذي يَصْحَبةُ الْعمَل. كما 
سُيِلَ سعد بن إِبْرَاهِيم عَن أفقه أهل الْمَدِيئَة قَالَ: أتقاهم. وسأل فرقد 
السبخي الحسن الْبَضْرِيّ عَن شََِيْء فأجابه, فَقَالَ: إن الْفْقَهَا يخالفونك, 
َقَالَ الحسن: ثكلتك أمك فريقد! وَهل رَأَيْت بِعَيْئيّك قَقِيهاء إِنَمَا الْمَقِيه 
الامِد فى الذنبًا الدافي كن الآخرة» البضير يدينه المذاوم على غبّاقة 
ونس الذي [استركة ترق ولا كر يكن دولمة لا بقن على ملم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه (54/5-77/5)» وهو صحيح بمجموع طرقه. 


| 54م إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
غليه الله تعالى دده وَقَالَ بعض السَلف: إن الَْقِيه من لم يُقَنْط 
النّاس من كاتف ال يوسم كر الله وَلم يدع الْقَرْآن رَغْبَة عَنهُ إِلَّى ما 
واف قال ان اقتتر و لما عن يققية اللدعلكاء بوبالةفرار باللّه 
جيلة.. تالو 1345 الذتآن و التنة و إطلاق الكلق ون الشكانة تسق 
يدل على أن الُعلم والمعرفة مُسْتَلْرْم للهداية» وأن عدم الْهدَايّة ديل 
على الْجَهْل وعدم الْعلم. قَالُوا: وَيدل عَلَيْهِ أن الإنسان مَا دَامَ عقله مَعَه 
لا يُؤثر مَلَاك نفسه على نجاتهاء وعذابها الْعَظِيمِ الدَائِم على نعيمها 
الْمُقِيم وَالحسٌ شّاهد بذلك. وَلِهَدَا وصف الله لتتغلة أهل مَعْصِيّته 
بِالْجَهْلٍ فِي فَؤْله تعالى: #8 إِنَما ليوب عل أله د يَحَمَلُونَ لسو جهو 
شد وجوت من قريب دولك ينوب أنه عله وكا أنه عَلِيمًا حَحكهًا (4)5 
اتساب 197 تال شتكان لز وير من عمل ذَنبَا من خخلق الله هو 
جَاهلء سواءٌ كَانَ جَاهِلَا أو عالمًا؛ إن كَانَ عَالمًا قَمَنْ أجهل مِنْهُ؟ وإن 


َنْب الْمُؤْمن جهل من َال قتادة : أَجِمَعَ أ صحات شرك الله أن كل 
ال 


: عدن الله فو قير عهالةا 
م 


.)64/١ رواهالدارمي(‎ )١( 

إهة احرج زعام احمد في الزهد (صن .42188 والطبراني في المعجم الكبير (44519- 24 . 

(7) لم أجده فيما لدي من مراجعء إلا أن يكون: سفيان الثوري عن مجاهدء فقد روى الطبري قريبًا 
منه في تفسير الآية من سورة النساء . 

(4) أخرجهما الطبري في تفسيره (599/5). 

(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .)4١ /١(‏ 
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قصيل 
في وصف حال الأبرار وحال المقربين 


«وأما الآبرار المقتصدون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة 
أمر اللَّهء وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه. فهممهم مصروفة 
إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة» فأول ما 
يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة 
كما لمن للد ]ذا أدى شرعى وفع سعفل بالعلارة والا دكار إلى حية 
تظلع الشمس فركع الضحىء ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. 
فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من 
المسجدء فأدى فريضته كما أمر مكمٌّلًا لها بشرائطها وأركانها وسننها 
وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب» 
فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارًا تبدو 
على صفحاته ولسانه وجوارحه» ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى 
دار الخلود. والتجافي عن دار الغرورء. وقلة التكالب والحرص على 
الدكا وماجلياء تك نيم ضلاكه عن الفسفاه والمدكرة وسييت"' اليه لقاء 
اللَّه ونقّرته من كل قاطع يقطعه عن اللَّه. فهو مغموم مهموم كأنه في 
سجن حتى تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة 
عله وساة قله قهر لاطي لك الحا .زلا بالطيادة: 


هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السئن. لا يُخِلُون منها بشيء 


مكار إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

ما أمكنهم. فيقصدون من الوضوء أكمله. ومن الوقت أوله. ومن 
الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره.ء ويأتون بعد الفريضة 
بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاناء وقول: «اللَّهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»7", وقول: «لا إله إلا الله وحن يه 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللّهم لا مانع 
لما أعطيتء ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله 
إالة للم وله نيد إلا إبامه اله التعمة وله التضل وله العام السبوع الا إلد 
الأاالله مقلصين كه الدين ولو كرو الكافروي 0 

ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون تسعًا وتسعين» ويختمون المائة 
ماد له لذ الله وحده لأ شترياف لاله الدلك وله الحوده وهو علق كل 


شىء ا 


ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي”) والمعوذتين” عقيب كل صلاة» 
فإن فيها أحاديث رواها النسائي وغيره» ثم يركعون السنة على أحسن 
الوجوه. هذا دأبهم في كل فريضة. 

فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في 
السنة» نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهارء لا يخلون بها أبدًا. فإذا 
جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها 
بين عباده» فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة» 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .)4١5 /١-591(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١-5915(‏ 410). 
() أخرجه مسلم في صحيحه .)41//١-591/(‏ 


(5) أخرجه النسائى فى الكبرى (/4-94/5/ 5 5). 
(0) أخرجه أبو داود فى سننه /75-١5575(‏ 85). 
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وهي كثيرة تبلغ نحوًا من أربعين» فيأتون منها بما علموه وما يقدرون 
عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلانًاء ثم يمسحون بها 
رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلانّاء ويقرؤون آية الكرسي وخواتيم 
سووة البقرة» ويسددوق ثلذثا وكلاقين ويحيدون ثلاثا وثلانين ويكبرون 
أربعًا وثلاثين ثم يقول أحدهم: «اللّهم إني أسلمت نفسي إليك: 
ووجهت وجهي إليك. وفوضت أمري إليك؛. وألجأت ظهري إليك» 
رغبة ورهبة إليك؛ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت, ونبيك الذي أرسلت”". وإن شاء قال: «باسمك ربي وضعت 
جنبي وبك أرفعه. فإن أمسكت نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين»”": وإن شاء قال: «اللَّهم رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم. ربي ورب كل شيء. فالق الحب والنوى. 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ 
بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء., وأنت الآخر فليس بعدك شيىء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عني الدّين وأغنني من الفقر»””. 

وبالجملة فلا يزال يذكر اللّه على فراشه حتى يغلبه النوم وهو 
يذكر اللَّهه فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربة من الله فإذا استيقظ عاد 
إلى عادته الأولى» ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى 
وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس 
والمال وزيارتهم وتفقدهم.ء وقائم بحقوق أهله وعياله» فهو متنقل في 


)001 أخرجه البخاري في صحيحه (77515-///1)) ومسلم في صحيحه .)7١/37 /54 -71/٠١(‏ 
6 أخرجه البخاري في صحيحه ))1///-7151١(‏ ومسلم في صحيحه .)7١/0 /5 -71/٠١(‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه (71/11- 5/ .)7١/5‏ 


ا إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من 
حقوق الله اذى إلى الامسذان والكرية ير لامعفناي رمهره رندارات: 
بعمل صالح يزيل أثره» فهذا وظيفته دائمًا. 

وأمنا الناقوة الشري نه اوفقي الل لقي له إله الهو 111 من 
وصف حالهم وعدم الاتصاف به. بل ما شممنا له رائحة. ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بهاء وإن كانت النفوس متخلفة 
منقطعة عن اللحاق بهم» ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة: 

مفها: أن لا يزال الممخلف المسكين هزريًا على نفسة ذامًا لها: 

ومنها: أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي ربه تعالى» ذليلًا له حقيرّاء 
يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع التجار 
وهو في رفقة المحرومين. 

ومنها: أنه عساه أن تنهض همته يومًا إلى التشبث والتعلق بساقة 
القوم ولو من بعيد. 

ومنها: أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأً إلى من بيده الخير كله 
أن يُلحقه بالقوم ويهيته لأعمالهم» فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله عز 
وجل فيها شيئًا إلا أعطاه. 

ومنها: أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد وليس بعد علم 
التوحيد أشرف منهء وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة» ولا يناسب 
النفوس الدنيئة المهينة. فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه 
واقعيية ونين ,أله فليشي هاللشيره ققد كل الم شلكل شين اشيج 
فقد حصل لكِ شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخرء فإن السعادة 


فصل في وصف حال الأبرار وحال المقربين اك 
في العلم بهذا الشأن والعمل بهء فقد قطعتٍ نصف المسافة فهلًا تقطعين 
باقيها فتفوزين فورًا عظيمًا. 

ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهلء فإذا كان اثنان؛ 
أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به» وآخر جأهل 
به غير متصف به فهو خلو من الأمرينء فلا ريب أن العالم به خير من 
الجأهل» وإن كان العالم المتصف به خيرًا منهماء فينبغي أن يعطى كل 
ذي حق حقه وينزل في مرنبته. 

ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه فلا بد أن ينال 
منه بحسب استعداده ولو لمظة'" لو بارقة» ولو أنه يحدث نفسه 
بالنهضة إليه. 

ومنها: أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره» بقصده أو 
بغير قصده»ء واللّه لا يضيع مثقال ذرة» فعسى أن يُرحَم بذلك العامل. 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصرء فلا ينبغي أن تصغي 
إلى من يثبطك عنه ويقول: إنه لا ينفع؛ بل احذره واستعن باللّه ولا 
تعجزء ولكن لا تغتر» وفرّق بين العلم والحال» وإياك أن تظن أن بمجرد 
علم هذا الشأن قد صرت من أهله. هيهات! ما أظهر الفرق بين العلم 
بوجوه الغنى وهو فقيرء وبين الغني بالفعل» وبين العالم بأسباب الصحة 
وحدودها وهو سقيم» وبين الصحيح بالفعل. 

فاسمع الآن وصف القوم. وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 
الخليل» فإن وعندث من نقساك حركة وعكّة إلى الضيه بهي فاتحمك الله 


)١(‏ وهى من لَمَغٌ الماء: ذاقه بطرف لسانه. 


مك مر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

وادخلء فالطريق واضح والباب مفتوح: 
إذا أعجبتك خصال امرىء فكنهتكن مثل مايعجبك 
فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك 

فنباً القوم عجيب» وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم. 
فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. 

وجملة أمرهم: أنهم قوم قد امتلأت قلوبهم من معرفة الله وغمرت 
بمحبته وخشيته وإجلاله ومراقبته» فَسَرّت المحبة في أجزائهم فلم يبق 
فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب. 

قد أنساهم حبه ذكر غيره» وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. قد فنوا 
بحبه عن حب من سواه.ء وبذكره عن ذكر من سواه» وبخوفه ورجائه 
والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه 
والتذال والاتكسان بيع دنه عم قرلق. ذللك. هم شيرف 

فإذا وضع أحدهم جنبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه 
ومولاه» واجتمع همه عليه متذكرًا صفاته العلى وأسماءه الحسنى» 
مشاهدًا له فى أسمائه وصفاتهء قد تجلّت على قلبه أنوارهاء فانصبغ 
قلبه بمعرفته ومحبته» فبات جسمه فى فراشه يتجافى عن مضجعه. وقلبه 
قد أوى إلى مولاه وحبيبه فآواه إليه» وأسجده بين يديه خاضمًا خاشحًا 
ذليلًا منكسرًا من كل جهة من جهاته. 

فيا لها سجدة ما أشرفها من سجدة» لا يرفع رأسه منها إلى يوم 
اللقاء. 


وكبل. لبعضن الخارقيد: ايد الالينين دق ويد كاله بإ واللهه 
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بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. 

فشتان بين قلب يبيت عند ربه» قد قطع فى سفره إليه بيداءً الأكوان 
وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف عند رسم., ولا سكن إلى علم. حتى 
وتعل ضلى زح الى دارو ققنانن صو منالظاته وعظلية بخاة لها وعلى انه 
وبهاءَ كماله» وهو مستو على عرشه يدبر أمر عباده وتصعد إليه شؤون 
العياه وتعيعن عليه را نكيم واعبالينية أب قبهاببا ولاق نيل 
الآأمر مخ عنذه تافذا كهنا أمر» فيشاهد الملك الحق قيوما بنفسه مقيمًا 
لكل ما سواه غنيًا عن كل من سواه» وكل من سواه فقير إليه: ا تكله مَن 
ف لسوت وَالْأرْضٍ كل بوَرِ هْرٌ في مَأ (5) 4 [الرحمن: 4 1]» يغفر ذنبًا ويفرج 
كربًا ويفك عانيًا وينصر ضعيمًا ويجبر كسيرًا ويغنى فقيرّاء ويميت ويحبي 
ويسعد ويشقي ويضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين 
ويعز أقوامًا ويذل آخرين ويرفع أقوامًا ويضع آخرين. 

رتشفيدء كما أغبر غقه أعلم الخلق بدو اصدقيك فى سيره نفيك 
فول فى الحديق المتميع : ايبن الله ماأي الا يليضها نققة: بحام 
اليل والنهار, أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما فى 
يمينه. وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)”("» فيشاهده كذلك يقسم 
الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضله على من يشاءٌ من عباده بيمينه 
وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاءٌ؛ عدلا 
مف ويككيق ل إلهز تعر العزير السك قاتوده رعكة الشيرم عادر 
النوات والآرفن يعد كوي ليس له يران ويفا ذلة ولا ساعن 


40 أخرجه البخاري في صحيحه (4-1/5415/ 5 ))١7‏ ومسلم في صحيحه (7-491/ 1941). 


فيدخل عليه به» ولا وزير فيؤتى» ولا ظهير فيستعان به» ولا ولي من دونه 
فيشفع به إليه» ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده؛ ولا معين له فيعاونه 
على قضائهاء [بل قد] أحاط سبحانه بها علمًا ووسعها قدرة ورحمة» فلا 
تزينه كثرة الندايوات لاحو ةا وك كاه ول ميقكله مدا شقان عق كاقل 
تغلّطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحّين. 


لو اجة جاضع ول جلقدر حو واتسوم وجديع وكام فى صعيد 
واحند تع سألوه تأمطى كاليتي بسب تعدا نكي سيا مدا 
والحدة إلاكما ينص السخيط البسن ]ةعس قيةءولو أ وليه 
وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد 
ذلك فى ملكه شيئًاء ولو أن أوّلهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على 
اجر كلب بريدل بواحة هو جا لقص يمن ملك كينا" 1 ولك رانه الفتي 


الجواد الماجد» 000 من كلام وعذابه كلام: نّم ا 8 5 د 


2ه . وف » اس 7 


للب ل ا يا ب المعو رصت را 
ا” اي ينون الون دقر برع 
ًِ 5 5 يه 

قبل اسثر كن حت لجار وَعَمَلُ التّهَارٍ قَبْلَ عَمَلٍ اللَّبْلِ 

0 ل 1 الا قَتْ سَبَحَاتٌ وَجْهِهِ ما أَدْرَكَهُ بَصَرهُ مِنْ 
لم2 


سر 
ا 


وبالجملة فيشهده فى كلامه» فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده 


.)١9195 /5 أخرجه مسلم في صحيحه (/ا/ا70-‎ )١( 
.)151/1-١1/9( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه‎ 


فصل في وصف حال الأبرار وحال المقربين 1 


واسوب ا ال و و اي 
والظالمين: «أق أله سك دَاطِرِ أَلسَمو ات > [إبراهيم: .]١+‏ إلا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم. 

فإذاضارتك نات ريه وأسهاقؤة مشهدا لقليه اشع ذكر غيرة 
وشغلته عن حب من سواه» وجذبت دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل 
جزءٍ من أجزاء قلبه وروحه وجسمه. فحينئذ يكون الرب ليخ سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى بها. فبه يسمع وبه يبصرء وبه يبطشء» وبه يمشيء كما أخبر عن 
نقسه على. لمان رسو له 04 

ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده فهو عن فهم هذا بمعزل» 
لعل اشيم حدما لايايز بيه تعالى من شلر لآ تحاف د اهم من 

غير المراد منه فيخّرف معناه ولفظه #أومن ل عل لَه له نوا ماه من ور 
[النور: »]5٠‏ وقد ذكرت معنى الحديث والرد على من حرّفه وغلط فيه 
فى كتاب: «التحفة المكية». 

وبالجيلة قبي قلب العوذة التق عةاشا ند عر تنا لنيكر 
الأعلى» أي عرشًا لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه» 
وناهيك بقلب هذا شأنه فيا له من قلبء من ربه ما أدناه» ومن قربه ما 
أحظاهء فهو ينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاءِ قلوبهم 
قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرشء وأبدانهم فى فرشهم؛ كما 
قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت 


.)٠١5 /8-7607( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


| ١س‏ إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

العرشء, فإن كان طاهرًا أذن لها فى السجودء وإن كان جنبًّا لم يؤذن 
لهنا بالسجره”2.:وهذا والله أعلم هو السر الذي لاجلده دامر الى 5ه 
الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ»”". وهو إما واجب على أحد القولين» و 
مؤكد الاستحباب على القول الآخرء فإن الوضوءً يخفف حدث الجنابة 
ويجعله طاهرًا من بعض الوجوه. 

ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب 
وسول: الله لله أنبى إذا كان اعد مهما قم أرزاه أن بعلم قن العسجاد 
توضأ ثم جلس فيه”"» وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره؛ مع أن المساجد 
لا تحل لجنب. [فدلّ] على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة 
التى تمنع الجئب من الجلوس فى بيت اللَّه وتمنع الروح من السجود 
بين يدى الله نتتغانة . 

فتأمل هذه المسألة وفقهها واعرف مقدار فقه الصحابة وعمق 
علومهم؛ فهل ترى أحدًا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي 
عض اللّه به خيان عباده وهم أضحاب تبيه» وذلك فضل اللّه يؤتيه من 
يشاءٌ واللّه ذو الفضل العظيم. 

نذا املظ بهد القلب من امه ضيعلة إلى الله بوكة وصية اشاقن 
مشتاقًا إليه طالبًا له محتاجًا [له] عاكمًا عليه» فحاله كحال المحب الذي 
غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه» وضرورته إليه أعظم 
)0 أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد 5١/١ -١155(‏ 4). 
2( أخرجه البخاري في صحيحه /١-7/8/(‏ 105)» ومسلم في صحيحه (705- 4/1 1) ولفظه: 


«إذا أراد أن ينام وهو جنب, غسل فرجه. وتوضأً للصلاة». 
() أخرجه سعيد بن منصور فى سئنه (5-5155/ .)1١71/0‏ 


فصل في وصف حال الأبرار وحال المقربين 1 
من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب. فإذا نام غاب عنه. فإذا 
استيقظ عاد إلى الحنين إليه» وإلى الشوق الشديد [والحب] المقلق» 
فحبيبه آخر خطراته عند منامه وأولها عند استيقاظه. كما قال بعض 


فقد أفصح هذاالمحب عن حقيقة المحبة وشروطهاء فإذا 
و 
الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصّدق به» لقد صرف عنه خير 
الدنيا والآخرة. 


ةد 


للم 2 كه 


غيل 


فإذا استيقظ احدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن» فأول ما يجرى على 
لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه» والاستعانة 
به أن لا يخلى بينه وبين نفسه» وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز 
وذنب وخطيئة» بل يكلأه كلاءّة الوليد الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا 
زلام واولا سرافولة شونا شارك عابيدا وقول تجمدنا القى العانا 
يعد ها أمانا وله لين "ام مدر ١‏ المعتاها ون فك قعية الله عليه يأن 
أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت”"»؛ وأعاده إلى حاله سويًا سليمًا 
محفوظًا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات المهلكات والتي هو 
غرض وهدف لسهامهاء كلها تقصده بالهلاك أو الأذى. والتي من بعضها 
ازنات شباطين الإنسسن,والجنه ذانها ملثتى بروج إذااقام تسد إعاد 
وأذاه» فلولا أن الله سبحاتة يدقع نه لما سلم: 

هذاء وكم تتلقى الروح فى تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف 
والمكاره والتفزيعات ومحاربة الأعداءٍ والتشويش والتخبيط بسبب 
ملابستها لتلك الأرواح» فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه 
ولطافتهاء ويجد آثار ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع 
والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن. ومن الناس 


ذلك أخرجه البخاري في صحيحه (7717-// 79)) ومسلم في صحيحه )10/87'/4-71/١1١(‏ . 
(؟) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان .)509/5-451١5(‏ 


كك إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك» فهى مثخنة 
بالجراح مزمنة بالأمراض» ولكن لنومها لا تحس بذلك. 
هذاء وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها قد حفظه من 
فهي في أحجارها محبوسة عنه» لو خليت وطبعها لأهلكته. فمن ذا الذي 
كاذه وجرسه وقد كاب عنه مضمة وعلية وستعه ريصي ؟ تلو حاف اليذه 
من أى مكان جاءً لم يشعر بهء ولهذا ذكّر بتتغانة عباده هذه النعمة وعدها 


عليهم من جملة نعمه فقال: «مّ يكوك ,ذل يل وَالتَهَارٍ مِنَ البَحَن بل 


وح سلس 


1 2 58 2 3 
هم عن ذحكر ريهم مُعَرِضُويح (05) * [الأنبياء: ]. 
قإذا تصور العبد ذلك فقال: «الْحَمْدُ لتو كان حمذه أبلغ 
وأكمل من حمد الغافل عن ذلكء ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد 


7 
3 


هذه الإماتة حيًّا سليمًا قادرًا على أن يعيده بعد موتته الكبرى حي 


0 0 


.م 


كما كان» ولهذا يقول بعدها: «وَإِلَيْهِ النُشُورٌ». ثم يقول: «لا إِلّهَ إلا 
اللّه وَحْدَُ لا شَرِيكَ َهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيلٌ 
وَالْحَمَْدُ لله وسُبْحَانَ اللّهِ وَلا إِلَه إلا اللّهُ وَاللَهُ أَكْبَرٌ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ 
الا باللو "هكم برضو و ضيرع 


توووم ابي الرجسوه دلي سامير متواطيا لما ليالاكم يصلي 
ماكتب الله له صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه. 
لا صلاة مدل بها عليه» يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام 
غيره» واستزاره وطرد غيره؛ وأمّله وحرم غيره» فهو يزداد بذلك محبة 
إلى محبته» ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته 


.)57/5 /5-5٠55( وأبو داود فى سئنه‎ »)0 5 /” - ١١515( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


0 ال 


وسروره فى تلك الصلاة» فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما 
يتمئى المحب الفائز بوصول محبو به ذلك» فهو كما قيل: 


تنوف أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سوادالقلب والبصر 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لكل آية حظها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه إليه آيات 
المحبة والوداد» والآيات التي فيها الأسماءٌُ والصفات»ء والآيات التي 
تعرف بها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتطيّب له 
السير آيات الرجاءٍ والرحمة وسعة البر والمغفرة» فتكون له بمنزلة 
الحادي الذي يطيّب له السير ويهونه عليه» وتقلقه آيات الخوف والعدل 
والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى 
سواهء فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. 

امل هذه النكدة وتقه قيواء الله المسجفاقة ول ضول وله قرة إلا 
ناللة 


وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلّى فى كلامه» ويعطي كل 
آبة خطيا من عيودية تلبه الخاصة الرائدة على مجر اللاولها والتصديق 
بأنها كلام الله بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منهاء بل ثم 
ذأن اخ لو قطن له العين للم أ كان قل يلعي» كما قل : 


وكنت أرى أن قد تناهى بى الهوى إلى غايةمابعدهالي مذهب 
كالب حاضيا رس يده سكديا كيغنك اف الماكت العب 

فوا أسفاه وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب 
محجوب ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
أطيب ما فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس» 
ناتك بات عب | توموقه كمد ومعادة حضييرة وأسناء 


اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان وبك 
المستغاث» وعليك التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بك. 


اتاد 


فصل 


فإذا صلى ما كتب اللَّه له جلس مطرقًا بين يدى ربه تعالى هيبة 
له وإجلالّاء واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن لم يغفر له 
ويرحمه. 

فإذا قضى من الاستغفار وطرًاء وكان عليه بعد ليلٌ اضطجع على 
شقه الآيمن مجمًا نفسه مريحًا لها مقويًا لها على أداءِ وظيفة الفرض» 
فيستقبله نشيطًا بجده وهمته كأنه لم يزل ناتمًا طول ليلته لم يعمل شينّاء 
فهو يريد أن يستدرك ما فاته فى صلاة الفجرء فيصلي السّنّهَ ويبتهل إلى 
اللّهِ بينها وبين الفريضة:» فإن لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفه. ويُكثر 
فيه من قول:(يَا حيء يا قَيُوم لا إِلَهَ إلا أَنْتَ)”"» فلهذا الذكر فى هذا 
الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدًا الصف الأول 
عن يمين الإمام أو خلف قفاه. فإن فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن» 
فإن للقرب من الإمام تأثيرًا فى سر الصلاة» ولهذا القرب تأثير فى صلاة 
الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: #وَفَرءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ مُرَانَ ألْفَجْرِ 
اكت تابي 4 [الأسراء: 1/4]. 

قيل: يشهد الله 8896 وملاتكته: وقيل: يشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهارء فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون فى صلاة 


2000 أخرجه أبو داود فى سئنه (/591 /١ -١‏ 5 00) 


الفجرء وذلك لآنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده 
ملاتكة الليل والنهار. 

راطع ليذ لتر يدا فى االفبحى بر سيك الزهري عد ابي 
سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لة: «قَضْلْ صَلاةٍ الْجَمِبع 
عَلَى صَلاةٍ الْوَاحِدٍ حَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةَ ويجتمع ملائكة الليل 
وملائكة النهار فى صلاة الفجر» (". يقول أبو هريرة طب : واقرؤوا إن 


ل لكر رام صمحم جح صد / روم مر ود ساح و ور 


شئتم: ##وَفَرْءَانَ الْفَجَرٍ إِنَّ فرَانَ الْفَجِرِ كرت مَتَمُودًا © [الإسراء: /41]» رواه 
البخاري في الصحيح. 

قال أصحاب القول الأول: وهذا لا ينافي قولناء وهو أن يكون الله 
سبحانه وملائكة الليل والنهار يشهدون قرآن الفجرء وليس المراد 
الشياده العامة فاق الله على كل شىء ديوه يل المزاة شيا 
خاصة وهى شهادة حضور ودنو متصل بدنو الرب تعالى ونزوله إلى 
سمَاءٍ الدثيا فى الشطر الآهير من الليل. 

وقد روى الليث بن سعد: حدثنى زيادة بن محمد عن محمد 
ابن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن أبي الدرداء عن 
رسول الله يكِ قال: (إِنَّ اله عر وجَلَ يَِْلُ فى نَلاثِ سَاعَاتٍ يََْينَ صن 
اللَْلِ وى الضامر الأولى اذى لم يرَه َه يمو الله ما 
يشاة وينيت ليث 3 يدول فى الشافة العادية إلى جنه غذان: وه 214 الى 

برجن ون مضه على كلب جار وس لك لأبرانتها مبد ين 
بني آدم غير ثلاث» وهم النبيون والصديقون والشهداءً. ثم يقول: طوبى 


.)67/5-51/11/( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 


ا7اا97 تت رزيس 
لمن دخلك. ثم ينزل فى الساعة الثالثة إلى سماءٍ الدنيا بروحه وملائكته 
الحص ابقوارة وني وبري فى ركم إلى كياد قرا كل من مسار 
فأغفر لو# آلآ من سائل عام فأعطيه؟ ألا من داع يدعوي فأجببه؟ حتى 
رن علا اللسرب ولذاتك بقول الله 6 1 ال 0 
الفجر كارت مشهووًا © [الاسواة: /]ء يشهده اللّه 359 وملائكته ملائكة 
الليل والنهار)”". 

ففى هذا الحديث أن النزول يدوم إلى صلاة الفجرء وعلى هذا 
فيكون شهود اللّه.سبيمانه لقرآن الفجر مع شهوة ملائكة الليل والتهار 
لهء وهذه خاصة لصلاة الصبح ليست لغيرها من الصلوات. وهذا لا 
ينافي دوام النزول فى سائر الأحاديث إلى طلوع الفجرء ولا سيما وهو 
معلق فى بعضها على انفجار 00 وهو اتساع ضوته. 

وفى لفظ 1 يَضِيءَ الْمَجْو200 فى لفظ: «حَنَّى يَسْطَعٌ 
الْفَجْر)”")» وذلك هو وقت ت قراةة الفجر. وهذا دليل على استحباب 
تقديمها مع مواظبة النبي تَلِةٍ وخلفائه الراشدين على تقديمها في أول 
وقتهاء فكان النبي كل يقرا فيها بالستين إلى المائة ويطيل ركوعها 
وسجودها وينصرف منها والنساءً لا يعرفن من الغلس”*. وهذا لا 
يكون إلا مع شدة التقديم فى أول الوقت لتقع القراءة فى وقت النزول 
فيحصل الشهود المخصوص. 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)070/117-1١055/(‏ وأصله في الصحيحين» صحيح البخاري 
»)257/5-١١55(‏ وصحيح مسلم (1/58- .)077/١‏ 

0( أخرجه مسلم في صحيحه (/1/5- /١‏ 077). 

(9) أخرجه أحمد فى مسنده -7/5١(‏ 07/1 5). 

20 أخرجه البخاري في صحيحه (/91- .)17١ /١‏ 


| :اس إِغَلامُ التَائِلِينَ بِمَضْلٍالعلم وَمَسَالِكِالعَلَمَاءِالوَاسِحينَ 

هذا مع أنه قد جاء فى بعض الأحاديث مصرحًا به دوام ذلك إلى 
الانصراف من صلاة الصبح. رواه الدارقطني فى كتاب: «نزول الرب 
تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا»» من حديث محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة ذه أن رسول اللّه يل قال: «ينزل اللَّه عن 
كل لبلة إلى السماء الذتيا لضف اللبل الآخير أو الكلث الآخر يقول: 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من 
ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر أو ينصرف القاريء 
من صلاة الصبح)'"؛ رواه عن محمد جماعة: منهم سليمان بن بلال 
وإسماعيل ابن جعفر والدراوردي وحفص بن غياث ويزيد بن هارون 
وعبد الوهاب بن عطاء ومحمد بن جعفر والنضر بن شميلء» كلهم 
قال: «أو ينصرف القاريء من صلاة الفجر)ء فإن كانت هذه اللفظة 
محفوظة عن النبي 55+ فهي صريحة فى المعنى كاشفة للمراد» وإن لم 
تكن محفوظة وكانت من شك الراوي هل قال هذا أو هذاء فقد قدمنا 
أنه لا منافاة بين اللفظيو .و أ ديك اللية من شعد عم محمد بن 
زياد يدل على دوام النزول إلى وقت صلاة الفجرء وأن تعليقه بالطلوع 
لكونه أول الوقت الذي يكون فيه الصعودء كما رواه يونس بن أبي 
|إسل كن ودعو لاحر ابي عام كالرة فيه لير على أي اخريوة واي 
سعيد الخدري أنهما شهدا على الني كَل أنه قال: ١إِنَّ‏ الله 2 ون يلا يُمْهلُ 
عنّى ذا كا فُلتُ اليل عبط إلى ذه الشتاوء كم مر واب السعاء 
َفِْحَتْء نُمَ قَالَ: هلْ مِنْ سَائْلٍ تأعطِيَة؟ هَلْ مِن داع َأجِيبُة؟ ل مِنْ 
مُسْتَغْفِرٍ فأَغْفِرَ لهُ هَلْ مِنْ مُسْتَفِيثِ أَغِينَُ؟ هَلْ من مُضَطَر أكشف عَنْهُ؟ 


)٠١7ص‎ -١1( أخرجه الدارقطني في النزول‎ )١( 


1 70 ل 
قلا يَرَالُ ذَلِكَ مَكَائَهُ حَنَّى يَطَلَعَّ الْمَجْرْ فى كُلَّ لَبْلّة مِنَ الدَّنْيَا ثُمّ يم 0 
إلى العا 


قال الدار قطي تله: فزاف هيه يونس بن أبى إستحق زيادة ينه 
والمقصود ذكر القرب من الإمام في صلاة الفجر وتقديمها في أول 
وقتها. واللّه أعلم . 
7لاتلةد 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى النزول (05- ص”177) 


لح ل دن اك 


فصل 


فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر اللّه والتوجه إليه 
بالأذكار العى شرعف آول الهاي ة تيعيطليها ورةأ لهالا بغ بها ابد 
ثم يزيد عليها ما شاءَ من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع 
الشمسء فإذا طلعت فإن شاءً ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاءًء وإن شاءً 
قام من غير ركوعء ثم يذهب متضرعًا إلى ربه سائلا له أن يكون ضامنًا 
عليه متصرفًا في مرضاته بقية يومه» فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه 
مرضاة ربهء وإن كان من الأفعال العادية الطبيعية قَلَّبه عبادة بالئية وقصد 
الاستعانة به على مرضاة الرب. 

وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله» فيفتش ويستخرج منه 
منفدًا ومسلكًا يسلك به إلى ربّهء فينقلب فى حقه عبادة وقربة. وشتان 
كم بين هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعله 
وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه؛ ففعله لأجل ذلك وجعل الأمر 
طريقًا له ومنفدًا لمقصده. فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد 
والغاية» فهذا عباداته عادات» والأول عاداته عبادات. 

ناذا جاة فرهن الظير عادر إل ذكذلك مكيلا لناناضكا فيه لمجيره: 
كنصح المحب الصادق المحبة لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شيئًا 
ماء فهو لا يُبقي مجهودّاء بل يبذل مقدوره كله فى تحسينه وتزييئه وإصلاحه» 
وإكماله» ليقع موقعًا من محبوبه فينال به رضاه عنه وقربه منه. 


أفلا يستحي العبد من ربه ومولاه ومعبوده أن لا يكون فى عمله 
هكذاء وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم من الخلق كيف يجتهدون 
فى إيقاعها على أحسن وجه وأكمله؛ بل هو يجد من نفسه ذلك مع من 
يحبه من الخلقء فلا أقل من أن يكون مع ربه بهذه المنزلة» ومن أنصف 
ليه وفرف أعباله امتحن يو الله انريراجهةه بحملة أن ور فاه لرية 
وهو يعلم من نفسه أنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل فيه نصحه 
ولم يدع من حسنه شيئًا إلا فعله. 

وبالجملة فهذا حال هذا العبد مع ربّه فى جميع أعماله» فهو يعلم 
أنه لا يوفي هذا المقام حقّهء فهو أبدًا يستغفر اللّهِ عقيب كل عمل 
وكان النبي كك إذا سلم من الصلاة استغفر اللّه ثلانًّا'» وقال تعالى: 
« وَبالْأَحَارِ هم يسَتَعْو* [الذاريات: .]١8‏ 

فال الحسنة مانا الصيلاة إلى اسه »ثم جلسوا يستغفرون 
ربهم”". وقال تعالى: # ثُمَّ أَقِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاص الكَاس وَأَسْحَغْفْروأ 
لَه إرك أنه حَمُورٌ تحر 4 [البقرة: :]١44‏ ا فأمر يخ بالاستغفار بعد 
الوقوف بعرفة والمزدلفة» وشرع للمتوضيء أن يقول بعد وضوئه: 
«اللّهم اعَلَنِي من التَوَابِينَ وَاجْعَلَنِي مِنَّ المُتَطَهّرين»7", فهذه توبة بعد 
الوضوءء وتوبة بعد الحج. وتوبة بعد الصلاة» وتوبة بعد قيام الليل. 
فصاحب هذا المقام مضطر إلى التوبة والاستغفار كما تبين» فهو لا يزال 
مستغفرًا تائبّاء وكلما كثرت طاعاته كثرت توبته واستغفاره. 

انمد 


.)5١5/١-091١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9///557(‏ 
(9) أخرجه الترمذي في سئنه (05- 017/1١‏ 


فصل 


وجماع الأمر فى ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله يري فى الظاهر 
والباطن» فتكون حركات نفسه وجسمه كلها فى محبوبات اللّهء وكمال 
عبودية العبد موافقته لربه فى محبته ما أحبه» وبذل الجهد فى فعله. 
وموافقته في كراهة ما كرهه. وبذل الجهد في تركه., وهذا إنما يكون 
للقن المظيفة لذ اكقارة بولا للوامة: 

فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل» وأما من جهة العلم والمعرفة 
تأنرتكون عي نه مستعس الى معرقة الأشماء و السقاتيى ا أتعالواله 
شهود خناصن قبها منطاق لما جاة به الرضول 246 مالف لماقانه 
بحسب مخالفته له فى ذلك يقع الانحراف. ويكون مع ذلك قائمًا 
بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصهاء وهذا سلوك 
الأكياس الذين هم خلاصة العالم» والسالكون على هذا الدرب أفراد 
من العالم. وهو طريق سهل قريب موصلء طريق آمنء أكثر السالكين 
فى غفلة عنه. ولكن يستدعي رسوحًا في هذا العلم ومعرفة تامة به 
وإقدامًا على رد الباطل المخالف له ولو قاله من قاله . وليس عند أكثر 
الناس سوى رسوم تلقّوها عن قوم معظّمِين عندهمء فهم لإحسان ظَتُّهمِ 
بهم قد وقفوا عند أقوالهم ولم يتجاوزوها إلى غيرهاء فصارت حجابًا 
لهم وأي حجاب. 


فمن فتح الله بصيرة قلبه وإيمانه حتى خرقها وجاوزها إلى مقتضى 


ا إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
الوح والفظرة والعقل» فاقد أرقي خميي] كديرا ولا شاف عليه لاهن 
ضعف همته؛ فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك السابق حقّاء 
واعة العاس نفي انهه لا بلحق قرا ره ولا يشق غبار فشهانا ما بين 
من سل أحواله:ووازذاقه عن الأسناء والصقافه» وين من ولقاغا ع 
الأوضاع الاصطلاحية والرسوم أو عن مجرد ذوقه ووجده. إذا استحسن 
شيئًا قال: هذا هو الحق. 

فالببير إلى اللةتضنق طريق الأسماووالسيقاس اذاه عندو ودر نجه 
عجب. صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب 
ولامفكدوةء ولأ ملعت عن وطنه و لامشرة عن سكنه: 2 وى المبال 
سنا جلينة وان 2 322 القكاي؟ > [السمل 84].. وليس العجب مخ 
سائر فى ليله ونهاره وهو فى الشّرى لم يبرح من مكانه» وإنما العجب 
من ساكن لا يُرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز. فسائر 
قد ركبته نفسّه فهو حاملها سائر بها ملبوك بها يعاقبها وتعاقبه ويجرها 
وتهرب منه ويخطو بها خطوة إلى أمامه فتجذبه خطوتين إلى ورائه. 
فهو معها فى جهد وهي معه كذلك. وسائر قد ركب نفسّه وملك عنانها 
فهو يسوقها كيف شاءً وأين شاء»ء لا تلتوي عليه ولا تنجذب ولا تهرب 
منه» بل هي معه كالأسير الضعيف فى يد مالكه وآسره.ء وكالدابة 
الريضة المنقادة فى يد سائسها وراكبهاء فهي منقادة معه حيث قادهاء 
فإذا رام التقدم جمزت”© به وأسرعتء فإذا أرسلها سارت به وجرت 
فى الحلبة إلى الغاية ولا يردها شيء»؛ فتسير به وهو ساكن على ظهرهاء 


قفي لفل 
لقم كك 
ليس كالذي نزل عنها فهو يجرها بلجامها ويشحطها'' ولا تنشحطء 
فشتان ما بين المسافْرّيْنِ. فتأمل هذا المثل فإنه مطابق لحال السائرين 
المتكورية» واللة عسي برسمتة فخ بها 


قاد 


)١(‏ أي: يسحبها ويمرّغها. 
(؟) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص: .)5١5-707(‏ 


قصل ف يان شيء من أدب لفقي #9 مسإو س7 


فصل 
في بيان شيء من أدب المفتي 


مه 
سام 


ولا يتجكن الندمي ول + الشاكد: مِنَ الْمَنْوَى وَالْحْكُم بِالْحَقَّ 


توْعَيْنِ مِنْ الْمَهُم: 


أَحَدُهُمَا: قَهُمْ الْوَاقِع وَالْفِقَهِ فِيوه وَاسْتِنْبَاطً عِلْم حَقِيقَةِ مَا وَقَعَ 
بالتواقق والأعايات والعل مايه سد يُحِيطً به عِلَمًا. 


وَالنّوعٌ الثاني فَهُمُ الْوَاجِبٍ فِي الْوَاقِع» وَهُوَ قَهْمُ كم الله الذي حَكَمَ 
به فِي كِتابِه أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ كله فِي هَدَا الْوَاقِع نم يطبق أحَدُهُمَا 
عَلَى الْآخَرِ؛ فم يذل جَهْذة واضر ولنا في اإقد م بتام أَجْرَيْنٍ ًّ 
ا َالْعَالِمُ مَنْ يَتَوَصَّلُ بمَعْرِفَةٍ الْوَاقِع ال يو لل مَعْرِفَةِ حَكُم الله 
وَرَسُولِو كما كَمَا تَوَصّلَ شَاهِهُ يُوسُفَ بِسَقَ القَمِيصٍ مِنْ در إلى مَخْرِقَة 
بَرَاءَتِهِ وَصِدْقِهِء وَكَمَا تَوَصَّلَ سُلَيْمَانْ كَل بِمَوْلِهِ: «انْتُونِي بالسَّكينِ حَنَى 
َِ 4 امم خرهها 5 01 علو ل ضاق 0" باع ع بير 20 39 
شق الْوَلَدَ بَبَْكُمَا(" إِلَى مَعْرِفَةٍ عَيْنِ الم وَكَمَا تَوَصَّلَ أُمِيرٌ الْمُؤْمنِينَ 
عَلِيّ 85 بِقَوله لِلْمَرْأَةِ التي حَمَلَّتْ كِنَابَ حَاطِبٍ لما أَنْكرَنْهُ: «لتُخْرِجْنَ 
الْكِتَابَ أ لَأَجَردَنّك00") إِلَى اسْتَخْرَاجٍ الْكِتَابٍ مِنْهًا. وَكَمَا تَوَصَّلَ لير 
2 الْعَوَّام بتَذِيبٍ أغواق أبي الشتين يام وَولٍ الله بك حَنَّى دَلّهُمْ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (/7571- 5/ ))١177‏ ومسلم في صحيحه -١1/70(‏ 4/5 175) . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (7759-/// /01)» ومسلم في صحيحه (595 4-7/ )١1151١‏ . 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


عَلَى 00 حي لما ظَهَرَ ا لَه كَذْبه في عرق هَابِهِ ِالْإِنْمَاق بِقَوَلِهِ: «الْمَالُ 


كفي وَالعَهد أذ 000 كينا وَل الَْاة :5 شر يشب 
المتوويق بالشرقز ا ل 0 فَإِنْ ظَهَرَ وَإِلَا 


- 
0 


15 اقول الله يخ" . 


م ا 0 


ضَرّبَ من انَهَمَهُمْ 5 كما ضرّبهم» وأخبرَ 


وَأحَية أن 


ءَوَ سر 


ارال ب رم فِحَةٌ بِهَدَاء وَمَنْ 


سَلَكَ غَيْرَ هَذَّا أَضَاعَ عَلَى النَّاسِ حَُقَوقَهُمْ» وَتَسَبَهُ إلى الشَّرِيعةٍ م الَنِي ؟ ىت 
الله بهَا 06 


أَقْسَام المفتِين أزبَعة. 


ع 0 


الْمُفْتُونَ الذي تصَّبُوا انتمهم للقتوى أزبعة 5 أَقسَام: 


انف لكان حي الل ربل رمرلور 3 
اْمُجْتَهِدٌ ِي كام النَوَاذِلِء يَقْصِدُ فِيهَا مُوَا اناا انزع : فيك 


ا لِعَيْرِهِ أَحْيانَاء قَلَا تَجِدّ أَحَدًَا مِنْ الْأَئِمَةٍ 
إلا وَهُوَ مُقَلَدٌ مَنْ هُ ا ع ع عدا 

في مضع من العخ. للثام: قدا لِعَطَاء؛ فَهَذَا النّوُْ الّذِي يَسُوعٌ لَهُمْ 
الْإفتَاءُ وم اسْيَتَاوْهْ اف ييه رض الهاي وَهُمْ الَّذِينَ قَالَ 
فِيهِمٌ النْبِيُ كلله: إن الله يبْعَتُ لهذ الم مَةِ عَلَى رَأْسِ كُلَّ مِائَةٍ سَنَةٍ مِنْ 


بده لهَا ديتهاء' “» وَهُمْ عَرْس الله لقي لا يرال يَعْرِسُهُمْ في دينه» وَهُمْ 


ع 0 
5 


وقد قَالَ الشَافِعِيٌ 2 


صا + 


.)507//1١-5199( أخرجه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
824-11 أخرجه أبوذاية فى ضنه‎ .:90( 
.)14 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )*( 
.)17/ /5-4791( أخرجه أبو داود في سننه‎ 06 


قن ام الى ا شيا 6و2 هامر م 4 للم * 0 
الَّذِينَ قَالَ فِيهمْ عَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ كَرَّءَ اللّهُ وَجْهَهُ: لَنْ تَخَلو الأزض مِنْ 
قَائم لِلّهِ بِحُجَته. 


.6 
2 لي" 


النْوعٌ الثاني: مُجْنَهِدَ مُقَيّدٌ في مَذْهَبِ مَنِ انَتَمّ به؛ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ في 


يي واه تاقرو ضوليه غارف بهاء ؛ مكحن مِنْ التّحرِيج 
وَقِيَاس كالم لمكن انْتَمّ بِهِ عَلَيْهِ عَلَى مَنْصُوصِهء مِنْ غَيْر أن 


007 كام لافي الشكر ولا في الحلينء در شلك طريفة 
فِي الاجْتِهَادٍ الي وَدَعَا إِلَى مَذْهَبهِ وَوَنبَهُ و4413 فهو مواقن له فن 


مَقَصِدِهٍ وَطَرِيقِهِ مَعَا 


3 


وَقَدْ اذَّعَى هَذِهِ الْمَرْتَبَدَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَالْقَاضِي أَبُو 
بْنّ أبي مُوسَّى في شَرْح اراد الذق 4 0 السَّافِعِيَة لل 0 


8 
2 


وَقد احا 00 وشت وَمحَمَدٍ وَرَفَ3َ لخ اليذنل) والشافية 


في الْمُرَنِيَ وَابْنِ شْرَيْجَ وَابْنِ المُنْر وَمْحَمدِ بْنِ نضْر الْمَرْوَزِيٌ» وَالْمَالِكيهُ 
م ل ام 
حَايدٍ وَالْقَاضِي: هَل كان مَؤُلَاءِ مُستقِلينَ بِالاجتهَاد أو ممَيدِينَ بِمَذَامِبٍ 
تَأَمّلَ أَحْوَالَ هَؤْلَاءِ وَقَتَاوِيهِمْ وَاحْتَيّارَاتَهِمْ 

لِمَ أَنْهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُقَلْدٍ بنَ لأَيِمعِهِمْ فِي كُلَّ ما فَالُوهُ وَسِلَافهُمْ لَهُمْ 
أي ين أن يكوه وإن 25 مِنْهُمْ الْمُسْتقلٌ واللتتتو ع و1 كر دون 


و اين قَوْلَيْنِء 0 
ل في الإسْتَقَكَال لخاد 


0 


و - 


00 مَنْ هُوّ مُجْتَهِدٌ فِي مَذْمَبٍ مَنْ الْتَسَبَ 1 


بالدّلِيل م مُنْقِنٌ لِمَتَاوِيه عَالِمٌ بها > كر ١1‏ تقدتى أن تلوق كارا 


2 ا ا 


ل ا 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
عو اقوارك. رتوار حجن مقا فم اا ا 
سن ا ع ل ا المي 


3 


2 سر 
1ه و جو العا 5 


000 


كن فلن بلس اتاد به لشم الوق 
هَا من كُلَْة النّعبٍ وَالْمَسَقَو» وقد َمَهُ الإِمَامُ اسينبَاط الأحكا 


م 
اسْتِخْرَاجِهًا مِنَّ التصُوص» وَنَك يرق اقاقة كر لها يليلو يلي قد 
دَلِكَ الدَلِيلٍ مِنْ عَيْرِ بَحْثِ عَنْ مُعَا رض لَه وَهَذَا أن بي ين أضحَابٍ 
الْوْجُوهِ وَالطَوْقٍ وَالَكُنْبٍ المُطَوّكةِ وَالْمُخْمَصَرَة وَ مَؤُلَاءِ لا يَدعَوَنَ 


فَرَآي' ًا إلى الْحَقٌ مدهب مامتا وَكُلَ مِنُْمْ يَقُوُذَلِكَ عَنْ ماو 
وَيَرْعم أنه 4 أؤلى يالا” باع مِنْ غَيْرِه وَمِنْهُمْ مَنْ يَغْلُو فَيُوجِبٌ اتَاعَة وَيَمْتع 


- 
2 
مقلك 


يا لِلّ الْعَجَبُ مِنِ اجْيِهَادٍ نَمَصَ بِهِمْ إلى كَوْنِ مَتبُوعِهمْ وم مُقَلْدِهِمْ 
عْلّمَ مِنْ غَيْرِوه وأَحَنٌَّ انبا مِمَنْ سِوَاك وَأَنَ مَذْهَبَهُ هُوَ الرّاجِحُ» 


أ 
عه سا 


َالصّوَابُ دَائِر مَعَهوَفَعَدَ بهم عَنِ الاجتِهَادِ فِي كَلَام الل وََسُولِه؛ 
َاسْيبَاطٍ الأَخكام مِنّْه: وَترْجيح مَا يَشْهَدُ لَهُ النَضّء مَعَّ اشتيلاء كَلَامٍ الله 
تتش لدخلى غابة البكان؛ لحا لا مع الْكَلِم وَمَضْلِهِ لِلْخِطَّابء 
وبا من التنَاقْض و اسار ااا 00 


وعم ىا سس 


لوي الدب لانورا زكاها بالصواب» وَأفْرَانَهُ فى غَاية اله وَُمَاقمَة 


- 
0 


النة والكتاب» الله التفتكان 


كر 


اد اي و م يه 


فصل في بيان شيء من أدب المفتي 
الوخووء كان كوا الات والشنة يَوْها ما في كشالة فعلى وح 
ل ا سور 


- 


مااي بس سي 
ل ا 0 
َتَاوَى الصَّحَابَةَ قَائلِينَ: الْمَامُ أَعْلَمُ بدَّلِكَ مِنَاء وَنَحْنْ قَدْ قَنَدْنَاهُ فَلَا 
نتعَدَاهُ وَلَا نَتَخَطَاهُ َل هُوَ أَعْلّمُ بمَا ذَمَبَ إلَيْهِ ناه وَمَنْ عَدَا مَؤُلَاء 
ا 0 
000 ا سر ل لي 
بِالْجَوَابٍ قَالَ: خر يظ رط وجو اتزديد وخر كالم بذع وه 
مَانعَ 3 وير جع في ذلك إلى رَأَيِ الْحَاكِمِء وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْأَجْوبَةٍ 
الي تخيكها كل جامل» وتستيي ينها كل فاضل. 


مَِْكَة كُُ نوع مِنْ المُفْعِينَ: فَمَتَارَى الْقسْم الْأوّنٍ مِنْ جنس تَوْقِيعَاتِ 
الْمُلُوكِ وَعَلَامَاتِهِمْ وَفَتَارَى النؤع التالي عن سن تَوْقِيعَاتِ تُوَّابِهِمْ 
وَخْلَمَائِهِمْ وَفَتَاوَى التؤع الثَّالِثِ راع مِنْ جنس تَوْقِيعَاتِ خَلَمَاءِ 
تُوَابِهِمْء وَمَنْ عَدَاهُمْ فمتَمَبّْ بِمَالمْ : يُعْطِء مُتَسَبّةٌ بِالْعْلَمَاءِء مُحَاكِ 
للفضّلاء. وَفِي كُلّ طَائَِةٍ مِنْ الطَوّائِفٍ مُتَحَمَقٌُ بيه وَمْحَاكِ آه لَهُ مُتَشَبةٌ به 
ل الْمُسْتَحَان200. 


قَُ 


ٍ 


1 
8 
0 
6 


َيْدة: «ينْبَنِي لِلْمُفْتي أن يُقتِيَ بِلَمْظٍ النّصّ مَهُمَا أَمْكَنهُ: 
نقة الشك والدياءة مَعَ الْبَيَانِ التَامٌّ فَهُوَ كم مَضْمُونْ لَهُ 


)١15-١57 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 


الصَّوّابُء مُتَضَمنْ لديل ع عََيِْ في أحْسَنٍ بَبانٍء وَقَوْلَ الِب الْمعيْنٍ ليس 
كتنك وكناكاة الكب والشينية زا يذه الْقِينَ شلكوا على بواجي 
واي الب نوكر 
اللخوص» ذا" شْتَقَوالَهُمْ أَلْمَاظًا غَيْرَ رَ آَلْمَاظٍ النْصُوصء فَأَوْجَبَ ذَّلِكَ 
عجر النُصُوصء وَمَْلُوم أنَّيَْكَ الْأنَْاط لا تَِي يما تَفِي به التُصُوصٌ 
مِنَ الْحُكْم وَالدَلِيلٍ وَحُسْنٍ الْبيَاِ ََوَلَدَ مِنْ ِجْرَانِ أَْفَاظٍ النسُوص 
وَالْإِمْبَالٍ عَلَى الأَلقَاظٍ الحَاِنَةِ وَتَعْلِيقٍ الأخكام ب 100 5 من الْقَسَادِ 
14لا يعتقة ‏ ك انل فالقاط اتوص عقف ولك ريق وخ البكذذا 
والككانضن والتنقين والاأشطراب» ولي كاكث ون خطجة غينة الذكانة 
تأضرزيا التي نا اإج د اائك ضار نأض وز ترم تن التق 
وَحَطَؤُّهُمْ فِيمًا اخْتَلَفُوا فِيه أَقَلْ مِنْ حَطَأْ مَنْ بَعْدَهُمْ د َم الَابعُونَ السب 
إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ كَدَلِكَء وَهَلَمَ جَرًا. وَلَمَّا اسْتَحْكَمَ ١‏ هِجْرَانُ النصُوص عِنْدَ 
أكثر أهلٍ الأهوَاء وَالْدَعٍ كَانَتْ عُلُومُهُمْ في مَسَائلِهِمْ وَأولَِمْ في خَايَة 
العشاق و اللاخطر انه والنتافضين. 


تكاث تقول اللدقة إذا شعلا كذ قنالة ب تولوة ال 
كذاء قال رس شول الله يك كَذَاء وَمَعَل كَذَاء وَلَا يَعْدِنُونَ عَنْ ذَلِكَ ما 
كدو !ل ه سيا قله كَمَنْ تأَمَل أَجوبتَهُم وَجَدَهَا شِقَا لِمَا في الصّدُو. 
طَالَ الْعَهْد وَبَعْدَ َْدَ النَّسُ مِنْ نور اليو ا 
ل دينهم زوق قال الله وَكَال رَسُولٌ اللّهو20, 


وس سيو 


ا نبي لِْمُفْتِي أَنْ يَذْكُرَ ديل الْحُكْم وَمَأَحَدَهُ ما كته مِنْ ذَلِكٌ: 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ل" 


فصل في يبان شيء من أدب المفتي الورك 

00000 فهذا 
لِضِيقٍ عَطَيْهِ وَقِلَّةِ بِصَاعَيِهِ مِنَ الْعِلْم وَمَنْ تَأَمَلَ فَتَاوَى النَبِيّ له الذي 
وله جه بتفيرو وآهَا مشقوكة على الدَِيِ عَلَى حَكُمَة الخكم و 
وَوَجْه مشر وعد وَهَذَا كَمَا سيل عَنْ بَيْع الطب بِالتَمْرِء قَقَالَ: 0 
الرّطَبٌ إِذَّا جَففَ؟» فَالُوا: نَعَمْ 0 '" وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنّهُ كَانَ يَعْلَم 
0 
له ا ا ب ا بح 


ان ا 


وفيت 3 مَحَحنَه اكان م با ل كَالّ: لك فب على أَنَّ مُق 


الْمَحْظُورِ لا يَلْرَمُ أَنْ تَكُونَ مَحُظُورَة؛ فَإِنَ غَايَةَ الْقبلة أَنّهَا مُقَدٌ 57 
قلا يَلْرَعٌ من تخريوه كخريخ تتذمين» كما أن وضع الْمَاء فى امم مُقَدَ 

شُرْبو وَلَيْسَتْ الْمُقَدّمَة مُحَرَّمَةَ وَمِنْ هَذَا فَوْلَّهُ كلة: كنك عر 
عَلَى عَمَتَهَ وَلَا عَلَى خَالَتَهَاء نكم إِذَا َعلَتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُة)9©؛ 


فَذَّكَرَ ١‏ ا لحكمء وَنَبّهَهُمْ عَلَى ِل التَحْرِيم»0». 


«لا يَجورُ لِلمُفتى أن يَشْهَدَ عَلَى الله وَرَسُولِهِ بأَنّهُ أخل كَذَا أو حَرَّمَهُ 
5ه 6م لعو 6ه ني مع ركو رس عفرو 5ك الكمس .و كام 6 جه 1 
أو أَوجبَه أو كرهّة إلا لِمَا ب م أن الأمْرَ فيه كَذْلِكَ مما نَص الله وَرَسُولَهُ 


3 
- 


ع 


عَلَى إِيَاحَيهِ أو تخريوه أو إيجَابهِ أو كَرَاهَتِهِ. 


)001 أخرجه أبو داود في سننه (707”04- 76/ 01 27)» والترمذي في سئنه /7-١7765(‏ 07/8)) والنسائي 
فى سئنه (5 5 0 5-/1/ 779)» وابن ماجه فى سئنه (191755- 7/ 051). 

هه أخرجه الإمام أحمد في مسئده (11*8- ١/1١‏ 071)» وأبو داود في سئنه (4186- 9/ 011. 

ضر أخرجه البخاري في صحيحه )١7 /17-51١١(‏ ومسلم في صحيحه )1١ 79/7 -١50/8(‏ . 

(9). إغلام الموقعين عن رتّ: العالمين (4/ 41117 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


0 لكان 


-ه 
م 


يَشهَدَ عَلَى اللو ووشوله بوه ويذز الناش يذيك» ولا غلم [ لَهُ بكم الله 


عو ع 8 
وَرَسُولِهِ. 


1 


م 2 0 
1 


قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السَّلَفٍ اا أن ينولة أل الله كذ 


و 


أَوْ حَرَّمَ الله 134 يول الله كله كذيك: 9 ل كَذَاء وم عو 
اتوي سبي شل بر ري ا القمسي ن 
رَسُولَ اللّهِ ل قَالَ: 58 فاموى عطقا قعائرة 141 ُنرلَهُمْ ع 
خَكْمٍ الله وَرَسُولِوء لا تنرِلْهُمْ عَلَى حَكْم اللو وَرَسُولِوٍ ٠‏ فَإِنّك لا 
َدرِي أَنْصِيبُ حُهُْمٌ الل فيهم م لاء وَلَكِنْ أَنْزْلْهُمْ عَلَى حُكْيك وَحْكمٍ 
مقت 


وَغَبْرّهُمْ فَجَرَتْ ل بَقَوْلَ ور دلت لذ قا ذه 
الْحْكُومَة؟ فَقَالَ: هَذَا حُكْمٌ الله فَقُلْت لَه: صَارٌ كَوْلُ زُكَرَ هُوٌَ حَُكْمَ الله 


0> 


9 _- 00 م 6 - 3 - - 
الذي حَكَمَ بو وََلرَمَ بو الأمَة؟! قل: هَذَا حُكْمْ زُقَرَ وَلَا تقل: هَذَا حُكْمُ 


اللّهء أَوْ نَحْوٌ هَذَا مِنْ الْكلَام»©. 

ال : : لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه وهو يعلم أن الصواب 
بخلا فه : 
)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة» .)١١5 /١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه -١1/71(‏ 7/ 11017). 
فر إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 0001 


فصل في بيان شيء من أدب المفتي 


ءٍّ 


الخد متي 3 يَخَافَ مَقَامَُ بَيْنَ يَدَي اللا 0 بَفْتِيّ 


زجح من مَذْهيهِ وَأصَحُ يلاه كَخيلُه الْيَامَةُ على أن يَفَْحمَ الْمَكرَى 
بِمَا يَخْلِبُ عَلَى ظَنَه أن الصَّوَابَ فِي خِلافِه؛ فَيَكُونُ حَائِئًا لِلَِّ وَرَسُولِهِ 
َِِسَائلٍ وَعَاشًا لَه وَاللَّهُ ا يَهْدِي كَيْدَ اَْائنِينَ وَحَرَمَ الجَنَه علَى مَنْ 


39 


لَْقَيَهُ وَهوَّ عَاشٌ لِلْإِسْلام وَأَهْلِد وَالذينَ ال الي قسن اد 
لين كمقنادة الْكَذْبِ لِلصَّدْق َالَاطِلٍ للحن 
تَعتَقَدٌ مد فيا خم خلافَ الْمَذْمَبِ قلا ا ن مي بِخِلَافٍ ما تَعتَقِدَهُ را 


1 


وَكقية امنا ثرة الكشالة 


--" به بال 0227 


َيِتَدةٌ: ينبغي للمفتي أن يفصّل فيما يحتاج إلى تفصيل: 


«لَبْسَ للْمُفْتِي أَنْ يُطْلِقَ الْجَوَابَ في مَسْأَلَةِ فيهًا تَفْصِيلُ» إِلَّا إِذَا عَلِمَ 
أن الشافل شال غز اعدو ولت الْأَنْوَا بَلَ إِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةَ تَحْتَاحُ 


هه 


ِلَى التَفْصِيلٍ اسْتَفْصَلَه كَمَا اسْتَفْصَل النبِيّ تل مَاعِرّا لَمّا أَكَرّ بالزّنَا: هَل 
اردور حب ل : هَل به 
0 د - مكُونُ إفائه غير شتير - أن ؛ هُوَ عَاقِلٌ؟ فَلَمّا عَلِمَ عَفْلَهُ اسْتَفْصَلَهُ: 
أ أت كاير يشام عل ا ذَأَمْ صَاح؟ فَلَمًا عَلِمَ أنَهُ صَاح 


8 و 
يه ه 2ه 
| 


اسْتَفْصَلَهُ: هَل أُخْصِح أمْ لَا؟ قَلَمًا عَلِمَ أَنّهُ كَد خوخ 12052201" 


.)17 5 /١-55( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
0006 /4( فم إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ 
.)١7377/8-5/5 5( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )( 


الل تلم لات يفل لياق زة ل الله الااسفة ‏ 
وَمِنْ عَذَا قَْلهُ كه لِمَنْ سَأَلَنة : هَل عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ عُسْلٍ إِذَا هِيّ 


0-4 06 


التلكث ؟ نتال: : ١نَعَمْ‏ إِذَا رَأْتِ ال0121» نتضِكة هذا الات 
الاتوفضال بآنها بعت غلنها الخقل فى عال» 3 توت عَلَرْهَا فى 


0 سُولٌ الله يله أَنْ يَسْهَدَ عَلَى 


وه مه 


0 ل 1 لسار لَ: «أكُلُ وَلَدِك تَحَلْتَهُ كَزَلِكَ؟2 فَثَالَ: لَاء 


5 قلت”*” ومله 0 تعالى: وغ ندال وَجَدَهَا نَعْرْبٌ فى عي 
ار مآ أن تعَزّبَ وَإِمَ أن نَتَحخِدَ يم حُسَمًا (00) قَالَ ام 


عر معيجاح. مهد وو م 


و فرق قث 4 رد إِكَ ريف ميِعَذِيهُه عَدَابًا كُكرا 4 [الكهف:87-/47]. 


بكر وخا اد لي فى وين اللرينا ور مسلة ريو وليل على 
1 مَنْ قَلّدَهُ وِيئَُ هَدَا إِجْمَاعٌ مِنْ السَّلَفٍ كُلّهِمْ 
وَصَرّحَ به الام أحمَةُ حَعَد والشافي وكترهيا: 


َال أبُو عَمْرِو بْنُ الصّلّاح: ١قَطَمَ‏ الإمام أ كبو عبن الله الْحَلبوقٌ إماء 
الشَّافِعِيينَ بمَا و رَاءَ التَهْرِ وَالْقَاضِي أَبُو الْمَحَاسِنٍ الرُويَانِيُ صَاحِبُ ١بَحْرِ‏ 


الْمَذْمَّب) وَغَيْرهُمَا بِنّهُ لا يَجُورٌ للْمُمَلَدِ أَنْ يُْتِيَ بِمَا هُوَ مُقَلّدٌ فيه»9؟. 
6 أخرجه البخاري في صحيحه /١-7/7(‏ 55): ومسلم في صحيحه (711- 1/ 191). 
68 أخرجه مسلم في صحيحه .)١5141 /7 -١7717(‏ 

فر إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ا" 

(5:) أدب المفتي والمستفتي (ص7١٠).‏ 


فصل في بيان شيء من أدب المفتي هك 


كال لس ل الخدو ع افى تاحوارقاك 
الشَّافِعِيٌ عَنْ 5 شَيْحِهِ أبِي بَكْرٍ الْقَمّالٍ الْمَرْوَرِيٌ: أَنَّهُ يَجُورُ لِمَنْ حَفِظً 


ار د 5 7 0 موا 0 4و ابرق و ماد 2 
كع عام سذعي بلشوضة ا لاقني من ون كد يكن قارنا 

7 1 ا 6 0 2 7 و ممه 
عرايوي وكا وير اا لاقي ابي مدر رمال لآ يجوز أن 


كي لذ فور كلكا كو الذوكم شاوى الننين أن لني بكاء وإ 


2 2 - 


كَانَ مُتَبَحُرًا فيه جَارٌ أن يُفْتَِيَ بو200. 


كو 
| 


بو عَمّرو: “لعن كال الا فور لَهُ أَنْ يُْتِيَ بذَّلِكَ) مَعْنَاهُ أنه لا 


وَقَالَ 
كه ني صُووة اعرذ تيوه بض إلى غَيْرِء وَيَحْكِيهِ 


0-9 


فَعَلَى هَدًا مَنْ عَدَدْنَاهُ في أَضْنَافٍ الْمُفْتِينَ الْمُقَلّدِينَ لَيْسُوا عَلَى 
الْحَقِيقَةِ مِنْ الْمُفتِينَ» وَلَكِنَهُمْ قَامُوا مَقَامَ الْمُفْتِينَ0 00.9 

0 لحو ردي 
لجيج الول بشو لني ؛ في الَْدْرَى؟ فيه لئاس أَرْبَعَةَ 
الوا مُطْلَقَاء وَالْمَنْعُ مُطَلَقاء وَالْجَوَارُعِنْدَ عَدَم المُجْتهد؛ وَلَا يجوز مَعَ 
كوو الكو( إن كان للها على افو قن نت ي بِقَوْلِهِمْء وَالْمَنْعْ إن 
ل 0 7 طلم 
)١(‏ أدب المفتي والمستفتي (ص7١٠).‏ 


(0) أدب المفتي والمستفتي (ص7١٠).‏ 
هرم إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ ل" 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
0-0 الذين كان 0 إلى 


3 


عَالِمٍ بدي اسيل لَمْ يَحِل لهُ استفْتَاءُ مثْلِ هَذَاء وَلَا يَحِلُ لِهَدَا أن 

نَفْسَهُ لَِمَتْوَى مَعَ وجُودٍ هَذَا لْعَالِمء وَإِنْ لَمْ يَكَنْ في بَلَدِهٍ أَوْ تَاحِيتِه 7 
يكلف لافية اندي 1 ا وت ان نشيظة ل الى 
من أن يُقْدمَ عَلَى الْعَمَلٍ بلا عِلَمِ أو يَبْقَى مُرْتَِكَا فِي حَيْرِهِ مَُرَدَدَا في 
عَمَاهٌ وَجَهَالَيدء بل هذا هو وَ الْمُسْتَطَاعٌ مِنْ اه الكاموو بها0”". 


َايَتَدَةه هل للعامي أن يفتي إذا علم الدليل: 


«إِذَا عَرَفَ الْحَامّيُ حَُكُم حَادِثَةٍ بِدَلِيلِهًا فهّل لَه أن بفنة به؟ وَيَسُوعَ 
غير تحليةة فيد؟ تفيه تاذ أرخه لحرو وَغَيْرِهِمْ أَحَدُهَا: الْجَوَازُ 


ارد 
وهو > 
نه قل 


ٍ/ َهُ الْعِلمُ بحَكُم يَلكَ الْحَاود نَةِ عَنْ دَلِِهًا كَمَا حَصَلَ لِلْعَالِمِ 
وَإِنْ ‏ م بام 
َهَذَا قَدْرٌ رَائِدّ عَلَى مَعْرِقَةِ الْحَقٌّ بِدَلِيلهِ. 


4 


وَالثّاني: الار لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقَا؛ ؛ لِعَدَم أَمْلِينه ينه للاسْتِدٌلال» وَعَدّمِ عِلْمِهٍ 
بشُرُوطِهء وَمَا يُعَارِضْهُ لعل يََن دلا مَا يْسَ بدَلِيلٍ. 


إن 0 58 


اثالث إِنْ كَانَ الدَّلِيلُ كِتَابَا أو سُنَةَ جَارٌ لَهُ الْإقْنَاك وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُمَا 


2 


عا 


لَمْيَجْرْ؛ أن الْقُْآنَ وَالشْئَة حَطَابٌ لجميع الْحْكَلْفِينَ» فَبَحِبْ عَلَى 
الفكلق أن يدل وكا وض | لَيّْهِ مِنْ كِتَابٍ رَبَّهِ تعالى وَسنَةٍ سنة نَبِبهِ لق 
و لذ أن ةك تل وبر انوي 


.)١5١ /54( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
.)١517 /54( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )0( 


فصل في بيان شيء من أدب المفتي ال هك 


َيَدَة: ينبغي للمفتي أن يحترز فيما ينبغي له الإحتراز: 

بإ اح الس اسيل بعري لي له اد جو سى وسو الاخزار 
وكااقة لضت راله الوه ونا و علدف الضواي» وفداكات لو 
أَبْوَابِ الْعِلم وَالنْضْح وَالْإِرْكَاهِ 

وَمِثَالُ هَذَا قَوْلْهُ كلة: دلا يُفْمَلُ مُؤْ َمِنٌ بكَافِرِ وَلَا ذُو عَهُدٍ ني 
عَهْدِه”"2 فَتَأَمَل كيف أنبَعَ اْجْمْلَةَ الأولى , بِالمَّانِيَة؛ ون لتَوَهُمٍ إهدَارٍ 
دِمَاءِ الْكُمَارٍ مُطْلَقَا وَإِنْ كَانُوا في عَهْدِهِمْ؛ فَإِنَهُ لَمَا قَالَ: «لا بُقْتَلَ مُؤْ 
بكَافِرِ»» فَرُبمَا ذَهَبَ الْوَهْ م إلى دهعم »لهذا د كل عدم 
مُسْلِمٌ لَمْ يُقتَل بو فَرَفَعّ هَذَا النَّوَهُمَ بِقَوْلِهِ: «وَلَا ذُو عَهُدِ فِي عَهُدِو). 
لقن حيتت هنو اللطيدة الققدة على قة كال اتثثل المشلة بالكافر 
الْمُعَامَدِء وَقَدَّرَ في الْحَدِيثِ :ولا ذو عَهْدِ في عدو يكَائ, 0 
لا اققينو علي اللكري ولا لشلرا يي" كنا كا ن نهيه عن 
الْجُلُوسِ عَلَيْهَا نوع َعْظِيمٍ لَه عَقَبَهُ بالنّفي عَنْ الْمُبَالَعَةِإفِي تَعْظِيوِهَا 


وَهَذَا بِعَيْنه 4 مُشْتوقٍ لمة الشران كَقَوْلِهِ تعالى لِيْسَاءِ نَبِبّهِ: « ييسَة أليَيّ 
اا يق اربوا و 8 ا قل 1 لَرِى فى قَلَهء 9 


لا جرح را سوك دو 


ل لا مون > ويه 5 0 عن احضو ار 


0 


)2000 أخرجه أبو داود في سننه (5 5٠‏ 4- 5/ 7417)» وابن ماجه في سئنه /7-777٠(‏ /8/8)) والنسائي 
فى سئنه (517/75-// :)7١‏ وأخرجه البخاري فى صحيحه ضمن حديث ,)797/١-١١١1(‏ 


بلفظ: «... ولا يقتل مسلم بكافر) . 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (41/7- 17/4//7). 


درا إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
َِوْلهِ: > معن كلك قزل تحال 1< انيت ذا َيه 
ديهم يمن ألما بج وما آ ألنتهم من عملهم ون مه عَيْم * [الطور:١7].ء‏ لَمَا 
أخبَرٌ نتتغلنةة بِإِلْحَاقٍ الذوكة وَلَأعكل ليم ِآَبَائِهِمْ فِي الدَرَجَةَء فَرْبّمَا 

تَوَهُمَ مُتَوَ وهم أن يَُطً الآبَاء إلى َرَجَةٍ ادي ركع هذا الَهُم ْله 

وما ألنتهم ون لين مك 4 أئد ها تلشةاين الاجاء يكاين الور 


َعْمَالِهمْء بل َهَمْنا ذريتَُمْ إلى َرَجَيهِمْ وَكَمْ َحطْهُمْ إلى درَجتهمْ نص 
5206 وَلَمّا كَانَ الْوَهُمْ قَدْ يَذْمَبُ إلى أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِأَهْلٍ انار كَمَا 
يَمْعَلّهُ بأَهْلٍ الْجَنَةِ قَطَعَ هَدَا الْوَهُمّ بِقَوْلِهِ تعالى: ول رباكت تي 9 
[الظور 8]. وين هذا تؤله الى 1ن - ب اانه سوال 
الى ختت لحك تر » [المل ذا . فَلَمّا كَانَ ؤِكْرُ رُبُوبِيتِ الْبَلْدَةَ 
الْحَرَامَ قد يُوهِمٌ الاختِصَاصٌ عَقَبَهُ بقَولِهِ: #ولة حكل سن 04 وَمِنْ ذَلِكَ 
تله شا + وو ان ل ا إنَّ لَهَ بع أمَرِوء مد جَعَلَ الله ل 
اورت ؟ [الطلام 7 فَلَمَا ذَكَرَكَايََهُلِلمْتوَكَلٍ عَلَيْو َرْبمَا أَوْهَمَ 
َلِكَ تَمْجِيلٌ الْكِمَايَةِ وَفْتَ التَّوَكُلِ فَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: مد جَعَلَ اله لكل 
شَىّ قَدَرًا . أي: وَفْنَا نالا يعدا كهْوَيسُوقُهُ إلى وَفه الذي قد اه 
يسْتَحْجِلٌ الْمُموَكلٌ وَيَقَولُ: قَدْ تَوَكّلْت وَدَعَوْتء فَلَمْ أَرَ م شَيْنَا وَلَمْ تَحضْل 
ِي الْكِمَايَة فَاللَّهُ بَالِعْ أ مره في وَفيِهِ الَذِي كَدَرَُ لَه . وَهَذَا كَئِيرٌ جدًّا في 


الْقَرَآنِ وَالسَنَةَء وَهوَّ بَابٌ لَطيفتٌ , مِنْ أَبْوَابٍ قَهْم الوص 01 


َأيَتية: ينبغي للمفتي تكرار سماع السؤال: 


عو 
3 


اوَكَانَ أنوث ذا شالة الكائل نا 


لك إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ 2000 


فصل في بيان شيء من أدب المفتي مما 


057 ع2 0208 2007 0 3 0 او مه ني 6- 

سَأَلَهَ عنه أَوَّلا أَجَابَهء وَإِلا لم يجبه”". وَهَذا مِنْ فهمه وَفِطْنَيْه يَزْلثه» وَفي 
0 ا 3 2 327 ا" هه راو وو 24 آ ‏ آ 2 أ 8 - 1 
ذلك فوائد عديدة: منها: أن المَسالة تزداد وضوحا وَبَيَانا بتفهم السَوالء 
وَمِنْهَا: أن السَّائِل لَعَلَهُ أَهْمَلٌ فِيهَا أَمْرًا يَعَيْرَ به الحكم. فَإِذَا أَعَادَمَا رُبِّمَا 
رسع عو -ه 26 وى 56 م © 7 2 8ه - 048 2م دمي 
بيئه ساي ار ره ل ا ل 
مو ل ل ل َو وم رمو 2 َه ا م 20 
ذهنه , 3 لك. ومنها: أنه ريما يا ل ل 
ا 5 ري 7 ع ضير تي .. “خيتر 

قَإِذَا ءَ ل مَا ظَهرَ لَُ أن | المثالة لأ حفيقة لهاة 


104 


وَأنَهَا يه الأخلرطات؛ أذ عيرَ الْوَاقِحَاتِ التي ا يَجبُ الْجَوَابُ عَنْهَاء فَإنَ 
الْجَوَابَ بالظَّنّ إِنَمَا يَجُورُ عِنْدَ الصَرُورَة فَإِذَا وَكَحَتْ لهذ عيارث 
حَالَ ضَرُورَة رن التؤفين الى الصَّوّابِ نت تء لل غ64 


3 


سسسب 24 0 رقع ع 27 ل 0 
يد فى . ل 0 , هه و و 1 7 
م 2 ير ير 
) 1 لوقيو اللي بن بَطّةَ في كِتَابهِ في الْخُلْم 7" / عَنِ الِمَام أَحْمَدَ 
عو وي 0 3 من و ة؟ وماس -ه ه؟ رو 5 8 و 1 3 و 
أنه قال: لا يَنبَغْى للرّجل أن ينصبّ نفسّه للفتيًا حتى يَكون فيه خمس 
خصّال: 


والثانية: 0 وَوَقَارٌ وَسَكِينَة 


)١(‏ المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (871/ ص 5٠‏ 2»)4 وأيوب هو السختياني» قال 
عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ :)١5‏ الإمام» الحافظ» سيد العلماء. 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين (17/ .)١19‏ 

(*) إبطال الحيل لابن بطة (ص”57 ). 


الخامسة: مَعْرِفَة النََّسِ 
ان ا ل ف غير حعيى 6ه ل أن 2 8 5 5 سر د اله 
وَهَذَا مِمَا يَدُلْ عَلَى جَلَالَةِ أَحْمَدَ وَمَحَلَّهُ مِنْ الْعِلَم وَالْمَعْرِفَةِ؛ِ فَإِن 
ال سم ممر لع يه م هه 7 عر ا ابره 
هذه الخمسّة هي د يم الفتوّىء وَأي شَيْءٍ نَقصّ مِنهًا ظهّرَ الخلل في 


تاد 


.)١57 /54( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


فصل ومن مسالك العلماء: البصبرة 7م 


فصل 
ومن مسالك العلماء: البصيرة 


الفتن إذا أقبلت أمسك عنها العلماء وخاض فيها الجهلة:» قال 
الى :32 أن ذا ا ا تتتكيلية > [بونس 81]ء 
وقال تعالى: # وَفَالَ الي أوووأ الْهلم وَبََحَكُمْ نَوَابُ لَه حنمن “مرت 
َيل سكا ول قل العبزدرت » [القصض ب : 

«وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيها من الشر إذا أدبرت»ء فأما إذا 
أقبلت فإنها تُزيّن ويُظن أن فيها خيرًا. فإذا ذاق الناس ما فيها من الشر 
والمرارة والبلاء صار ذلك مبيئًا لهم مضرتهاء وواعظًا لهم أن يعودوا 
في مثلهاء كما أنشد بعضهم: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتهالكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غير ذات حليل 
شمطاءينكرلونهاوتغيرت مكروهةللشموالتقبيل"" 


م2 


الولو ال :ف ودر ع نِم يَاسَكقّ وكثري أفق اليرف والاتر 
() 4 [ص: 45]. 
فالأحيس الذ فى انفيق الك اضيا لبضافة فى الديف 


.)509 /4( منهاج السنة النبوية - ط مؤسسة قرطبة‎ )١( 


لت ل ل ا ل شت 1 لك 
فَوَصَمَهُمْ بِكمَالٍ إِذْرَاكِ الْحَنَّ وَكَمَالٍ تَنفِيذِه. 


آذه هه 


م هه 0 
ل 


والققم الناس فى ذا الْمَعَام َه بَعَةَ أَقسَامء فَهَؤلَاءِ 


مِنَ الْخَلَق واي عل اللدقال 00 
لْفْسْه الثائي: عَكْسٌ عَوْلَاٍ مَنْ لا يَصِيرَةٌ لَه في الدّينء و 


تَنْفِيذِ الْحَقٌّ وَهُمْ أَكْثَرُ هَدَا الْخَلْقِ 3 7 دزيته تتى الختوة 

وَحْمَّى الْأَروَاح وَسََمْ الْقَلُوبٍء يُصَيّقُونَ الدَيَارَ وَيُغْلُونَ الْأسْعَان وَلَا 
57 د مِنْ صَحْبَتِهِمْ ! 1 إل العاة والشناة. 

اقم الثالث: مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ بِالْحَقَّ ل ل 


- 


لَه غآ اروتكت وَة إِلَيْه وَهَذَا حَالُ الَمُ مِنِ الضَّعِيفِء وَا 
وَ عر و وَالْمُوْمِنُ 


د 


- 


الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبّ 00 اللّو نه" 

الْقسْمُ الرّابغ: مَنْ ٌ 
الدّينِ ليك بل ينا نا الرخكي وأزجاء المبساي بن بكست 
ا 5 تمر وَكُلَّ بَيضَاءَ ؟ سَحْمَةَ يَحْسَّبُ الْوَرّمَّ شَحْمَا وَالدَّوَاءَ 
النَافِعَ سُمًا. 

وَلَيْسَ فِي هَؤْلَاءِ مَنْ يَصْلحٌ لِلْإِمَامَةٍ في الدّينِء وَلَا هُوَ مَوْضِعًا لَهَا 
فرق لْقِسْمٍ الْأَوّلِء َال النَّهُ تعالى: # وَحَمَلَنَا ينهُمَ أ امنا 
ما صَبَرُواً وكاتوا اناق 4 [السَجْدَةَ: 4 00]7". 


«وَقَوله: َنْبَاءٌ كل قاع كل أي : من صَاح بهم ودعاهم تبعوه سَوَاء 


)١(‏ أي:أن القسم الأول هم أولي الأيدي والأبصار. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5-757754/ .)7١057‏ 

(9) الجواب الكافي لمن سأل عن ا الشافي أو الداء والدواء ص: (97). 
(5) من وصية علي بن أبي طالب يه لكميل بن زياد. 


دعاهم إلى هدى أَوْ إلى ضلالء فإنهم لا علم لَهُم بِانَّذِي يُدعونّ إليه 
أحق هو أم بَاطِل؛ فهم مستجيبون لدعوته. وَهَؤلَاء من أضر الخلق على 
الأديان» فَإِنَّهُم الأكثرون عددًاء الأقلون عِنْد اللَّه قدرّاء وهم حطب كل 
فذْئة؛ بهم توقد ويشب ضرامهاء فَإِنّهَا يَعْتَزِنُهَا أولو الدّينء ويتولاها 
البمح الرعاعء وشكن داعيهم تاعنا كشبيهًا لمم بالأنمام الى يق يها 
ا فتذهب مَعَه أيِْنَ ذهبء قَالَ 0 وَمَكَلُ ألَدِنَ كَروأ كَمَئَلٍ 
ال يم ا لايَنْمَع اداه ندعم بكم ني عَم َه لا يمْقَلُونَ 400 [البقرة: 
11 وَكَذَ الذي وَصفهم به أمير الْمُوْمنِينَ هُوَ من عدم علمهمْ وظلمة 
قُلُوبهم ال دن يفرّقون بها بين الحق وَالْبَاطِل بل 

الكل عندهم سَوَاء. وَقوله طايه : : يميلون مع كل ريح. وَفِي روايّة: مَعَ كل 
صائح؛ شبّه عُقُولهم الضعيفة بالغصن الصَّعِيفء يق الكحرية ولاه 
بالرياح» والغصن يميل م مَعَ الرّيح حَيْثْ مَالَتْء وعقول هَؤّلَاءِ تميل مَعَ 
كل هرّى وكل ذاع؛ وَلَّو كَانَت عقولا كَامِلّة كَانَت كالشجرة الْكَبيرَة التي 
لوعي يها ادبا ,واكلاف المقل الذي هبريه اللي للخرونية 
بالخامة من الرَّرْع» تفيئه الرّيح مرّة وتقيمه أخرىء وَالْمُنَافِقَ كشجرة 
الأرز التي لا تقطع حَتَّى تستحصل23. إن هَذَّا المثل ضرب لِلْمُوْمِنٍ وَمَا 
يلقاه من عواصف الْبلّاء والأوجاع والأوجال وَعَيرمَاء قَلَا يرّال بين عَافِيَة 


وكفالاء ورميحكة و متك و صِخَّةَ وسقم وَأمن وَحوف وغير ذَلِكء فَيَقَع مرّة 
وَيقوم أخرى. ويميل نَارَة ويعتدل أخرى. فَيُكَمَرُ عَنةُ بالبلاء ويمحص 
به ويخلّص من كدره وَالْكَافِر كُلّ خبثء وَلَا يصلح إلا للوقوده كَلَيْسَ 


-ه 


في إصابعه في الذنا باتواع البلا من الؤكقة والرشهة قا فى إصابة 


.)711507/5-7/054( ومسلم في صحيحه‎ »)١١ 5 /17-07157( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


| وس إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

الْمُؤمن. فَهَذِهِ حال الْمُوْمن فِي الإبْتِّاء» وأما مم الأهواء ودعاة الْفِتّن 
والضلال والبدعء فَكَمَا قيل: 

نزول الجبال الراسياتف وفليه..:على العيّد لايلوي 2لا يتعير 
وَقَوَله 438: لم يسعضيفوا يتور العلم» ولع يلجكوا إلى .ركن وقبق؛ تين 
الكجب لوي جعلهم يعلك المابة »ور آنه ل يحصل لهم من العله 
نور يفرّقون به بين الْحق وَالْبَاطِلء كَمَا قَالَ تعالى: 9 يَكأما اَن َامَمُوا 
نموأ الله وَامبوأ برسُوله- ويح كِدَينِ من يحيو ويجعل لحم نوا تََشُونَ بد. * 
للك ال ا لا اس مع لاس بر 
يَمْثِى يه ف ألدَا سكن مَتَُ في الظنْتٍ ليس يخَارج ينها كبك 4 [الأنعام: 
7, وقوله تعالى: # يَهَدَى به ألَّهُ مر أتَبَّعَ رضَوصَه سْبْلَ اسل 
وَيُخْرِجَهُم يِنَّ لظلْمتٍ إِك ألتُورٍ 4 [المائدة: 15]ء وَقوله: #وَلكن 
بَعَلنَهُ ورا تجَدى بو من قم مِنَ بَاوكاً 4 [الشورى: 07]» فَإذا عدم القلب هذا 
النوو ضان يموكة التعيران الذي لأ يذري أيِن يذهي؟ مُق لحيزقه وجهله 
بطريق مَفْصُوده يؤم كل صَوت يسمعة؛ وَلم يسكُن قُلُوبهم من العلم مَا 
تمْتّنع به من دعاة الْبَاطِل. فَإِن الحق مَتى اسْتّقر في القلب قوي به وَامْتنع 
ما يعن ويهلكه» وَلِهَدَاسكّى الله الحكّة العلدية شلطاناء وفك تقدّم 
دَِك. فَالْعَبْد يُؤْتى من ظلمّة بصيرته ومن ضعف قلبه. فاذا اسْتّقر فيه 
الْعلم النافع استنارت بصيرته وقوي قلبه. وَهَذَانٍ الأصلان هما قطب 
السَّعَادَة - أعني: العلم وَالْقُوّة - وَقد وصف بهما سُبْحَائَهُ المعلم الأول 
جِيْريل صلوّات اللَّهِ وَسَكَامه عَلَيْهه فَقَالَ: « إن هُوَ إلا وى يو 8 عَلَنَه 
سَدِيدُ لفو (5)) * [النجم 85-4 وَقَالَ تعالى: أنه لََولُ رسو كو (05) ذى 
ُوَّوَ عندَ ذى لمش مكين (5) 4 [التكوير »]7١-١9‏ فوصفه بالّعلم وَالْقَوّة. 


ذ ن مسالك العلماء: البصيرة جب 
لصت وعد مسا عدت سيا إحدفة اك 
وَفِيه معنى أحسن من هَذَاء وَهُوٌ الأشبه بِمُرّاد علي ظَيبهء وَهُوَ أن مَؤُلَاءِ 
لَيْسُوا من أهل البصائر الّذين استضاؤا بنور العلمء وَلَا لجأوا إلى عَالم 
مستبصر فقلّدوه. وَلَا متبعين لمستبصر. فَإِن الرجل إما أن يكون بصيرًا 
0 أعمى» مُتمسّكًا بشييو لو أو أعون فور ا قاكل2004, 


ةد 


.)١18-1١557/1١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 


فصل ومن مسالك العلماء: معرفة مقاصد الشريعة جر 
ل وس _ ل ٠|‏ 5 14 


فصل 
ومن مسالك العلماء: معرفي مقاصد الشريعيى 


ومن قنك قاهدة ١‏ 0 والفاسي فال 0 
01 2 ان م مرخاس عر 5 


# 
0 0 


«أيْ: أَنْ تَظُنَّ ذَلِكَ بي فَتَقَوْلهَ لَوْمًا وتشيياة له لِتَبِعَةِ الْفُرْقَةٍ قَةِ الي ظَنَّ 
عه 


ًا وَاتِعَةُ لا مَحَالَة ذا أظهَرَ مَارُونُ َصَبَهُ ليم آنه يتيك طافدة 
من التابغية بن عَلَى الْإِيمَانِء وَيَُلِفهُم الْجُمْهُونُ مه ف اَن ل 


عر 


- 
ءًً 


وَرْيَمَا اقْتَتَلُوا وَرَأَى فِي سُلُوكِ هَذِهِ السّيَاسَةِ تَحْقِيقًا فيقا نول كوشيى 


عم سبع وراءة 


0 وأضع تلاتئع 0 يل التنْسِدِيَ 4 [الْأَمْرَانٍ: 1١49‏ رَهُوَ الذي أَكَارَ 
هنا بقَوْلِه 9 ترق مول 0 فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ حِكَايَة قَوْلٍ مُوسَى الَّذِي 
قدو رَهُ مَارُونُ في ظَلَّه. 

وَهَذَا اجْتِهَادٌ مِنْهُ في سِيَاسَةَ ةذ تقارعدك ع3 كشتهكان: 
كا عفظ الفقية: وتطلعة ولط الجلية: يخ القرج . وَفِي أَنْنَائِهًا 
جف الْأنْفس وَالَه لم ا فرَجَحَ الثانية. وَإِنَمَا وَجَحَهَا 


لِأَنَّهُ رَآهَا أَدْوَمَ فَإِنَّ مَصْلَحَةَ حِفْظ الْعَقِيدَةِ يُسْتَدْرَكُ قَوَاتُهَا الْوَفتِىُ برجُوع 


مب اش ا سس 0 


2 وو ع روعي 


الألدث 2 ع كدافكهان : وَتَضَمَّنَ هَذَا 2 ون عببث 1 ل تك :2 


شد م هدمو 


وَلقَدَ فَالَ لم هرُونُ من مَلُ َو إِنَمَا هنتم يه وَإِنَّ رَيَكُم اليَنُ داوف وَأطِيعوَأ 


َجوَهُمْ عن الال ولا د نما ار ل 
له تعالى كيد يل 0 اك ل إلى تنرقة الو 


بَقَوْلِهِ: اين 5 نم دَعَاهُمْ إِلَى الشَرَائع ا له: # وأا طِيعوا أمَرِى 4. 
وَهَذَا هُوَ التَرتِيبُ الْجَيّد انهلا بد بلعل َيْء من لاطو الى عن 
الطريق» وَهُوَ إِزَالَة الشبهَاتِ ؛ ثَ مَعْرِقَة الله تعالى هيّ الأضلء 5 ف الوه 
3 الشَّرِيعَة قَتَبَتَ ميك أن هذا الثايبت على خسن الأخويوةة 

والسيئات 50 0 جيح الراجح منهاء فيما إذا ازدحمت 
المصالح والمفاسد» وتعاررضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهى 
وإن كان متضمئًا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض 
له؛ فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم 
يكن مأمورًا به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ 
لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها 
على الأحكام. 

.)797 /١5( التحرير والتنوير‎ )١( 

(9)- التفسير الكبير (97/ 45). 


فصل ومن مسالك العلماء: معرفة مقاصد الشريعة جع 
ا اا ارط 1 


وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر 
بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعًاء أو يتركوهما 
جميعًا: لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر؛ بل ينظر: 
فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المنكرء ولم 
ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه. بل يكون النهي حينئذ 
ماب الْصدٌ عن سبيل الله-والسعن.في وال طاعنه وطاعة رسوله 
وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب تُهِي عنه؛ وإن استلزم 
فوات ما هو دونه من المعروف؛ ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر وسعيًا في معصية اللَّه ورسوله. وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهيء وتارة لا يصلح لا أمر ولا 
نهي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة 
الواقعة» وأما من جهة النوع فيُؤمر بالمعروف مطلقاء ويُنهى عن المنكر 
مللناء.وقى القاعل الراحد والطافقة الراحدة يؤمر ومشروقها ويتهى 
عن منكرهاء ويحمد محمودها ويذم مذمومها؛ بحيث لا يتضمن الأمر 
بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه. ولا يتضمن النهي عن 
المتكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرجح منهء وإذا اشتبه الأمر 
استبان المؤمن حتى يتبين له الحق. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية؛ 
وإذا تركها كان عاصيّاء فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما نهي عنه 
من الأمر معصية. وهذا باب واسعء ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 


٠‏ 00 3 4 ع ع 
ومن هذا الباب إقرار النبي 55 لعبد الله بن أبي وأمثاله من ائمة 
النفاق والفجور لما لهم من أعوانء فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة 


إِغَلامُ التَائِلِبَ بِمَضلٍ العلتم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالَاسِخِينَ 
إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم.ء وبنفور الناس إذا 
سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه)7". 


أمثلة لتعارض المصائح والمغفاسد: 


1 


«أَنَهُ تعالى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ في مَكَّةَ عَنْ الإنْتِصَارِ بِالْيَدِه وَ ار 
وَالصَّفَحِ؛ ِعَلَاِيكُونَ التِصَارُهُمْ ذرِيعَةَ إلَى وُوع ما هُوَ أعْظَمْ مَفْسَدَ 
مِنْ مَفْسَدَة الإعْضَاءِ وَاحْجِمَالٍ الصَيْي» وَمَضْلَّحَةٌ حِفْظٍ نُفُوسِهِمْ وَدِينِهِمْ 
وده راجح عَلَى مَصْلَحَةٍ الإنْتِصَارِ و20 


0 3 


١اقَوْله‏ تال 5-2 تنبا الؤيت ب و 
0 ٠غ‏ فَحَرّ 
اه ع نه 
إِلَى سَبّهم اللَّهِ تعالى, وَكَانَتْ لد تَرْكِ مَسَبِّيهِ تعالى أَرْجَحَ مِنْ 
مَصْلَحَةٍ سَبَنَا لِآلِمَتِهِمْ» وَهَذَا كَالدَنبيهِ َل كَالتَضْرِيح عَلَى الْمَنْعِ مِنَ 


ع 
-ه 


الْجَائِزِ لَِلَا يَكُونَ سَبَبَا فِي فِعْلٍ مَا لا يَجُو 0 


أن لني كله شَرَ رجات لالع مشقل ي كاريور 
زوف مالي لووول كان لكان الفنكر يشتليغ ماهو 


انك هن وا حسمن إلَى الله وَرَُولِه قن لابو كاه وذ كا ال 
لبد لت د وَهَدَا كَاْنكَارٍ عَلَى الْمُلُوك وَالْوَُاةِِالْحْوُوجٍ 
ب هِمْ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ كل شَرٌَ وَفِعئَة ِثَِْإِلَى آخرٍ الدَّهْرِء وَكَدْ اسْتَأدَنَ الصّحَابَه 


0 


رَسُولَ الله يكل فِي قِتَالٍ الْأَمَرَاءِ انّذِينَ يُوَحرُونَ الصَّلَاءً عَنْ وَقْتَهَا 


49 ال ل لي م 
رهم إعلام الموقعين عن رب العالمين وظ*/ .)011١‏ 


فصل ومن مسالك العلماء: معرفة مقاصد الشريعة ترك 


وَكَانُوا: أَقَلَا تُقَاتِلُهُمْ؟ فَقَالَ: «لاء ما أَقَامُوا الصّكَاة200 وَقَالَ: ١مَنْ‏ أن 
مِنْ أُمير مَايَكْرَهُهُ هُهُ فَلْيَضْبِرْ وَلَا يَنْرِعَنَّ يَدَا مِنْ طَاعَوا(". وَ ناتلا 
تبس وي قار وَالصّعَارِ رَآَهَا مِنْ إِضَاعَةٍ هَذَا الْأَصْلٍ 
ب سر ل را ار 
وَشول الله ل يزى بمكة اكير الخنكوّات 3ل ينظ تلييز كا جل لكا 
0 دَارَ إِسْلام عَرَمَ عَلَى تَغِْير الْبَيّْتِ وَرَدُهِ عَلَى قَوَاعِدٍ 
ا د م 


سل 2 


ل 


اع 


0 0 0 


عَليِْ مِنْ وقُوع ما هُوَ أَعْظَمْ مِنّْهُ كَمَا وُجِدَ سَوَاءٌ . 


لي 


فإِنْكَارٌ المُدْكْر أَربَعُ دَرَجَاتِ 
الأونى: أ 


ا ع 06 3 
ن يَزول وَيَخْلفَهُ ضده. 


ا 


01 0 
الثَّانَةٌ أ 


ذتفل وَإِنْ كم يرل بجكلته: 


لسانية: 
القالقة: أن يذلنة اخ مذلة: 


كن 


تلن ا وم 


الرّابعة: أ 
7 مر لاه 2 َس 10 ا -ه 9 :3 و 6ه سمس 24 39 ا 
فالد رَجَتَانٍ الاوليَانٍ مشروعتان» وَالثالثة مو ضع احِتّهَادِء وَالرَابعَة 


2 


و 


مَحَرَّمَةٌ؛ فَإِذَا رَأَيْت أَهْلَ الْفُجُورِ 0 طنج كَانَ إِنْكَارُك 
تليق ون عتم لقننو اضوع | ذا تنوه ين زان فالخو أن إلى اذا 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5 .)١5/ /7-١/86‏ 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)١541١ /7-١865(‏ 
6 أخرجه البخاري في صحيحه (5/7١-57/7١)؛‏ ومسلم في صحيحه (7-178/ 479). 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


7 كَرمي النْشَّابِ وَسبَاقٍ الْكَيْلٍ وَتَمْو ذَلِكَء وَِذَا وَأَنت الْمُسَاقَ قَد 
جْتَمَعُوا عَلَى لَهْو وَلَِبٍ أَوْ سَمَاعِ مُكَاء وَتَضْدِيَةٍ من نَ تَقَلْتَهُمْ عَنْهُ إلى 
م" كي علق اللتكور اين أن ترق 
لِمَا هُوّ أَعْظَمٌ مِنْ ذَّلِكَء فَكَانَ مَا هُمْ فيه شَاغِلًا لَهُمْ عَنْ ذَلِكَ. وَكَمَا إِذَا 
كَانَ الرَجْل مُشْتَلَا بكْنْبٍ الْمُجُونٍ وَنَحْوهًَا وَحفْت مِنْ قله عَنَْا لقال 
إلي كنب الْبدّع وَالصَلَالٍ وَالسَّحْرِ فَدَعَهُ َكُبَُ الأولى وَهَذَا يَابٌ داع : 
وَسَمِعْت شَيْحَ الإسلام ان كيه فسن الله رُوحَهُ وَنَوَرَ ضَرِيِحَهُ يَقُولُ: 
مََرْت آنا وَبَْضُ أَصْحَابي فِي رمن التَتَاربعَوْمِ مِنّْهُمْ يَْوَبُونَ الْحَمر 
تأنكَرَعَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ مَعِيء فَأنْكَرْت عَلَيْو وذذك لم معان 
لمر ل دده مَؤُلَاءِ يَصُدْهُمْ الْخَمْرُ عَنْ 
قل انوس وَسَبِي الذ ور ل الْأَمْوَالٍ؛ فَدَعهمُ200. 
أهمية هذا الجانب في نجاح الأعمال في الدعوة وغيرها: 
«قال الحسن ييزثه: رحم اللّه عبدًا وقف عند همٌّهء فإن كان للَّه 
مضىء وإن كان لغيره تأخر("» وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت 
النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد» وقف أَوَّلّا ونظر: هل ذلك 
العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورًا لم 
يقدم عليه» وإن كان مقدورًا وقف وقفة أخرى ونظر: هل فعله خير 
له من تركه»ء أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني تركه ولم يقدم 
عليه وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر: هل الباعث عليه إرادة 
رجه الله 16 وكوابه أن إرافة البحاه والكماء والمال من المعلرة؟ 


)غ02 إعلام الموقعين عن رب العالمين ل اال )ل 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)4١١/4-5/895(‏ 


فصل ومن مسالك العلماء: معرفة مقاصد الشريعة جح 
ا ا ارس 11 


فإن كان الثاني لم يقدمء وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس 
الشرك» ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل 
عليه العمل الوقداتى دض يضير انكل في غليها عليهاء وإن كان الأول 
رارقل شرن ول بطل قر ل ها 1 وا ا نه 
وينصرونه إذا كان العمل محتاجًا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان 
أمسك عنهء كما أمسك النبي كَلِ عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة 
وأنصارء وإن وجده معانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصورء ولا يفوت 
النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصالء وإلا فمع اجتماعها لا 


يفوته النجاح. 


فهذه أربعة مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل 
فما كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورًا لهء ولا كل مايكون مقدورًا 
لوييكون: نعل خيرا لدم ركه ولا كل ها ركوو انعله كيرا لمن ترك 
فجلة لله و لذ كل :ما يفعله للديكون ندانا عليه 9]ة ابيب تنسة 
على ذلك تبين له ما يقدم عليه» وما يحجم عنه)7". 


52- 
0 


قلت: ومن أمغلة ذنك: قال تعالى: +##ووَاتبعوأ ما تلوأ الشيكولين عل 
7 ع وين عت -ً 
مراك سُلتمدن وما حك لت 17 الأتارس توا لف لاس 


لمر وَمَآ أل عَلّ الدأحكي يِبَايلٌ دروت وَمَرُوك وما يَلْمَانِ من مر حو 
.دع 35 رسو حذ ل لس ولاه ا مه 
ال ا اا ب ا 


> ع 


2 هو خا م كرس« 
50 لد حيرا لي لغ لي كه 


لسعم بد شه ا ا 0 بقوع 18# 


.)50/ /0 -!/71/9( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 


| وس إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
الك مِنْ تَعْوِيم تَعْلِيحِه لوه أن الشخرة في تابل كانوا الَِذُوا السَخْرَ 
وَسِيكَة لِمَسْحِير الْعَامَةِ لَهُمْنِي َْدَاتِهمْ وَعْقُولِهمْ وَأَموَلِهيْ ؟ نَم تَطَلّعُوا 
مِنْهُ إلى تَأسِيسٍ عِبَادَةٍ الَْضْنَام وَالْكَوَاكِبٍ وَرَعَمُوا نهم ل 
مترْجِمُونَ عَنْهُمْ وََاطِقُونَ بِرَادَة الله فَحَدَتَ فَسَادعَظِم م وَعَمَّتِ 
القلالة َأرَاد الله َلَى مُحْتَادٍ حِكْمَهه إِنْقَادً الْخَلْق مِنْ ذَلِكَ ؟ َأَرْسَّلٌ 
أو أَوْحَى أو أَلْهَم - مَارُوتَ وَمَارُوتَ أَنْ يَكْشِهَا دَقَائَقَ هَذَا القن إلناس 
غى بنذ الثاش كله في ذيكه تينتقوا أن و الشكرة ليسوا على شىء 
وحماية لجناب التوحيدء قال الإمام محمد بن عبدالوهاب يَرْنْهُ: «من 
فوائد الآية(": المسألة السابعة والعشرون: القاعدة التي هي خاصية 
العقل. وهو:ارتكاب أدنى الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت اذى 
الخيرين لتحصيل أعلاهما»”". 


17د 


3 


عم 


)١(‏ أي الآية(7١٠)‏ من سورة البقرة. 
(0) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية /١1(‏ 97). 


ذ ن مسالك العلماء: أنهم لا ينازعون الحكا لا ينافسون ضى ذلك جح 
فصل ومن »: انهم 8 ينارعون م ملكهم ولا ينافسون في 


فصل 
ومن مسالك العلماء: أنهم له ينازعون الحكام 


ملكهم ولا ينافسون في ذلك 


5 37 1 عرض عر عرصم 0 ا 5 و ل 7 
قال تعالى: #ألمَ تَرَ إِلَ الْمَلَا مِنْ بف إِسَردِيلَ من بَسَدٍ مومع إِذْ فَالَوا لني 
َو موس هج لد سا سه فر 5 وب 2 مار حد ر م 2 ىل عو 
لهم أَبِعَتَ أنا ميكا نَعَنيِلٌ في سَبيلٍ أله فَالَ هِلْ عَسَيْسُمٌَ إن كيّبّ 
5 ا م له ع ل 93 
فى م 2 0- 


و- 


07 تت 8 6 و ذا لهم الال ل ل يم 
بالللجبيييت. 187 وَقال ل يور 3 31د تحكع طالزرك ل 


آ ا سو 2 2 0 عر ور م يه اي للد عق دو مه ب 5 

الوا أن 3ك له التزلك غ1 جناي أ ولطرريةة ‏ م يوت سَعة مر 
ل ا 0 ا 0 عله 
لْمَالِ مَالَ إِنَّ ) تطلقة عقست: اده أ لنطلة فق الحاس والوسير 1ه 


أله 
بد 1 يا 17-5 ؟]. 


قال تعالى + غ1 كي 334 ا ا رمي 00 


-3 را الت حب بو مر جز ل 1 


تَعَذْبهم قد يسنك َي م من ريك وَالسَّلم عل مَنِ آَم مدعت # [طه: 1317 ] 
«وتأمل حسن سياق هذه الجمل» وترتيب هذا الخطاب» ولطف هذا 


دعو 


انعد الفظات ال ري امد 
ربك إليك. وفي إضافة اسم الرب إليه ههنا دون إضافته إليهما استدعاء 
مولاك إليك وأستاذك» وإن كان أستاذهما معّاء ولكن ينبهه بإضافتة إليه 
على السمع والطاعة له. ثم إنهما طلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل» 
و الو ل ا ا 
وتعذيب من لا ب يستحق العذاب فلم يطلب منه شططاء ولم يرهقه من أمره 
عسرّاء بل طلب منه غاية النصف. ثم أخبره بعد الطلب بثلاث إخبارات؛ 
أحدها: قوله تعالى: #قد ِسنَكَ يسَايَةٍ مّن ريك * [طه:41]» فقد برئنا من 
عيدة سكاف لغا إلى التقرل والاقفراء با جعاك ية من اليرهاة والدلذلة 
امد كد سم ا إليه حالتان؛ إما أن 
أن يكذّب ويتوى فالعذاب على من كذّب وقولى . فجمعت الآية طلب 
الإنصاف» وإقامة الحجة» وبيان ما د يستحق السامع المطيعء وما يستحقه 
المكذّب المتوليء بألطف خطاب وألين قولء وأبلغ ترغيب وترهيب»)22. 


اتاد 


.)١07١ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم لا ينصحون الأمراء أمام العامة جح 
ل لاص ص ع ل | هر 


فصل 
ومن مسالك العلماء: أنهم لا ينصحون الأمراء أمام العام 


57 ع ا 


قَالّ الْوَاحدِي 00-7 الوق 8 اللّعَة 1 اين لكا يت 
الرقل عناكة ,لعاف 3ن تكرت ان شل الحو لوي مسق 


تاحتة وَالنَجْوَى قد تَكُونْ مَضْدَرًا بِمَنْزْلَةِ الْمُتَاجَاقِ قَالَ تعالى: لما 
يَحكُوثُ ين جو تَكَنَةٍ إلَاهْوََاعْهُمَ 4 [الْمْجَادَلَةِ: 0]» وَقَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى 
الْقَوْم الذية يتَتَاجَوْنَ قَالَ تعالى: #أوَإِذ م جوع # [الْإِسْرَاءِ: ]0 
(نزله تعالى لكابية توقى واخنية عاذو و 
نه طَئئ () فَمُولَا له. قلا نا لحك يتَدَكَدْ أَوَيَخْسَ © [طه: "5-4 5]ء فَأَمَرَ 
تعالى أن يُلِنا الْمَوْلَ لِأَعْظَم أَعْدَائهِ وَأَسَدّهِمْ كُفْرًا وَأعْتَاهُمْ عَلَيْه 
لِتَلّا يَكُونَ إِغْلَاظٌ الْقَوْلٍ لَهُ تع أل عهيل يه - ذريقة إلى كلف 
وَعَدَءٍ صَبِْه لام اْحْجّو. َتَهَاهُمَا عَنِ الْجَائْزٍ لِتَلَّا يَكَرَ 5 نت« علنة ما 
1ك اليه سال ور 


06 الطسير الرسيظ الو احدى :ار 6 
09 إعلدم الدوتعين عن زد النالمين 9 1104 


5 عَم الشَائلِنَ مضل العِلموَمَسَالِكِالعُلمَاءالوَّاسِخِينَ 
م 7 2ه سن نس عع هه هد عه 1 2210 
أرما الله اتعاني بالرّفقٍ مَعَ فِرَعَوْنَ مَعَّ جَلَالَتهِمَا وَنِهَايَةِ كُفْرٍ 


عون وَتَمَروو وَعْتوو حل الله قعالى» وَقَالَ لتكتد عل وق كك كنذا 
عَليظ الْقَآِ لصوأ ِنْوْلِكٌ 4 [آل عِمْرَانَ: ]١69‏ الْآيم)0". 


«أنَّ مِنْ عَادَةٍ الْجَبَابِرَةِ إِذَا غُلّظَ لَهُمْ في الْوَعْظٍ أَنْ يَرْدَادُوا عُثوًا 
الكارارالمنشرةي اجن شاير ل الثم لاخشرل ركاف الشوره 
فَلِهَدًا أ 3 الله تعالى بالرّفقِ)0". 

«وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ الْأَمْرَ ِالْمَعْرُوفٍ الْمَذّْكُورَ فِي هَذْهِ الآي 
فِي قَوْلِهِ: إِلا مَنَ أمَرَ بِصَدَفَةٍ َو مَعَرُوِ * [النساء: 15 يُبَينْهُ وله 
تعالى: «وَالَسَرٍ © إنَّ الْإضنَّ لبى خْسْرٍ 0 إِلّا ألَذِينَ اموأ وعييلواً 
المييكقي وواسوؤا يالحنّ اضيا والقير 10 4 [العصر ]2 قزل 
لإ أو أ ان 1 اك [الفاً: ا والاية الأَخيرَة فا نهنا 
فِي الْآخرّةء وَالْأَمْرُ بِالْمَعْوُوفٍ الْمَذْكُورُ إِنّمَا هُوَ فِي الذَنْيَاء وَالْعِلْمْ 
عند اللو تعال 936 

«ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن 
يناصحه. ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهادء بل كما ورد 
في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به» ويبذل له النصيحة”“. ولا يذل 
سلطان اللّه©. 


«قوله: «ويؤدب من يثبط عنه»». فالواجب دفعه عن هذا التثبيط» فإن 


. )888 /"( التفسير الكبير‎ )١( 

(9): التفسيز الكبير (85/ 917). 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)7١1 /١(‏ 
(5): الستن الكيرى للبيهقى 5575 تدم 187). 

(1)6 السيل الجرار المعدقق على حدائق الآزهان اصن 8ة): 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم لا ينصحون الأمراء أمام العامة جح 
2-١‏ تبي 7 


لع 


0 


كف وإلا كان مسعحقا لععليظ العقوية» والحيلؤلة بينة وبين من ضاز 
يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره» لأنه مرتكب لمحرم عظيم» وساع 
في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء» وتهتك عندها الحرم. وفي هذا التثبيط 
نزع ليده من طاعة الإمام» وقد ثبت في الصحيح عنه يل أنه قال: «من 
نزع يده من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات 
وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية)"". 

... ومن مقدمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط وتهييج 
الشرء وإذكاء ناره» وفتح اانه 

وعَنْ أبي وَائِلِء قَالَ: فل لأضا مَه: لَوْ أَتَيْتَ فُلانَا فَكَلَمْتَه قَالَ: إِنَكُمْ 


و ورم ةر 5 
عر م د ع وق 2-6 ة و _ ع كوو سس عي > 5 5س ساك م 
نَ آني لا أكلمة إلا أشمتكئء إثي أ في السَرٌ دون أن افتح يَابًا لا 
عع 2 م له كه ىرسم 
اكون أول متحه) الحديث. 
قرم 
ا 


قال الحافظ يئ1ة: «وَفَوْلُهُ في رِوَايَةٍ لحسان: ني 
| 


4 2 سم 5208 در 20018 د قاد ١‏ ا انيز سم 5 تر 
دون افتح بَابَا لا أكون أول مَن فَتَحَة عِنْدَ م جلك ل 1 قَالَ بَعْدَ 
.6 7 5 دا 3 7 5 0 0 . )ا سمه 00 7 2 م 2-0 1 
قَوْلِهِ لا طشك وَاللَّهِلَقَد كلّمْئهُ فيمَا بيني وَبَئنَهُ دو أن أفتح أَمْرًا لا 

ا : 


0-1 ٍِ 
0. 
007 ١ له‎ 


ل ار ره و + 
كين اول نكاد خن 1 ١‏ إلا مَعَ مُرَاعَاةٍ المَصَلحَةَ 
7 


.)87 /5 -000١( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 

00( الل الجوان المعدفق على داقن الأزهان ( من 0845 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (77571- :)١71/4‏ ومسلم في صحيحه (19/45- 
2)2. 

(5) فتح الباري لابن حجر .)0١ /١(‏ 


فصل ومن مسالكهمر: أنهه يرون أن ا نحراف العلماء أشد خطرًا على العقيدة من فجور الحكام 


فصل 
ومن مسالكيم: أنهم يرون أن انحراف العلماء 
أشد خطرًا على العقنيدة من فجور الحكام 


لبر عي ا ا لي ل سور 
للعقيدة. قال تعالى: # وَمَِنَ لقنا أَمَدُ و ِألْحَيّ هه يتوت » 
[الأعراف: ١0ءو‏ في الحديث: (يَحْمِلٌ هذا العِلّمَ مِنْ كُل حَلّفٍ 8 


عُدُولُهُ يَنْقُونَ عَنْهُ تخريف الْغَالِينَ وَانْتَحَالٍ المُبْطِلِينَ وَتَأُوِيلَ 
القايلي 01 ناعير أن الغالبة عضر فوة ما جاءمه واليطلية 
ينتحلون بباطلهم غير ما كان عليه» والجاهلون يتأولونه على غير 
تأويله. وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله تعالى 
يقيم لدينه من ينفى عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء 
قبله من هؤلاء). 

وما أحسن ما قال فيهم الإمام أحمد فى خطبة كتابه في «الرد 
على الحيهية)::(الهيد لله الذى سل فى كل نان شكرة من الرسل 
بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على 
الأذق» وبيضروة قور :الله آهل العمى::فكد من شل ابلس قد أسيرية 
ومن ضال جاهل قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناسء» وأقبح أثر 


)١(‏ أخرجه البيهقي ,)7517/٠١١ -7041١(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه. 


2 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
الناس عليهمء ينفون عن كتاب الله تأويل الجاهلين» وتحريف الغالين؛ 
وانتحال المبطلين)7". 

«فَإِن هَذِه الأمة أكمل الأممء وَخير أمة أخرجت للنّاسء ونبيها 
حاتم النِّيين لا نَِي بعده. فَجعل الله الْعلمّاء فِيهًا كلما هلك عَالم خلفه 
عَالم ِلِتَلّا تطمس معالم الدّين وتخفى أعلامه. وَكَانَ بَنو إسرائيل كلما 
هلك تَبِي تَلفهء تبي فَكَانَت تسوسهم الأنبياء”". وَالْعْلَماء لهذِهِ الأمة 
كالأنبياء في بني إسرائيل. وَأَيْضًا قَفِي الحديث الآخر: «يحمل هَذَا الْعلم 
من كل خلف عُدولَّةُ ينفون عَنهُ تَحُرِيف الغالين؛ وانتحال المبطلين» 
وتأويل الْجَاهِلين)”". وَهَذَا يدل على أنه لآ يرّال مَحْمُولاً في الْقَرُون 
قرئًا بعد قرن. وَفِي صَحِيح أبي حَاتِم من حَدِيث الْخَوَلَانِيَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله عَله: دلا يرّال الله يفْرس فِي هَدًا الدّين غرسًا يستعملهم فِي 
طَاعَته)”»» وغرس الله هم أهل العلم وَالْعَمَلء فَلُّو خلت الأرض من 
عَالم خلت من غرس اللّه0©. 

ايده في أنواع المعارضين للوحي: 

«إن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائف: 

طائفة عارضته بعقولهم في الخبريات» وقدمت عليه العقل» فقالوا 
لأصحاب الوحي: لنا العقل ولكم النقل. 
(41 الرم على الحييية لايع عيل (عن 94 
(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرىع (8-15848/ 5144). 
(9) سبق تخريجه. 


(4) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (7757- 7/ 737) بإسناد حسن . 
(5) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة .)١5 /١(‏ 


فصل ومن مسالكهم : أنه م يرون أن انحراف العلماء أشد خطرًا على العقيدة من فجور الحكار ‏ جع 
د 
وطائفة عارضته بآرائهم وقياساتهم., فقالوا لأهل الحديث: لكم 
الحديث ولنا الرأي والقياس. 
وطائفة عارضته بحقائقهم وأذواقهم. وقالوا: لكم الشريعة ولنا 
الحقيقة. 


وطائفة عارضته بسياساتهم وتدبيرهم. فقالوا: أنتم أصحاب 
الشريعة ونحن أصحاب السياسة. 

وطائفة عارضته بالتأويل الباطن» فقالوا: أنتم أصحاب الظاهر 
ونحن أصحاب الباطن. 

ثم إن كل طائفة من هذه الطوائف لا ضابط لما تأتي به من ذلك» 

بل ما تأتي , به تبع لأهوائهاء كما قال تعالى: #وَِن لَرَ سبوا لكَ مالم نما 
كنت أنردت > [القصص ٠‏ 15.ء وقال: + دن لشم ينتج يمآ أ 11ل ةو 
َع أَهْوَآءَهُمَ 4 [المائدة: 54]» فما هو إلا الهوى أو الوحي)2". 

يده من أوضح البراهين على أن فساد العقيدة بسبب علماء 
السوء: 

قلت: وتدبر أن بني إسرائيل مكثوا عقودًا في حكم فرعونء مع 
الشكان حيار ينكل تادعم وساي اساءهم ووبععيد رجاتي ولم 
يتمكن من تغيير عقائدهمء قال تعالى: ##وَاأَوْريَا الْقَوَم البرك يأ 
سسَتَسْعَووت متكرق الأَرَضٍ وَمَكتريَها ال بترَكًا فيا وَتَسَّتَ كِِمَتْ وَيكَ 
الْحْسَىٌ عل بن إِسْرِيلٌ يما 1 5-4 را مَا كانت يَصمَعٌ فرعوت وكُومة, 


عير ران حر .ار 


وكا حكانفا يترشيت 5 > [الأعراف: ١97‏ آءبيتها تمكن السامرى من 


.)1٠١9١ /( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ )١( 


تغيير عقيدتهم في م معدودات لما كان ذلك 0 0 قال تعالى: 
0 مومق إل فَوْمِدء عَصَبننَ ا َالَ يقَوَرِ أل يعد لمسة | 
أفطال بتكت المهد أ يدث أن يحل عدخ حصب 00> يك ملقم كه 
0 ب علد مويك ل 51 جنا درا : من زِينَةِ الْمَوْمِ فَقَدَفَتَهَا 
مَكَدَلِكَ أل أَلتَاميٌ * [طه: 87-/40]. 


_ 


عم 


الما 5200 
الكققب ب وَمُخْلِفُ الْوَعْدِ هُرَ انَّذِي أَوْقَمَ الشْبْهَةٌ قَإِنّهُ كَانَ كالمانك 
نَتَاء وفي ذلك التنبيه إلى سهولة إضلال العامة من أئمة الضلال؛ قال 
رسول الله كله ١«إِنّ‏ الله لا يَعْبِض العِلْمَ انِْرَاعَا يَنتَرِعْةُ مِنَ العِبَاد وَلَكِنْ 

ع ا رد بق كاله القد الناش تذوها 


5 مع 


552 فَسَكْلُوا فوا بعَبْرِ عِلْم, فقوا لواو ©. 
ُيده في بيان تاريخ الافتراق: 


«أوَل التفرق والاء لبد قي اونا يذه بكر كيان زادوران 
المشليية عتما الفق 2 وَُحَاوِيَةُ عَلَى التحْكِيم أنْكَرَث الْحَوَاجُ 
رخاوا :لَا كم ان دكا نو اكعاعا اللشاينين كَأَزسَلَ إِلَيْهمْ ابن 
حا الف 0 ومته »رالا اانا دوا .الى قافا الناسن 
َاسَْحَلوا مَاءَهمْ فَقَدَُوا ابن خباب وَقَانُوا : كُلَنَا قَتلَهُ فَقَائَلَهُمْ عَلِمَّ 

وَأضْل كك عون تنوية الغرار ولخ قاو لون #بخراشو رذ 
َالْحَمَاعق هم ايرود اتباع الشئة الي يَطُُون لها ميت الآ 
قالرج ووضاب القر ك2 ركني ذللقا تقار اكد الرشيوق عنم يها أ رن 


)2غ متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه »)7١/١-١٠١(‏ ومسلم في صحيحه (771/17- 
١/5‏ )). 


فصل ومن مسالكهمر: أنهه يرون أن ا نحراف العلماء أشد خطرًا على العقيدة من فجور الحكام 


اللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ قَدْ َنْرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَات وَالْحِكْمَةَ. وَجَوَّرُوا عَلَى النَبيّ 
أن يكُونَ ظَالِمَاء لم ينقد © كم الي ولا نيشم لبك يده بل 
قَالُوا: إِنَّ عُنْمَانَ وَعَلِيّ وَمَنْ وَالَاهُمَا قَدْ حَكَمُوا بعيْرِ مَا أنْرَلَ اللّهُ ومن 
عكري 33 لله رليك هه فم الكفرونَ 2# َكَفُرُوا التشزهير بهَذَا 
وَبِعَيْرِهِ. وَتَكَفِيرَهُمْ وَتَكْفِيرٌ سَائِر آفل. البدّع َي عَلَى مُقَدَمَمَيْنِ بَاطِلتيْنِ: 

إخدَاهُمَا: أَنَّ هَذَا بالف التَرَآنت 

والكلنية أذ جر خالت النزان يكذو 312 315 فنطةا )1 
لِلْوْجُوبٍ وَالتّحْرِيم 

َيإَِائِِم «الشيغة), 7 في الْأَئِمَةِ وَجَعَلُوهُمْ مَحْصُومِينَ يَعلَمُونَ كُلٌ 
شَيِْء وَأَوْجَبُوا الرّجُوعَ لبه م في جججِيع مَا جَاءَتْ به الرُسْلُء لا ترون 
0 لسن 5 بَل عَلَى قَوْلِ مَنْ ظلُوه مَعْضُومًا. وَالْتَهَى 
إن الإتِمَام ب و لا حَقِيقَة لَه الوا د مِنَ الْخَوَارِج. 
: نَّ أُولَيِكَ يَرْجِعُونَ إِلَى الْقَرْآنِ وَمُوَ حَقّ وَإِنْ غَلِطُوا فِيهء وَمَؤلَاء لا 
بزجكوة إلى شيو بل إلى مذذوم لا حفيقة لناثم إلما وتمشكرن يها 
الل ليع عر بشم الدرتي فيَتَمَسَّكُونَ بِتَقْلٍ غَيْرٍ مُصَدَّقٍ عَنْ قَائِلٍ غَيْر 
مَحْصَو م ؛ 16 عدت الطَّوَائفٍ)0". 

(ونحن نسوق لك الأمر من أوله إلى أن يصل إليك بعون الله 
وحسن توفيقه» فنقول: لما أظلمت الأرض وبَعد عهد أهلها بنور الوحي» 
وتفرقوا في الباطل فرقًا وأحزابًا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي 
خلقهم, فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقولء فكانوا كما 
0 الأميربا أن رن ونقائرا. 
(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 508). 


| 4س إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
قال النبي فيما يروي عن ربهء أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء» وإنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم. 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا ولغ الله نظو إلى اهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. إلا بقايا من أهل الكتاب)”", فكان 
أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحيء فلم يستفيدوا 
بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران 
أو الكواكب والشمس والقمرء أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به. فاستفادوا بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم. 
فأطلع الله شمسن الرسالة فى تلك الظلم سراجًا متيرّاء وأنعي بهااعلى 
أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون 
لها شكورًا. فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه. ورأوا 
فى :هوه الرسيالة نا الم يكوكوا بآراتهم وريق» كافوا كي قال اللد تمان 
اسه وك لذت امنا قري الكت إل ألثور 4 [البقرة: 1ه ؟]ء 
وقال: «اتر ححِبَثْ أَرَلنَهُ لِك دخ لاس بن المت إل لور بِإِدّنِ 
رَيهمْ إِلَ صرْطٍ الْعَرِير أَلِْيدٍ © [إبراهيم: »]١‏ وقال #وَكَدَلِكَ أَوَسْنَ إِبَدَ 
و وي 00 5-11 

يمارا > [الشورى* #ه]ء وقال: ومن م 7 ما لماص ا 
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فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء. 
ولم تلتبس به ظلم الآراء» وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي 


.)5١191/5 -58565( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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اقتبسوه منهم, وأن لا يخرجوا عن طريقهم. فلما كان في أواخر عصرهم 
كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية بل كانوا للنصوص 
معظمين وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين » ولم يدع عل 
منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنما أتوا من سوء الفهم فيهاء 
والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهمء ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم 
من كل قطرء ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد 
التحذيرء ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. وكلامهم فيهم معروف 
فى كشي السدة» وهو أكقر.من أن يذكر شاهناء كلها كثرات الجيمية فى 
كانوا قليلين أولًّا مقموعين مذمومين عند الأثمة» وأولهم شيخهم الجعد 
ابن درهم. وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن 
محمد وشيخه.؛ ولهذا كان يسمى مروان الجعديء» وعلى رأسه سلب 
الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق 
ببركة شيخ المعطلة النفاة. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن 
غبد الله الفسرى وكاة آنية | على العراق حص طقر بده شغطيه الثالين 
في يوم الأضحىء وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس ضحوا تقبل 
اللّه ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يكلم 
موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى اللّه عما يقول الجعد 
علوًا كبيرّاء ثم نزل فذبحه في أصل المنبرء فكان ضحية. ثم طفئت تلك 
البدعة فكانت كأنها حصاة رُمي بهاء والناس إذ ذاك عنق واحد: أن اللَّه 


كر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

الجلال» وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليمّاء وتجلى للجبل فجعله 
دكا هشيمّاء إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولي على الناس عبد الله 
المأمون وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامرًا بأنواع المتكلمين 
في العلوم» فغلب عليه حب المعقولات» فأمر بتعريب كتب يونانء 
وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له واشتغل بها الناس» والملك 
سوق ما سوق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية 
ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل» فحشوا بدعة 
التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس إليهاء وعاقبهم 
عليهاء فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب 
الإمام أحمد بن حنبل» فقام بالدعوة بعده والجهمية تصوب فعله وتدعوه 
إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم. 
وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه والقضاة والولاة منهم. فإنهم 
تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص 
وتقديم الآراء والعقول عليهاء فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق 
الحديث نافقة ورؤوس السنة على ظهر الأرض»ء ولكن كانوا على ذلك 
يحومونء وحوله يدندنون» وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة. فمن بين 
أعمى مستجيب» ومن بين مكره مقيد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه 
مطمئن بالإيمان. وثبت الله أقوامًا جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من 
الصخر وأشد من الحديدء وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم 
المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون. فإنه بالصبر واليقين تنال 
الإمامة في الدينء قال الله تعالى: « وَحَعَلَنَا ستَهُمَ أنه يجَدُو يمرا لما 
قي بكاناككة روه 4 [المتحدة: 11 ]: 
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فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد» ولم يتركوا سنة رسول الله 
نما أرضبوههو يهمخ الوعد.وما تيندذوهم دمن الوطيده'قى أطفا الله 
برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرًا عزيراء وفتح 
إلا اللَّهه ثم انقضى ذلك العصر وأهله؛ وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى 
كناب اللّه وسئة رشوله على بصيرة: إلى أن جاء ما لا قبل الأحد به وهم 
جنود إبليس حقاء المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم؛ 
من القرامطة والباطنية والملاحدة» ودعوتهم إلى العقل المجرد. وأن 
أمور الرسل تعارض المعقولء فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام 
بالقول والفعل. فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرىء وكسروا 
عسكر الخليفة مرارًا عديدة» وقتلوا الحاج قتلّا ذريعاء وانتهوا إلى مكة 
فقتلوا بها من وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مكانه. 
وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم 
البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل» وإذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل» قالوا: فنحن أنصار العقل الداعون 
إليه المخاصمون به المحاكمون إليه. وفي زمانهم استولى الكفار على 
كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغربء وكاد الإسلام أن ينهد ركنه 
لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء ثم خمدت 
دعوة عؤلاء فى المشرق وظهرت من المكرب قلبلا فلبلا حتى امحل 
وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب, ثم أخذوا يطوون 
البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة» وأقاموا 
على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها هم وولاتهم وقضاتهم 


لع 
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2 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإشارات والشفا 
وكتب ابن سيناء فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت 
في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية» بحيث يكون قارؤها 
وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على 
الوحيء واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجازء واستولوا 
على العراق سنة. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين» بل كان 
لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل 
السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء؟ وكم مات 
في سجونهم موورذة الأنبياد؟ وكو مادك يهو سنة وتامسديهم بذع 
وضلالة؟ حتى استنقذ اللّه الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين 
وابن أخيه صلاح الدين لوو سي ار ا 
أنفسهم على العراء» وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض 
والسماءء وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق» وثابت إل روحه بعدما 
يلغت التراقي وقيل: من زاق» واسنتقك اللّه سبحائه يعبذه وجحثوده بيت 
المقس من اند عينه الصلييدة ر اقل كردمق الضان الله ووسرلجه 
نصرة ديئه بنصيب» وعلت كلمة الإسلام والسنة» وأذن بها على رؤوس 
الأشهناده وشادى المعادى: يا انغيار الله لا مكدرا عم الجياء فاته 
أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة» حتى استولت 
الظلمة على بلاد الشرق وطغى نور النبوة والوحيء وقدموا العقول 
والآراء والسياسة والآذواق والرأي على الوحي. فظهرت فيهم الفلسفة 
والتطق وتوابعهاء فبمك الله علبهم عياةا له آولتى بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وعاثوا في القرى والأمصارء وكاد الإسلام أن يذهب اسمه 
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وينمحي رسمه. وكان مشار"" هذه الفرقة وعالمها الذي يرجعون إليه 
زعيمها الذي يعولون عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل 
وإمامهم في وقته: نصير الكفر والشرك الطوسيء فلم يعلم في عصره 
أحد عارض بين العقل والنقل معارضته.» فرام إبطال السمع بالكلية» 
وإقامة الدعوة الفلسقية» وجعل الإشارات ندلا عن السو والآيات: 
وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد عارضت تلك النقليات الخطابية» 
واستعرض علماء الإسلام وأهل القرآن والسنة على السيف. فلم يبق 
منهم إلا من أعجزه قصدًا لإبطال الدعوة الإسلامية» وجعل مدارس 
المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة 
والمنطقيين» ورام إيطال الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي» 
فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره. وهذا كله من ثمرة 
المعارضين بين الوحي والعقل وتقديم العقل على السمع» ولتكن قصة 
شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت. فإنه أول من عارض بين العقل 
والنقل وقدم العقل» فكان من أمره ما قص الله عليك» وورث هذا الشيخ 
تلامذته هذه المعارضة» فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل 
محنة وبلية. وأصل كل بلية في العالم - كما قال محمد الشهرستاني - 
من معارضة النص بالرأي» وتقديم الهوى على الشرع. والناس إلى 
اليوم في #درور هذه المعارضة وشوع عاقبهاة فإلى الله المشتكى ويه 
المستعان. ثم إنه خرج مع هذا الشيخ المتأخر المعارض بين العقل 
والنقل أشياء لم تكن تعرف قبله: جست العميدي”" وحقائق ابن عربي 


() هو كتاب فى الخلاف والجدل لمحمد بن محمد العميدي السمرقندي. 


وتشكيكات الرازي» وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل 
التي فرحوا بها لما جاءتهم رسلهم بالبينات» وصارت الدولة والدعوة 
لأرباب هذه العلوم. ثم نظر اللَّهِ إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه وأقام 
جندًا تغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان» وجندًا تغزو علماءهم بالحجة 
والبرهان؛ ثم تبعت شابعة معهم فى رآس القرن العام فآقام الله تدينه 
شيخ الإسلام أبا العباس ابن تيمية قدس اللَّه روحه فأقام على غزوهم 
مدة حياته باليد والقلب واللسان» وكشف للناس باطلهم وبيّن تلبيسهم 
وتدليسهم. وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول. وشفى واشتفى 
وبين مناقضتهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلونء وإليه يدعونء. 
وإنهم أترك الناس لأحكامه وقضاياه» فلا وحي ولا عقل. فأرداهم في 
حفرهم ورشقهم بسهامهم, وبيِّن أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص 
الأنبياء شاهدة لها بالصحة» وتفصيل هذه الجملة موجودة في كتبه. 
فمن نصح نفسه ورغب عن قوله: #إإنًا وَجَرَئا ءابآهكا علخ أَحَدِ وَإِنا عَلكَ ءَاترهم 
مُفَتَدُوتَ * [الزخرف: 2177 يتبين له حقيقة الأمر: #وبن ل عل لله له نوا 
َمَا لمن ور [النور: »]5٠‏ والمقصود أن كل بلية طرقت العاله عافن أن 
خاصة فأصلها من معارضة الوحي بالعقل وتقديم الهوى على الأمرء 
والمعصوم من عصمه اللّهو 20 

تيه في بيان فضل أهل العلم الذابّين عن الكتاب والسنة. 

«قَالرَادُ عَلَى أَمْلٍ الْبدَع مُجَاهِدٌ حَنَّى كَانَ يَحَى بْنّْ يَحْبَى7" يَقُولُ: 
61 الضواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعظلة (#/ بر اد 46 1) 


(؟) هو يحيى بن يحيى التميميء قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء :)017/1١١(‏ 
شيخ الإسلام وعالم خراسان. 
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الت عَنِ الشة ة أنضل: مِنَّ الْجهّادِ)20. 

«كل من أبغض شيئًا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله 
بصين ةلكر وين احب تصوض الرني تنيو ون :ولاية اللدويشوله 
بحسب ذلك. وأصل العداوة البغضء كما أن أصل الولاية الحب. قال 
عبد الله بخ مسعود: لا يسآل أحدكم عن نفسه غير القرآن» فإن كان يحب 
القراة فين يعي اللمذواة كان عقن القران فيو قفن اللو 

«القلم الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم الرد على المبطلين ورفع 
نلا الميخنيي+ وكقف أباظيل اليطلية على العفاذق أتراعها واجناسهاء 
وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا 
القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل الحجة الناصرون 
لما جاءت به الرسلء المحاربون لأعدائهم. وهم الداعون إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة» المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. 
وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل» وعدو لكل مخالف للرسلء» فهم في 
شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. 

فهذه الأقلام التي فيها انتظام مصالح العالم» ويكفي في جلالة القلم أنه 
لم تكتب كتب الله إلا بهه وأن الله سبحانه أقسم به في كتابه» وتعرف إلى 
غيره بآن علّم بالقلم؛ وإنما وصل إلينا ما بعث به نبينا بواسطة القلم. ولقد 
أبدع أبو تمام إذ يقول في وصفه: 
لك القلمالأعلى الذي بشباته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل 


.)١7 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٠١4١ /"( (؟) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة‎ 


امس 

لهربقةطل ولكن وقعها 
لعاب الأفاعي القاتلات لعابه 
لهالخلواتاللاءلولانجيها 
فصيح إذا استنطقته وهو راكب 
إذا ما امتطى الخمس اللطاف وأفرغت 
أطاعته أطراف القنا وتقوضت 
إذا استغزر الذهن الذكي وأقبلت 
وفدرفدتهالختصران وسددت 


إِغَلامُ الشَائِلِيقَ بِمَضْلٍ العلل وَمَسَالِكِالعُلَمَاِالَاسِخْينَ 


بآثاره في الغرب والشرق وابل 
وأرى الجنا اشتارته أيد عواسل 
لما احتفلت للملك تلك المحافل 
وأعجم إن خاطبته وهو راجل 
عليه شعاب الفكر وهي حوافل 
لنجواه تقويض الخيام الجحافل 
أعإليه في القرطاس وهي أسافل 
فلات تواحيه الغلاث الأتاحل 


ضنا وسميئًا خطبه وهو ناحل).20© 


ل في بيان شيء من منهاجهم: 
أنهم يربون الناس بصغار العلم قبل كباره» قال تعالى: # ماك 


نكر 
دون الله رول وا 


ع 0 مراف 8 ار 


يُؤْتِيَهُ للَهُ الكتتب والْحكم وَالمُبوة 00 شك كا كنا د 
ينين 204 وسا دو عا 4ه الْككبَ 2 آل 


عاك تَدمْسُوةَ 4 [آل 


«فالربانيٌّ من تا أن برنيب نير منشوب إلى الكربية. 


ويُربي علمه ليكمل و 


ا د 


سس خض ٠...‏ ع تجار بار 


فق فونه < وين يه بن مَل معد نطو جد 4 العم 131 


.)5١؟ص( التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


فصل ومن مسالكهم: أنهه يرون أن ا نحراف العلماء أشد خطرًا على العقيدة من فجور الحكام 


فالربيون هُنَا: الْجَمَاعَاتء بإجماع الْمُفَسَّرِينء قيل: إِنّه من الرّبَّة 
بكَسْر الرّاء وَهِي الْجَمَاعَة. قَالَ الْجَوْمَرِي: الْرَبّيّ وَاحد الرّبْيّين؛ وهم 
الألوف من النّاس. قَالَ تعالى: # وكين ين بي فَْمَلَ مَعَمه رِبَيُونَ كيد هما 

وَهَنُوأْ ِم1 أَصَابَهُمَ 4 [آل عمران: كوا رلا رمب العارم كروو ري 
حَتَّى يكون عَاملا بِعَمَلِهِ معلّمًا آ لَهُ. فَهَذَا قسمّء القسم الثّاني: متعلم 
على شيل نجام أي كانه يولي اللجان ره المحرض في تممه 
المتعلم مَا يَنْفَعَُ الْعَامِل ما علمهء قَلَا يكون المتعلم على سَبيل نجاة 
إلا بِهَذِهِ الأمور التَّلَانّة؛ فَإنَّهُ نَهُ إن تعلم مَا يضرَّهُ ولاينفعه لم يكن على 
حل اضر ا تارش ب ١‏ لبان رك زا زر لعلسه ددم 
يغمل بو لم يحصل آ لَهُ النجّاة» وَلِهَذَا وَصفه بِكوْنِْهِ على السّبيل» أي على 
الطريق الَّتِي تنجيه ديد زنب حرف على ) ونا عد وو لتنا يمتها 
الأعلى وج التشزيي يبدا مفنّشٍ متطلّع على سَبِيل نجاته؛ فَهَذَا فِي 
له التَانِيّة وَلَيْسَ ومن تعلمه ليماري به السُنَا و 0 


في الحَديٍ 0 

قوله كَلِنَهِ: «من تعلم علمًا مما يُبتغى به وَجِهٌ الله لا يتعلمه إلا 
ليصيب بو عرضًا من الدنْيا لم يجد رَائِحَة الْجنّةث0". كاله وتيك أيمبا 
قَوله كلِ: «أشد النّاس عذَابًا يَوْم الْقِيَامَة ة عَالم لم يَنْفَعَةُ اللّهِ؛ علو 


-701( وابن ماجه فى سئئه‎ »)١594 /١5 -55515( أخرجه الترمذي فى سئنه‎ )١( 
ْ أل )4 وعر صجيح يطرقه.‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١19/15-/551/(‏ و أبو داود في سئنه (175515- 
ه/ :١ه‏ ). 

إفة أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)518/١-15١19(‏ 


| لس إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

كو دم باسني بار ل عر مك سر 
باللّه من الخذلان. 

القسم الثّالث: المحروم المعرض» قلا عَالم 3 متعلم» بل همج 
رعاع. والهمج من النّاس حمقاؤهم وجهلتهمء وأصله من الهمج» جمع 
همجة. وَهُوَ ذْبَاب صَغِير كالبعوض يشقط على وُجُوه الغنم وَالدَّوَابِ 
وأعينهاء فَشبه همج الناس به)0". 

والرباني والي الأمر يرب الناس أي يصلحهم. فالربانيون الولاة 
والأحبار والعلماء. وقال مجاهد: الرباني فوق الحبر؛ لأن الحبر هو 
العالم» والرباني هو الذي جمع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة 
والتدبير والقيام بأمور الرعية وما يصلحهم في دينهم ودنياهم”". وفي 
البخاري: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره'". 


7 


.)١57/1١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة‎ )١( 
.)7757 /7”( (؟) أورده أبو حيان الأندلسى فى تفسيره البحر المحيط‎ 
ذكره البخاري تحت باب العلم قبل القول تعليقًا.‎ )( 


فصل ومن مسالكهم: أنهم لا يدخلون العامة في عمل الخاصة من الولاة والعلماء 


فصل 
ومن مسالكهم: أنهم لا يد خلون العامىّ 
في عمل الخاصي من الولاة والعلماء 


0 0 


0 غم 2 ب ا س2 


5 رن 5 ىأل 1 صد غير ..."مني لير 
قال تعالى: # 0 ا تن أو ون أذاعوأ بو وَلْوَ ردوه 
لي 5 


اه اكافيب هن الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي 
لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن 
وسرور المؤمنينء أو بالخوف الذي فيه مصيبة؛ عليهم أن يتثبتوا ولا 
يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهمء أهلٍ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون 
الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا 
للمؤمنين وسرورًا لهم وتحررًا من أعدائهم فعلوا ذلكء وإن رأوا أنه 
يا ا ل يه لضي مام 
يلبعزه ولهذا قال «لكلمة الذي بجتتتيظارتة ينك + أي ؟ بسعخر جونه 
ا يي ا 0 
امياء مفى آنه ذا صل بعك فى أمر من الامو ينيقي ا يرل كر 

هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله؛ ولا يتقدم بين أيديهم.ء فإنه أقرب إلى 
الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع 


إِغَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام» والنظر فيه 
قا د لعج 5 :. 
هل هو مصلحة. فيقلك م عليه الإنسان؟ ام ل ليحجم عنه)2320, 
ومن 5 ترما راو اليخاري “صن ' ابْنِ عَبَّاسٍ ْهاء قَالَ: كُنْتُ 
ْرِىٌ رِجَالَا مِنَ المُهَاجِرِينَ» مِنْهُمْ عَبْدَ بد الرّحْمَنٍ بن عَوْفِء فَبَيْتَمَا 
لي ياد ارات ره اتى امير 


سر 
ع 


0 
-- - 
00 م عرو ا 8 ا 24 5 ا 

نه فتَمْتَ. فَعَضِبَ عمَرٌء ثمّ قال: إني إن شَاءَ الله لَقَائِمٌ العَشِيةَ في 

ا ل يل 20 7 

ا 8 ريق ع 6 ث4 او لاوا عو رعو م 

النّاسِء فَمُحَذَّرُهُمْ هَوٌ لآء الَّذِينَ يُرِيدَونَ أن يَعْصِبُوهُمْ أَمُورَهُمْ قال 

رمو 3 0 و ووه ا 000 0 3 و 

عبد الرّحمّن: فقلت يَا أمِيرَ المَؤمِنِينَ لا تفععلء فإن المَوسِم يَجِمّع 
وا 03 0 و 0 31 7 
ظ : َ 4 

7 


تقُومَ فَتَقُولَ مَفَالة يُطَيْهَا عَنْكَ 
وَأنْ لآ يَضَعُومًا عَلَى مَوَاضِعِهَاء فَأَمْهل 
حَنَّى تَقَدَمٌ المَدِيئَة فَإِنّها دَارُ الهجْرَة وَالسَنَقَ ؛ مَتَخلّصٌ بِأَهْلٍ الفقه 
وَأَشْرَافٍِ النَّاسٍء فَتَقَولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكّنَا ؛ فَيَِي أَهْل العم مَفَاَئَكَ؛ 
وَيَضْعْونَهَا على مَوَاضعهًا. فثال عمة: أمَا وَاللَّه - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - 
لأَقُومَنَ بِدَلِكَ أَوّلَ مَقَامِ أو مهُ بِالْمَدِيئَةَ» الحديث. 


0 
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.)١5٠ تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص:‎ )١( 
.)١158 /8-5410( (؟) أخرجه البخاري فى صحيحه‎ 


فصل ومن مسالك العلماء في الاستدلال ا 


فصل 
ومن مسالك العلماء في الاستدلال 


1 


لأنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى المحكم؛ وَيَأَحَذُونَ 
ف الشنتي ها َفَسَر لَهُمْ المُتَسَابه وَيُبَيَُْ لَهُمْ. َتَتَّفْقٌ دَلَالَتَهُ مَعَّ دَلَالَةٍ 
الْمُْخك 0 لطيوض بق ها قفي و12 د بَعْضهًا بَعْضَاء قَإِنَهَا 
كلهاو علق الوه وها 312 ئة علو الل قل الحولدقت فيه 11 انض : وَإِنَّما 
الاخيلاف وَالتَنَاقَضُ قِيِمَا كان عن عِنْدِ خَبْرو وضدهم الْذِينَ يَسْتَمْسكُون 
ِالْمْتَشَابِهِ في رَدَ الْمُحْكَمء قَإِنْلَمْ يَجِدُوا لَفظَا مُتَشَابِهَاءَ َ بو الشكم 
يَرُدُونَهُ به اسْتَخْرَجُوا مِنَ مفه مره م 9 
في رد الستن؛ 0 ِالْمتََايهِ من الُْرْآنِ أَذهن الشتنء! . 
جَعْلَّهُْ الْمُحْكَمَ مُتَشَابِهًا لِيَعَطَلُوا دَلَالتَه ومن أمثلة ذلك: 

العفالالازل 59 الشيية الشوضن الْمْحْكَمَةَ غَايَةَ الإخكام الْمُبيَة 
بأَقْصَى غَايَةِ الْبَيَانِ أنَّ اللَّهَ مَوْصُو ف بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ مِنْ الْعِلْمِ وَالْقَدْرَة 
وَالإِرَادٍَ وَالحَيَاةٍ وَالَكَلَامٍ وَالسّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْوَجْهِ وَالَيَدَيْنِ وَالْعَضَبٍ 
دشار ور لصوف واد لكر والسكيوا وى انما كموي 
والأقاق وزنا ولي إلى التكاو لذن وتو كياقه والملة بكسن اشرق 
ذَلِكَ وَإِْبَارُهُ به عَنْ رَبْهِ إن لَمْ يَكْنْ قَوْقَ الْعِلم بوّجُوبٍ الصَّلَاةٍ وَالصَّام 
َالْحجٌ وَالرَكَاةِ وريم الظلمٍ وَالْمَوَاحِشٍ وَالْكَذِبٍ كليس يَفْصْرْ نه 
فَالْعِلُمُ الصَّرُورِيُ حَاصِلٌ بن الوّشول أخبر عن الله بِذَلِكَء وَفْرَصَ 


١ 


2-3 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
عَلَى الأمَّةِ تَصْدِيقَه فيه فرّضًا لا يَتِمِ أصّل الإِيمَانٍ إلا بو فرَّدٌ الجَهمِيَة 
ديك بالتككابو ين كزلوة ايض ككزن تون > [الشورف:11ن1ه ومن 
َولِِ: لهل تَعلرَله سَييّا 4 [مريم:119]» وَمِنْ قَوْلِه: لكل هو لَه أحدٌ * 
[الإخلاص: 11 التدرشوا هذه النُمُوصٍ الي 
احْيِمَالاتِ وَتَحْرِيقَاتِ جَعَلُوهَا به مِنْ قِسْم الْمْتَشَابِه. 


المثال الثاني: رَدّهمُمْ الْمُحْكَمَ الْمَعْلُومَ بالصَّرُورَةٍ أن الرّسُلَ جَاءُوا به 
مِنْ إِنْبَاتِ عُلُوٌ اللِّ عَلَى حَلْقِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى عَرْشِه؛ بِمُتَسَابِوِ قَوْلٍ الله 
الى 01231012 قم 4:[الخديده 2114 كز لو عجوت انز نيه 
َبَلٍ ألورِيدِ © [ق: 1١17‏ وَقَوْلِهِ: ما يحكُوثٌ من َو كَلَكَةٍ إلا هْوَ رابثهر 
لحتل 11 كابقه 1 اق 1ن 1017 1114 فر 2/7 كذ > 


بك جب 9 20 2 نر اد عب د ع 12 و2 2 وو أ- وله 
[المجادلة: ] وَنحو ذلكء ثم تحيلوا و احتى رَدُوا نصوص العلو 


١ 


6م 
1 5-1 8 
حثا 
و لفو فيه د بهه. 
0-6 البو نيا 


-ه 


المثَالُ الثالث: رَدَّ الْقَدَِبّةُ النصُوصٌ الصَّرِيحَة الْمُحْكَمَةَ في قُذْرٍَ 
عَلَى حَلْقء وَأَنّهُ مَا ضَاءَ كَانَ وَمَا كَمْ يَكَْ لم يَكُنْء بِالْمُتَشَابهِ مِنْ قَوْلِه: « 
يَظْيِمُرَيّكَ لَحَدَا 4 [الكهف: 14]. ##وما رَيّكَ طلم يِلَحِيدٍ 4 [فصلت: 
45 ]ء رعإنا روه ما كت منمَوُةُ 4 [الطور: ]ل اشتخوجو] لملث 
النُصُوص الْمُحْكَمَةِء وُجُومًا أَخَرَ أَخْرَجُوهَا مِنْ قِسْم الْمُحْكَمٍ وَأَدْحَنُومَا 
في المُتَسَاق 


الله 
وآ 


7ه 2 رن ص2 2و 5 ار ام 2 2 1 3 
المثال الرَابعٌ: رَدَّ الجَبْرِيّة النصوص المَحْكّمَة فِي إِنْبَاتِ كَوْنٍ الْعَبّدٍ 
قَاووًا محْتاوًا فافلا بتشيتت؛ ييتشابه قؤلة: 8 وما ككاموة إل أن مناه 


مه 57 عن 2 1 
أنه © [الأنسان: * ؟]ء زيما يذدرون إلا أن فعلة أنه © [المذثر: 85], 


فصل ومن مسالك العلماء في الاستدلال 1 


3 211 


وَكَرَلد :امن نيا ألهُيِضَيلة ومن باماصييرة مَسَتَقِيمٍ © [الأنعام: 
9ه وَأمْثَالٍ ذَّلِكَء ثُمّ اسْتَخْرَجُوا لِيِلْكَ ومن من ١‏ الاحوتالات التي 
يَقطّعٌ السَّامِعٌ أن الْمتَكَلّمَ لَمْ يُرِدْمَا ما صَيروهَا به مُتَشَابِهَة. 

العثال الخامسق: رَدَّ الْخَوَارِحُ وَالْمُْتَرِلةُ | ااتصوض الصَّرِيحَةَ الْمُحْكَمَةَ 


ههه لس 


غَايَةٌ الإِخْكام في وت الشفاعة حصا وَحْرُوجِهِمْ من ) التَار؛ الْمُتَشَابه 
هر قؤله؟ قا تكو يتندة الشهيية # [المدثر:48]ه وقوله: « رين يك 
قت تدا عبن .تي عد 0 


من تَدَخْلٍ أَلنَارَ فَقَدَ أ حَرحم 4 [آل غعراة '159] ردرله: # ومن يحص 
ا َه ورَسوكَه وَيَتَكد دو اه :> تَارًا حَدلدا فيهكا * [النساء 000 
كر سورك سس لامر 

الْمِثَال السَادسُ: رَدَّ الْجَهْوِيّةٌ النُصُوصٌ الْمُحْكَمَةَ الي قَدْ بَلَعَث فِي 

صَرَاحَتِهًا وَصِحَّتِهًا إِلَى أَعْلَى الدَّرَّجَاتٍ فِي رُؤْيَةِ الْمُؤْه مين رَبَهُم بار 
وتعالى في عَرَصَاتٍ الْقَِامَة وَفِي الْجَنَد؛ بالْمْتَشَابهِ مِنْ قَوْلِهِ: «لَاتْدركة 
الأبصر وَهْو يُدَرِكُ دصر 4 [الأنعام: 1٠١7‏ وَقَوَّلِهِ لِمُوسَى يليكَكمِ: ##لن 
الي [الأعراف 1117 رزلا # وما كن در أن يُكلِمَهُ أ مه 
أ من ون يجاب أو ميل وو لا فَمْوحَّ بِإِذْنِهِ ميك [الشورى:١15ء‏ 
وَتَحْوِهَاء كَّ خا الْمْحْكَمَ مُتَشَابهًا 0 لي 

المثال السابع: رَدُ النصُوصي الْمْحْكَمَةٍ الصَّرِيِحَةٍ التي في غَايَةِ الصّحَةٍ 
لكر فل أن انلك نشكا كاتسنكل وا تلددة لسكهة عاو رن 

وكا يد م متقاء وول لام اليل في زمه وكذرو فر و 
أن يُعَدَّ كر المعَمَابِِ من قَوله: بي يننا 
[الأنبياء: 7]ء نُمّ جَعَلُوهَا 7 مُتشَابِهَة 


المثال الثامن: رَدَّ الْجَهْرِيَه الَصُوصٌ الفنكة الصرِيحة التي وت 
العَدَ عَلَى أن الله شُبْحَائَهُ تكلم وَيَتَكا ل لل يها ونال رسول: 


تمر عقر ماه مل لالييوه 
و وَيَخْبِرٌ 31 3 ان 207 وَرَضِيَ ويرضى» وَ عطي 
2 0 دم لوطل لِعِبَادِهِ الْمَوْلَ سين لَهُمْ 5 يَتّقَون وَنَادَى 


س1 الود د او ا “من 7 


ويتاوي» يا وَوَعد واوعدء. وكشا عباة جَوهالفباقة 


4. 


وَيُحَاطِبُهُمْ و ل يا ال و كقان وَلَا حَاجِبٍ وَيُرَاجِعُةُ 
ب »كه هوام كلام ويم وهاو يوت 
صِنَِ اكلم له مُمتَيع نَع فَرَدَّمَا الْجَهْمِيةَ مَعَ إِحْكَايِهًا وَصَرَاحَتَِا وَتَعْييتًِا 
راد نه بحيث لا تحقل بره لابه من َل «لتى كدي 
شَىْء 7 الشورق: .]١١‏ 


الال القاسةء 59 الكافقة التشورض الصَّرِيحَةً الْمُحْكَمَةَ 
الْمَعْلُومَةَ عِنْدَ حاص الْأمِّوَعَامتِهَا بالصَّرُورَةٍ فِي مَدْح الصَّحَابَةِ 85 


- 
2 


2 5 دعوه م يجا سم ع ا ا ا و 5 
وَالْنَاء عَلَيْهِمْ وَرِضَاءِ الل عَنْهُمْ وَمَغْفِرَته لَهُمْ وَتَجَاوَزِهٍ 00 


_- 


ووب 1 لام وَانَبَاعِهِمْ لَهُمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَّهُمْ وَاقْتِدَائِهِمْ بِهِمْ؛ 
و 5" لا كَرْجمُوا بَمدِي عُنَارا يَضْرِتُ بَمضْكٌ 


ا 


بَ بَعْضٍ) ونبحوه. 

كَمَا رَدُوا الْمُحْكمَ الصَّرِيحَ مِنْ أَفْعَالِهِمْ إِسمَاِِم وَطَاعَتهمْ ب الْمُتشَابه 
من أَفْعَالِهِمْ كَفِعْلٍ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْحَوَارِجٍ عن تنو الخوض المنحيكا 
الْمُحْكَمَة في مُوَالاة المُؤْمنينَ وَمَحَبيِهِمْ وَإنْ اتكَبُوا بَعْضَ الذّنُوبٍ 
الْتِي تَقَعْ ل بالترية التَضصُوحء الا نان والكونات القاعية 


6 أخرجه البخاري في صحيحه /١-1١7١(‏ 070 ومسلم في صحيحه (55 - 27/١‏ . 


فصل ومن مسالك العلماء في الاستدلال 
وَالْمَصَائِبٍ الْمُكَفْرَقَ وَدْعَاءِ المُسْلِمِينَ لَّهُمْ فِي 0 
َبِالمْتِحَانِ فِي البَرْرَحْ وَفِي مَوْقفِ الْقِيَامَة وَِشَمَاعَةٍ نه باذ لله 


في الخناكو بودن انور و رشعو ارك ال سويد ' فهذو شه 0 
أَسْبَابِ تَنْحَ مْحَقُ أ الذنُوب» فَِنْ عَجَرَتْ مَذِِ الْأسبَابُ عَنْهَا قََا بد مِنْ 


ا 


0 


ه بمو 


حول النَّاِ ثُمّ يُخْرَجُونَ مِنْهَاه فتَرَكُوا ذَلِكَ كُلَّهُ بِالْمْتَشَابِهِ مِنْ نُصُوصٍ 
الزعيفة ودرا الْمْحْكَمَّ من أَفْعَالِهمْ وَإِيمَانِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ بالْمُتَشَابِ مِنْ 
معَالِهِمْ الي يُحْتَمَل أن يَكُونُوا قَصَهُ ذُوا بِهَا طَاعَةَ اللِّفَاجتَهَدُوا فَأَدَاهُمْ 
اجَتَهَادُهُمْ إلى ذلاقو تعفا وا فيوفان الْآَخْرِ الجُفرو 00 أَعْدَائِهِمْ 
مِنْهُ تَكْفِيرَهُمْ وَاسْتِحْلَالَ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْء وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَصَدُوا ذَّلِكَ 
كَانَ نَ غَايُهُمْ أن يَكُونُوا كذ أَذْتبُواء وَلَهُمْ مِنْ الْحَسَنَاتِ وَالعَوَْة وَغَيِْمَا 
ما يَرْقَعُ مُوحِبَ الذَنْبٍء قَاهّ شْتَرَكُوا هُمْ وَالرَافِضَةٌ في رَدَ الْمُحْكَمِ مِنَ 
0 ا المؤْمنينَ ا ِالْمُتَسَابه الفعها لكريم وَحَرَجوا عَلَيْهِمْ 


م 


| َقَسَادُ لديا وَالدّينِ مِنْ تَقْدِيم الْمُتَسَابهِ عَلَى الْمُحْكَم؛ وَتَقَلِ دِيم 
اَي عَلَى الشّرْع وَالْهَوَى عَلَى الْهُدَىء والله التَؤفيقٌ000. 


ةد 


2200 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ ٠8-5م١ا5؟).‏ 
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فصل 
ومن مسالك العلماء في الاستدلال 


«أنهم يقررون أن البيان مِنّ النْبيّ كله أَقسَامْ. 


أحذها: بان فْسٍ الْوّي بطْهُوره عَلَى لِسَانِ بَْدَ أن كان حَفِيا. 

الثاني كان كنتاة وتحييزة لعن كتاج إلى أله كه بن 
الكل الْمَدْكُورَ فِي قَوْلِهِ: ##ولرٌ يَلبِسُوأ امتهم يظثر * [الأنعام: 87] 
انكر ماران سات النسرة 11 القانر قي وان لفتيا 
الأحض 11لا نو كما بباضن الهار دوا النثل كنيو أن الزق 
11 الخو هلة يقاو اللننسن ل سا عخي من كبا د له 
و موك بنش عات ويك 4 [الأتعام: :1054 أنه طُنُوعٌ الْنّمْس من 
مَعْرِبهًا. وَكُمَا فَسَّرٌ قَوْلَهُ: #مثَلا 5 
[إبراهيم: 4 ؟] بِأَنّهًا النَخْلَّةُ"» وَكَمَا قَسَرٌ كَوْكَهُ: « ميت أله اليرت 


ا ورد ساح 


عع د ص 
امنا يالْمَول الكَزِيٍ يللين الذيَا وق التهرة 4 00 17 ]ء 


3 


نَ 


١ 


)01 أخرجه البخاري في صحيحه (579 7- 5/ ))١77“‏ ومسلم في صحيحه .)١١5/١-175(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه /١-١١17(‏ 077 ومسلم في صحيحه (741/5- 5/4 .)57١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه /7-١917(‏ 7/8), ومسلم في صحيحه .)7١557/5-1١90(‏ 

(5:) أخرجه أحمد في مسنده (5-7857/ 7١‏ 5))» والطبراني في المعجم الكبير -١١477(‏ 
0/٠‏ », وأصل الحديث في صحيح البخاري (77177- 5/ .)١١5‏ وصحيح مسلم 
ات 16/1 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (208/7-45775)» ومسلم في صحيحه .)171//1١-151/(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في سئنه -781١9(‏ 5/ 514). 


إِغاك مَالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِحْينَ 


لذ رجي بشال 11 اق وكالمياك اق كه فيد ال هد 


ال جل وذ المي ردن ا وكا فس ليناد أَهْلٍ 


الْكِتَابٍ ]+ حُْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبا 
0 5 لَهُمْ مِنَ الْحَرَام اي ب الور ري 
نقد لذ ة الي مر رَ اللّهُ أَنْ تُعِدّمَا لِأَعْدَائِهِ يالرّمْي” ال اسم 


عه 2م 


فؤلة طحق ككل :116 كد وب 4 [ الا 11 باثانها لكر بد 
ا 0 وَالْهَمٌ ال ف لد رولك واقها كه 
لزّيَادَةَ بأَنّهًا َّهَا التَظرُ إِلَى وه الله الْكَرِيم' كل أوكها فشو الدعاء في 
قَوْلهِ : 1 سطع أذ في نكيت 11 >4 [غافر: ]1١‏ بِأَنّهُ الْعِبَادَة0", 
وَكعَا فشر دار النْجُوم , أَنَهُ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَجْرِء وَأَدْبَارَ السُّجُودٍ 
00 بعد مرك وَنَظَائِرُ ذَلِكَ : 


3 


الثالث: 0 نهُ بالفِعْلِ ٠‏ كَمَا بين أَوْقَاتِ الصّلَاةٍ لِلسَائِل بفِعْله". 


31 نَامًا 


كاين قوف اللديان لك ناكول 


الرّابعَ : بان مَا 00 0 الْأَخكام الْتِى ا الْقَرْآنِ فَتَرَلَ 


- 7/811( ومسلم في صحيحه‎ »)75701١/54 -7/817١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
00 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (547 7 -4/ 3584)» والترمذي -7١1١1/(‏ 0/ 595). 

() أخرجه الترمذي فى سننه -7٠١920(‏ 0/ 707/8). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه (/1611- #/ 1811) . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه »)١١ 5 /7-5715٠(‏ و مسلم في صحيحه (701/5- 4/ .)١91917‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسنده /7١-18975(‏ 0770 » ومسلم في صحيحه .)١157 /١-1١481(‏ 

(0) أخرجه أحمد فى مسئده /9(-1١19765(‏ 770)» وابن ماجه فى سئنه (/9/57- 
لا" / / 

(8) أخرجه الترمذي في سنئنه (751/0- ه/ 504 5). 

6 أخرجه مسلم في صحيحه (518- 47/4/1). 
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ك4 
إفهة 
إفرة 
00 
)0 
)00 


السّادس: 


أخرجه | 
أخرجه | 
أخر جه | 
أخرجه ا 


لشو اسن ساءه 7 ع 8ك 75 و عع 26 0 
: يَيَانَه إِبَاحَة الشئءٍ عفوًا بالسكوتٍ عن تحريمهة» وَإِن لم يَأذن 


الْقَرْآنْ ببَيَانِمَاء 1-0 
ِاللّعَانِ وَنَظَائِرِهِ. 


بواج اد بار 


وجل خم في جب دما صمح بالْخَلُوق. قَجَاءَ الْوَحَيُ 

يرع عه الجة حول أن 3 الخوق 0 

را ال رضي 2 حَرَّمَ عَلَيْهِمْ 
لخو الْحْمْرِ(" وَالْمُنْعَة وَصَيِدَ الْمَدِيئَة" وَنِكَاحَ الْمَرْأً 
عَلَى عَمَتَهًا ار وَأَمْثال ذلك 


5 
ل 


ا لم جه 3 ا ا ل ا جه يزب تير 


6 


التَسّى به. به. 


وو ء 


نُ: بَيَانهُ جَوَارٌَ الشَّيْءِ بإفْرَارِ لَهُمْ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَيُشَاهِدُه أَْ 


م هووىره ع بو 
يَعلمَهم يُفعلونه. 


ف ام 
د 
أن يَحَكُمَ القزآن بإِيجَاب شَيْءِ أو تَحْرِيوِه أَوْ إِبَاحَتِه يكن 


لِدَيِكَ الْحُكْم شُرُوطٌ وَمَوَانِْ وَقيود أوفات مخصوصة 


لبخاري في صحيحه (5759 - 1/ 7 5)) و مسلم في صحيحه .)١١797/7-١597(‏ 
لبخاري في صحيحه -١1/84(‏ ”/ 5)» ومسلم في صحيحه .)875/75-1١١/8٠0(‏ 
لبخاري في صحيحه (7991- 7/5 2)) ومسلم في صحيحه .)١1551 /7-1١951(‏ 
لبخاري في صحيحه -571١7(‏ 5/ 1725)» ومسلم في صحيحه (71//75-11505 .)1١‏ 


أخر جه مسلم في صحيحه 1١557(‏ -75/ 147). 


أخر جه ا 


لبخاري في صحيحه »)١7 /1/ -5 ٠١/(‏ ومسلم في صحيحه .)1١79 /75-١550/4(‏ 


0 إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
0 ار طعات ا يا الث شتكانا وتعالى على 
رَسُوَلة فى ره كول تعالى: ويل لكم ياو سكم » 


.0 لثمو 


مَوَانْعِهِ وَحْضْورٍ وَقَتِه وام المكل: ٠‏ فَإِذًا حَاءت لشي باد 


عبر ابن تت 


َلِكَ كُلّهِ لم يَكُنْ الشيْءٌ , من زَائِدَا على النّصّ قَيكُون ْنَا 


هَكَذَا كُل كم مِنه مِنْهُ يكل رَائِدِ عَلَى الْقَرْآنْء هَذَا سَبِيلُهُ سَوَاءٌ بِسَوَاي 
وَل قال تعالى: يووِيأد أله ف ولد حر يادو مفل عفد الألمييا 4 
[الساءه 44 جك الشلة بذ لقي والكاو وَالرَققَ لايرطة وَل 


8د سردة 


ُنْ تشها قرا م أله ايد قطتء ني في مُوجبَات اميا : 
َإِنَ لَْرْآنَ أَوْجَبَهُ بالْولَادَةِ وَحْدَهَاء 00 السُنهَ مَعَ وَضصْفِ الْوِلَادَةٍ انَحَادَ 
ادن وَعَدمْ ارق وَل ؛ هلا فلم :إن زو زياةة عَلَى النص فيكون 

حاار ل ين لشه؟ كت ع يك في كل تضم تركلع ده 
الكزيةة آنه وَإند على الغ او 


ضر ابو 


إن يكم لزيا المَْكُورَةٍ نَْخًا ا تُوجِبْ بَل لا تَجُوزُ مُحَالمَمْهَا 
َإِنَ شمية دَلِكَ نَسْخًا اضططِلاح كم كنع اك 
للاشطِلاح لا ُوجِبٌ رَهْمَ أَحْكَامٍ الُصُوصء قَأَيْنَ م ا ل 
ذَلِكَ تَسْخًا؟ وَأَبْنَ قَالّ وَصُولُ اللّد كلله: إِذَا جَاءَ 0 
مَا فِي كِتَابٍ الله فَرُدُوه وََا تَفبَلُو َإِنَهُ يَكُونْ ذُ نَسْخًَا لِكِتَابٍ اللّه؟ وَ 9 
قَالَ اللَّهُ: ذا مَل وَُولِي قَوْارَائِدَاعَلى اران قلا تفبتلر: املد 
به وَرُدُوهُ؟ وَكَيْفَ يَسُوعٌ رَدُ سْئَنِ رَسُولٍ الله كلك ِقَوَاعِدَ قَعَد فَعَدَتَم نموا الثم 
وَآبَاؤّكُمْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ بها مِنْ سُلْطَانِ؟ 
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الْمْرَادُ بالنّسخ في السُنّة الرّائدَة عَلَى القزآن: 


مَا تَْنُونَ بالنّْخ الَّذِي الققئذة الأباكة ,اطي » الفثون أن 2 
الْمَزِيدِ عََيْهِ من الْإيجَابٍ وَالنَحْرِيم وَالَاه بَاحَةٍ بَطَلَ بِالْكُلَيّة» أَمْ تَحْنُونَ به 
لكاو رضيو برقا شقن للقيو زط 1 قو 1ن خال أزقان زاكر 
َعم من ذَلِكَ؟ كن تين الول قا رَيْ أن الَادَ اَم ذَلِكَ كل 
َكُونُ تَاِكَد وَإِنْ عَتْتُمُ الدَانِيَ فَهُوَ حَقَ وَلَكِنْ لا يَلرَمْ مها ُطلَان كم 


قو 


الْمَزِيدٍ عَلَيْهِ وَلَا رَفْعْهُ وَلَا مُعَارَضَئْهُ بل غَايَتْها مع اليد عَلَيِْكَالشوُوطٍ 
وَالْمَوَانِعٍ وَالْقيُودٍ وَالمُخَصَّضصَاتٍء وَشَيْءٌ ين ذَلِكَ أ ايكون تشينا اوس 
إتطان الأرق ووفعة وأشناه وإن كان نكا بالعكتى الكاة الزي تشكيه 
الاح رتر را العو سويص ازاتيد اد ل اج هد 
رانين القلق لهتيه انيتا كى تكن الاشيناة تدا اه 


سر 


5 


الماح هي اولحر ردي الل او رادل لوده 
لِلْقَرْآنِ بِهَدًَا الْمَعْنَىء وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ تَسْمَ الْقَرْآنٍِ بالسّنَة بِهَذَا الْمَعْنَى بَل 
هُوٌ مُتَمَقّ عَلَيْهِ بَيْنَ النَّاسِء وَإِنَّمَا تَتَارَعُوا فِي جوَاذِ نَسْخْهِ بالسَّنَةِ النْسْحَ 
اْعَاصٌ الْدِي هْوَ وَفْعٌ أضل الشكي وَجُمْليه يعبت يَبْقَى يمنْزكة مالم 
يُشْرَعْ لَه وَإِنْ أَيَدنهُ بالخ ما مُرَ َعم ء من الفسمين - وَهْوَ وَفْمٌ الخ 

بِجَمْلَيِهِ تَارَةَ وَتَقِيِيدُ فيد مُطْلَِ وَتَخْصِيص عَامهِ وَزِيَادة شَرْطٍ أو مَانِع تَاوَه- 


6 اد ذرَجْتَمْ م ِي كَلَامَِكُمْ 3 فِسْمَينٍ مَقَبُولَا فيك ال قلس 


الشسَّأَنْ 98 الألناظه تمنو الرْيَادَةَ مَا نتم َإِبطَالُ لسن بِهَذَا الاسم 
هِمّا لا سَبِيلَ إِلَيْها © 


2200 إعلام الموقعين عن رب العالمين /١(‏ 5 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
6 ره ل ادك يك لا فى كن 6ه هم او رع رس ناه 
« أن تخصيص القرانٍ بالسنة جائز» كما أجمّعت الامة على تخصيص 
0 زاك 4 مسف تس روسو 2 و2 5 5 َ:. من ا فرك ع 
قَوَلِهِ: #وَأحِلٌ لَكم مَاوَرَآءَ دَلِِكُمْ © [النساء: 75] بقوله كد : «لآ تنكح 
لْمَرْآَةُ عَلَى عَمِّهَا وََا عَلَى خَالتَهًاه”' وَعُمُومِ قَوْله تعالى: # نوصي أله 
ف ولد كُمْ #4 [النساء: ]١١‏ بِقَوْلِهِ يكلل: «لَا يرت الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ96, 


وَعمُوم قَوْله تعالى: وَاَلْسَارِقٌ والشارقة فأقَطعواأ أيِدِيَهُمَا * [المائدة* 


و يخ و لم ره رمو 0 008 م ب لد جر ال نر 7 8س هموي 
جَارْ التخصيص وهو رَفع بَعض ما تناوّله اللفظ. وَهوّ نقصّان من معناه 

م م لج “ل ل مي م هرهم 0 
فلآن تجوز الزيَّادَة التي لا تتضمن رفع شيَءٍ من مَدَلولِهِ وَلا نقصّانه 
بطريقٍ الأؤلى وَالأحرّى)”2. 
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)01 أخرجه البخاري في صحيحه ))١7 /1-0٠١9(‏ ومسلم في صحيحه .)1١79 /75-١5508(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ,)١157//8-51754(‏ ومسلم في صحيحه -15١54(‏ 
لاون ! 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 420٠١7 /55-16٠05(‏ وأبو داود في سئنه (/478- 
24١5‏ والترمذي في سئنه .)07/5-1١559(‏ 

(8): إعلاع المزقعين عن رن العالمين (184::/9), 


فصل ومن مسالك العلماءفي الاستدلال: أنهم لايستقلون بفهم النصوص عن السنة وآثارالصحابة 


فصل 
ومن مسالك العلماء في الاستدلال: أنهم 
لا يستقلون بفهم النصوص عن السنق وآثار الصحابتن 


دوي نان افده د الكتكك في الْفْقَهِ هَذَيْنِ «الْأَصْلَيْنِ): 
الفضقل والتكاش و كاك: اكدديى شوق الناش سر جهة الت ويل 
َالْقِيّاسِ- يريد يدَلِكَ ألا يَسْكُمَ با يَدُلَ َك العا وَالْمُطلقٌ قبل ال 
فِيمَا يَخُصّهُ وَيُقَيدُهُ وَلَا يَعْمَلٌ بِالْقيّاسِ قَبْلَ النَطَرِ فِي دَلَالَةِ النُصُوصء 
هَل تَذْقَعْةُ؟ فَإِنَّ أكْئَرَ حَطَإ النّاسِ تَمَسّكُهُمْ بِمَا يَظُنُوئَهُ من دَلَالَةٍ اللَمْظٍ 
وَالْقِبَاسِ؛ كَالْأَمُودٌ الطنيّةُ لا يُثْمَلٌ بها حَتّى يُبْحَكَ عَنْ الْمَعَارضٍ بد 
يَطْمَيِنُ الْقَلْبُ لبه وَإِلَا أخطأً مَنْ لَمْ يَفْعَلَ ذَلِكَ. وَهَذَا هُوَ الْوَاقِعُ في 
المُتَمَسَكِينَ بِالظُوَاهِرِ وَالْآفِيِسَ وَلِهَدَا جُعِلَ الإحْيِجَاجٌُ بالظَوَاهِرٍ مََ 
اْإِغرَاض عَنْ فر الي يك وَأْْحَابه طرِيقٌ هل الْبدَع. وَلَهُ في ذَلِكَ 


وا 2 8 او ا 
لاح قداث 


الاسم 


ل 


2 
5 
٠ 


«وَبِسَبَبٍ ذَلِكَ ينْبّفِي لِلْعَامِلٍ أَنْ يَتَحَرّى الْعَمَلَ عَلَى وَفْقٍ الْأوَلِينَ؛ 
قلا يقاو تنشة في الخقل القليل» إلا كليل وَعِنْدَ الكاكة ومس 
الصَرُورَةِ إِنِ اقْتَضَى مَعْنَى التَّخْيِينِ وَلَمْ يَخَف نَسْمَ العمل أو عدم 


-- 


فين ٠‏ اع عت كس عن اس ل 
0 


صحة في الدليل... الحذرٌ الحذرّ مِنْ مُُخَالَمَةِ الأَوَّلِينَ! فَلَّوْ كَانَ ثَمَ 


.)"47 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 


6م22 


5- مَا؛ مَا؛ لكان الأولون عن به اله الا وار 


«يتَرَجَحٌ الأعيماد عل د عليْهِمْ -الصحابة- في اليَنَانِ من وَجَهِينِ : 


أَحَدْهُمَا: م مَعْرِقَتُهُمْ بِاللّسَانِ الْعَرٍَ بِيّ؛ فإِنّهُمْ عَرَبٌ فْصَحَاء لَمْ تَتَعَيّر 
ليتع وَكَمْ كول عَنْ دنه العلا قَصَاحفهُمه فَُمْ َف في قم 
لكاب وَالسْنَِ من عَيْرِهِمْء قدا ججاء عَلْهُمْ تَوْلَ أو عَمَلُ وَاقِعٌ مقع 
الْبَيَاِئِ صَحَّ 0 مِنْ هَذْهِ الجهّة. 

الثاني اق ا نهُمْ لِلوَقَائع وَالنَوَازِِ وَتَْزِيلٍ الْوَحي ِالْكِتَابٍ وَالسُنََ 
َهُمْ أفْعَدُ فِي قَهُم الَْرَائِنِ والعلتك وا رت ساب ال رين ولوكوة ما 
لا يذركة غَيْرَهُمْ يسَيب 5 وَالشَّاهِدٌ يَرَى مَا لا يَرَى الْغَائْبُ. 

تبي جام نف ييه شعن التحلناتم 0 
الْعْمُومَاتِ فَالْعَمَلُ عَلَيْهِ صَوَابٌ» وَهَذَا إِنْ لَمْ يُْقَل عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ خلافٌ 
في الْمَسْأَلَة فَإِنْ حالف بَعْضُهُمْ؛ فَالمَسْأَلَةٌ اجْيَهَادِيّة» . 


11113 ا ِ 
2 حجيه فتاوى الصحابة: 


6 


هد في ق يج موعو اه 


اميك القنؤى التي يني ِ بهَا أَحَدهُمْ ا تَخْرّحُ عَنْ سند أَوْجْه: 
لضن 

وا 0 

الرَابغ: أَنْ يَكُونَ قَد اتَمَقَ عَلَيْهَا ملؤْهُمْء وَكمْ يَنْقَل ينا إلا قَوْلَ الْمُمتِي 


0 


)١(‏ الموافقات (/ )١1794‏ باختصار. 
(؟) الموافقات (5/ )١18‏ باختصار. 


فصل ومن مسالك العلماءفي الاستدلال: أنهم لايستقلون بفهم النصوص عن السنة وآثارالصحابة 


نوخد جر 


بها وَحده. 
الخامس: أن يَكُونَ لِكَمَالٍ علْمِهِ الح وَلانَةِاللّْظِ عَلَى الْوَج 
قَهِمُومًا عَلَى طُولٍ الزّمَانٍ مِنْ رُؤْيَةَ ال لله وَمُمَامَدَةَ أفْعَالوِ وَأَحْوَال 
دده د وَشهُود تيل الوَحْي وَمْنَامَدة 
00 0 تَفهَمَهُ نحن َخْنٌ وَعَلَى هَذِو التقَاوير الْكَمْسَةٍ 


تين 2 
2 و 0 د 56 


السَادس: ار ليع نالا لو 
وَالْمُرَادُ غَيْرُ ما فَهِمَةُ َعَلَى هَذَا التّفْدِيرٍ لَا و 9 جه وَمَعْلُومُ 
َطعًا أن وُقُوعَ احْتمَالٍ مذ عنس أغلي على الصر وذ : د لكر 
َاحِدٍ مُعَيّنِ هذا ما لا يَشّكْ فيه عَاتَلُ» وَدَلِكَ يفِيدُ ظنَ عَاِا وا َل أن 
الصَّوَّابَ في قَوْلِهِ دُونَ مَا حَالَفَهُ مِنْ أَقْوَالٍ مَنْ يَعْدَهُ وَلَبْسٌَ الْمَطْلُوبُ إِلَّا 
الظدَ الْغَالي» وَالجَمن به عي وَيَكْفِي الْعَارِفٌ هَذَا لخم 0 


قاد 


6 


2200 إعلام الموقعين عن رب العالمين (4/ .)1١1*‏ 


قل ولس الا موا الوح لال لكاو اوور 101 


فصل 
وهن مسالك العلماء: أنهم يحدرون 
من مصنفات أهل البدع على اختلافهم 


قال تعالى:# قا للخت نينك افد الحيرة أن تكن لكات وَنَّ لك 
٠ 0 2‏ وَأنظرٌ إِلَ إِلهاكَ ألَرِى و ا 1 


فالس ضَنَعَا» [طه: /91]. 

«وكذلك لا ضمان فى تحريق الكتب المضلة وإتلافها. 

قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتايًا فيه أشياء رديئة» ترى 
أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم فأحرقه. وقد رأى النبي كَلِةٍ بيد عمر كتابًا 
اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن» فتمعر وجه النبى يَكَِةِ حتى 
ذهب به عمر إلى التنور فألقاء فيه7) 

فكيف لو رأى النبى كله ما صنف بعده من الكتب التى يعارض بها 
ناك القر انو البيناه نوالكه السكعاة: 

وقد أمر النبي وَل من كتب عنه شيئًا غير القرآن أن يمحوه”"». ثم 
أذن في كتابة سنته ولم يأذن في غير ذلك. 


.)317/0-57571471١( أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
.)١59/11-1١١86( (؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 


أ إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحينَ 

وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيهاء بل 
مأذون في محقها وإتلافهاء وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة 
جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الآمة من 
الاختلاف. فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين 
الأمة؟ وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم 
قال: قال أبو عبد اللّه: أهلكهم وضع الكتبء تركوا آثار رسول الله يل 
وأقبلوا على الكلام» وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري 
قال: سمعت أبا عبد اللَّه - وسئل عن الرأي- فرفع صوته وقال: لا يثبت 
شيء من الرأي» عليكم بالقرآن والحديث والآثار. 

ؤقال.فى زوابة أبن مشيشن: إن أباعيد الله ساله .وجل فقال: 
أكتب الرأي؟ فقال: ما تصنع بالرأي؟ عليك بالسئن فتعلمهاء 
وعلباك بالأحاديت المعوروقة وقال عي اللدين احمدة سبعك أبن 
يقول: هذه الكتب بدعة وضعهاء وقال إسحاق بن منصور: سمعت 
ابااعيد الله يقول: لأ عبني نيء عن وضع الكقب ومح وطلع شنا 
من الكتب فهو مبتدع. 

وقال المروذي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا حماد 
بن زيد قال: قال لي ابن عون: يا حماد! هذه الكتب تضل. ومسألة 
وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه.ء وإنما كره أحمد ذلك 
ومنع منه لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن القرآن والسنة. فإذا 
كانت الكشي معفسبة لنضصر القران والسنة: والذب عتهما وإنظال 
الآراء:والمذاهب المخالفة ليها قلا ناس نماءعوقد تكون واجبة 
ومشتحنة ومياسة بحسب اقتفباء الحال» واللّه أعليوالمقصوه أن 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذّرون من مصنفات أهل البدع على اختلافهم هك 
هذه الكمب المشتملة غلى الكدذب والبوعة بحي إتلانيا وإعدامياء 
وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللَّهو والمعازف وإتلاف آنية 
الخمرء فإن ضررها أعظم من ضرر هذهء ولا ضمان فيها كما لا 
ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها)(". 


اتاد 


.)299 الطرق الحكمية - ت غازي (ص:‎ )١( 


فصل 
ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلماء 


أ و 


وَقَدَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: 4 اي أَحَافُ عَلَى أمتِي مِنْ بَمْدِي مِنْ أَعْمَالٍ 
ثَلَانو) ٠‏ قَانُوا: وَمَا هي يا كول اللَّهِ؟ كال داغاف كاي هم مِنْ زَلٍَ الْعَالِم 


6 


وَمِنْ كم جَائْرِ وَمِنْ هَوَّى 3 


0 ا 


اا لاسر اكلاث بتتوئة الدّين: وله عَالوء 
وَجِدَالُ مُنَافِقٍ بالْقَرْآنِ وَأبَكَةٌّ مُضَلُونَ00". 


ري وبريو - ه 


وبحوه عن 5 الدؤقاء وَلَم م فيه الْأَيََةَ ينا 


كوانكا دي كل الا يي لسر 000 


ع همس 


تقطع عْنَاقَكُمْ 00 عَالِمِ ٠»‏ وَجِدَالٍ مُنَافِقٍ ِالْقَرَآن؟)0», 
وَمَثْلهُ ع شَلمان القا 


0 0 
6 


وه م رَلَةَ اْعَالِمِ بَكَسْرٍ السّفِينَ؛ لأنَهًا إِذَا عَرِقَتْ غَرِقٌ مَعَهَا 
عق كر 


.)١9 /١1-١5( أخرجه الطبري في المعجم الكبير‎ )١( 

0( أخرجه الدارمي في سئئه (770- /١‏ 245)). وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (/ا85م/١-9194/5).‏ 

م أخرجه أبو نعيم في الحلية .)5١9 /١(‏ 

(4) أخرجه أبو داود في الزهد -١1/7(‏ ص077١)»2‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ /910). 

)0( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (455- 0 


وحن ابن عبان ها: م ات العام فيل كلف 
ذَلِكَ؟ كَالَ: يَقُولُ الْعَالِمُ كينا بِرَأيوء كم يَجِدٌ مَنْ هُوَ أعْلَمُ يَرَسُولٍ اللّد له 


كَسْرٍ السَّفِيئَة وَاقِعٌ فِيهَاء وَأَمّا الْحُكُمُ الْجَائِرُ؛ِ فَظَاهِرٌ أَيْضَاء وَ ىّ 
الفتن ديو أضر ولف كلب وأما الهدال بالنزانة فرثة ينه اللسو 
الْألَد- مِنْ أَعْظَم الْفِئَنِء لِأَنَ الْقَرْآنَ مَهِيبٌ جِدَاء فَإِنْ جَادَلَ بِهِ مُنَافِقٌ عَلَى 
بَاطِل أَحَالَّهُ حقا»(» 

يمي المقالات الشاذة تطوى ولا تروى: 

«هَإذا كنا قد حُذَرنا وَل العَالِمِ وَقِيلَ لَنَا كاين أخون فا حافك 


#0 


عَلَبْتَاه وأو زكاقع دَلَكَ أن 31 لزج غنة» كَالوَاعث على فخ شوح الله 
لي ا يم ل ا 
ني ب بل قي ورم سر ا حا فى ا 
كينا اا نكي كل الأدقة ها لالعهنا لا وكية ور الععال ينها 
2 بَعْضُ الْأَنْبَاع عَلَى قَاعِدَةٍ مَْبُوعهِ مَعَ أن ذَلِكَ الْإِمَامَ لَوْ رَأَى أَنّهَا تُقْضِي 
إلى ذَلِكَ لما الْترَمَهَاء وَأبضًا قَكَاُِ الْمَذْهَب ليس يعَذْمَبء وَإنْ كَانَ أ زم 
اليك آذ الشاوع لامر فلل تاتقي كاذو قز رو عر واء 
سي ل ا م ا 
هَذَا لَازِمُةُ لَمَا قَالَهُ؛ قَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا مَذَْهَبَهُ وَيْقَوّلُ ما لَمْ يَقَلْهُ 
ل مَنْ لَهُ عِلْمٌ ِالشَّرِيعَةِ وَقَدْرِهَا وَبِمَضْلٍ الْأَِمَةِ وَمَقَادِيرهِمْ وَعِلْمِهِمْ 


)001 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (94757- 0 
(0) الموافقات (5/ 69) باختصار. 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلماء 


اي ا 0 اشر الع لكات ار سر وَمَا- 


إن 


اتا ل سا قري الْبَخْتَرِيٌ عَنْ عَلِيٌ قَال: 
١إِيَاكمْ‏ وَالِإسْتِنَانَ بالرّجَالِء فَإِنَ م بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَهِ ثم يَْقَلِبُ 
ل ل 
الل ليفعل يعمل آهل الثاره ميقت للم الله فيه ينمل يعمل أل 
الْجَنَدَ قيَمُوتُ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَده َإِنْ كُتُمْ لا بُدَ فَاعِلِينَ بالْأَمْوَاتٍ آ" 
بالْأَحيّاءِ)0". 


ق 


0) 


وَقَالَ اتن مشخره طق طه: ١لا‏ يُقَلَدْنَ أَحَدكُمْ دين كو إن اف امه 
3 اس اق 3 2 

كَمَرَ كمَرَ فَإنَهُ شرا ل 

َالَ أَبُو عْمَرٌ: وَقَد نَبَتَ عَنِ النِيّ و45 أنه قَالَ:ِ «يَذْمَبٌ الْعُلَمَاءُ 
م َنَخِذُ النَّاسُ رُءُوسًا مهالا يَسألُونَ كيُفْعُونَ ب ِغَيْر عِلَّْم 001 
وَيَضِلُونَ)” قَالَ أَبُو عْمَرَ: وَهَذَا كُلَهُ نَم لِلتَمَلِيدٍ الكل 11 لق تبج 


00 -ه 
وَهدِيَ ا 


ار 


6 
حاون 
ىا 


لْمَرسنِ عَظِيم © [الزخرف: .]١١‏ 


.)١57 /”( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /75-١8/١(‏ 2424/17 والحديث 
رواه البخاري في صحيحه مرفوعًا (7777- 7/4 ,.)١77‏ ومسلم في صحيحه 
ال ا امو ا" 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله -١/5(‏ 1/10/5) معلقّاء وأخرجه 
الطبراتي في المعجم الكبير موصولا (41/54- 4/ )١1851‏ , 

2 أخر جه مسلم في صحيحه (7517- 0 

(5) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 9؟1١).‏ 


يعمسم ام الشَائِلَِ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِ العَلَمَادِالًا 
تت ا لا ا 0 لك 


ايندو ينبغي لطالب العلم العناية بكتب الحديث: 


مه 


قال تعالى: #إ يوم تدعأ مكل نأي يديم مم 21 حكتبة: ينه 


ع 


5000 ل و مو 


ولك يَقْرَدُونَ تبر وَلَايُظْلَمُونَ تيلا 4 [الإسراء: .]0/١‏ 

«وَقَالَ بَعْضٌ السَّلَفٍ: هَدَا أَمْبَرُ شَرَفٍ لِأَضْحَابٍ الْحَدِيثْ؛ لِأَنَ 
إِمَامَهُمْ الي )07 

١«وَقَدْ‏ سْيْلَ بَعْضُ الْأَيِمّةِ عَنِ السّنَة؟ فَقَالَ: مَا لا اشم لَهُ سِوّى السّنَة. 
كي أن أفل :1ن تجح لوه الله لسوت البو اغا 

و ن لأس تن يد يبام لا يلبش غير 000 ا 
ملس في عبرو أذ مي لا يَشِي ير أذ يي وي ل يَخْرَح عَنْهمَاء 


ا 


امسا 


هه 27 و 


يَلَِْتُ إِلَى غَْروء وَإنْ كَانَ أْوَتَ ب إِلَى الله وَوَسْولِهِ منْكُ فَهَؤْلاءِ كُلهُمْ 
8 ل اد 0 كَكَرَ 
مَحْجُوبُونَ عَنِ الظَّمَرِ بالْمَطْنُوبٍ الْأَعْلَى مَضْدُودُونَ عَنْهُه قَدْ قيدتهم 
الْعَوَائِدٌ وَالوّسُومٌ وَالْأَوْضَاعٌ وَالِإِصْطِلَاحَاتُ عَنْ تَجْرِيدٍ الْمُتَابَعَقه ". 


2 كمال اللرحيد. كنال قدرين لامع 


559 


ولَهُ : «وَكمْ يُْسَبُوا إلى اشم» أي: كم ب يشْتَهِرُوا باشم يُعْرَهُونَ به عِنْدَ 
النّاسٍ مِنّ الأشجاء التي صَارَتْ أَعْلَامًا لِأَهْلٍ الطَريق 


زر عم سج 0 و 


وَأَيَضَاء وَإِنَّهُمْ لَمْ , كايا ككل واعز ري عييشتل لإترفوة 
بدذوة غترويين لجال فَإِنَ هَذًَا آقَةٌ فِي الْعْبُووِبّة وَهِيّ عُبُودِيةٌ 


سر 


.)19 /05( تفسير ابن كثير ين‎ )١( 
.)١١7 /( (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلماء 


له و 


ان 0 
َسْمَايِهَاء فَإنّهُ مُجِيبٌ لِدَاعِيهًا عَلَى اخْيَلَافٍ أنْوَاعِهَاء فَلَهُ مَعَ كُلّ أَهْلٍ 
عبُودِيّةَ تَصِيبٌ يَضْرِبُ مَعَهُمْ بِسَهُم سم وَلَا إِشَارَةِ وَلَا اشبي 
وَلَا بِزِيٌ» وَلَا طَرِيقٍ وَضْعِيّ امْطِلاحِيٌ» بَل إِنْ سيْلَ عَنْ شَيْحْهِ؟ قَالَ: 
البشوله وعدا طَرِيقِهِ؟ قَالَ لك وَعَنْ خر قَمه؟ قال لياس التفورئ؛ 
وَعَنْ مَذَهَبه؟ قَالَ : تَحْكِيم | لسَّنْقِه وَعَنْ مَقَصُودِه وَمَطْلَبِهِ؟ قَالَ: ميرِيدُونَ 


سم 0 


١‏ 7 وَعَنْ ربَاطِهِ وَعَنْ خائكاة؟ قَالَ: # في سُوتٍ أذنَ 


9 


ا روات عر ربور< 


لله أن ترفع وزكر فبًا ةك شبح أ له. فا ِالْعْدُوٌ وَالتَصّالٍ م ال 7 


1 7 كر يكل التكرة > [النرره وسيم 


كن 


ابي الإشسال لاات لي يسيؤّة إذا افْتَكَرُوا بَقَيْسِ أَوْ تَحِيم 
وَعَن ماكلة وَكشوبو؟ قال 43ا دك ولها؟ مها جذدا زعا وَسِقَاوهَا 

006 06 2 5 

ا الشجَرّ حتى تلقى زبها0”". 

َه غير ايو ...اليل سن 75 2 0 00 رد 
لض ىالعلة والشوعث. . شاقانة 4ق ذل العشر والكسرل 


وَالْقَوْمْ و 52006 دَرْبَ النَّجَاةٍ وَقَدذْ سَارُوا إلى الْمَطْلَب الأَغلَى عَلَى مَهْلٍ)”" 


-ه 
سم اه 00 


َيه في طريق الخلاص من الابتداع: 
وَنّى بالنّؤْة مِنْهَا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنّهَا يِدْعَدٌَ أو يَظْنْهَا سنك هَهْرَ يَدْعُو 
إلَيْهَاه وَيَحْض عَلَيْهَا؟ فا تَنْكَشِفْ لِهَذَا 2 التي تب عَلَيْهِ التَّوْبَةٌ منْهَا 


إلا بِتَصَلعِهِ مِنَ السُنَدَه وَكَثْرَةِ اطَلاعِِ عَلَيْمَك وَدَوَام الْبَحْثِ عَنْهَا وَالتويشن 


.)7١0 /١ -41( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


ا 


عَلَيْهَاه وَلَا تَرَى صَاحِبَ بِذَْعَةٍ كَذَلِكَ نذا 


بر 
0 


َِنَّ السَّّةَ الذَّاتِ تَمْحَنٌ الْبِدْعَة وَلَا تَقُومُ لهاك وَإِذَا طَلَحَتْ شَمْسْعَ 
في كَلْبٍ الْعَبِدِ قَطَعَتْ مِنْ كَلْبِهِ صَبَابَ كُلَّبِدْعَةِء وَأََالَتْ ظَلْمَةَ كُلُ 


صَلالَق ذلا شلا لِلظَلمة مع سلْطَانٍ الَّمْسء وَلَايرَى العَبْدُ ال 


1 الضة وَاِْدْعَقِ وَيِْينهُ َلَى الْخْرُوجٍ مِنْ ظلَمَها إِلَى نور | لق الا 
الْمَُابَعَةه وَالْهِجْرَة بقَلبهِ كُلّ وَفْتٍ إِلَى الله بالإسْيَعَانَةٍ وَالْإخلاص؛ 


وَصِدْقٍ اللَّجْ إِلَى اللو وَالْهِجْرَةِ إِلَى َسُوَلِهِه بالْحِرْصٍ عَلَى الْوْصُولٍ 


وَالِه وَأَعْمَالِهِ وَهَذَيهِ وَسَنه: «كمَن كانت جره إلى الله وَرَسُوله 


إِلَى أَقَوَ 
َهَجْرَتَةٌ إلى الله وَرَسُولهِ)”" ؛ وَمَنْ ار إلى غير ذلك ييا 
0" الله الفنتكان :6 

7 فى فضل علماء الحديث: 


الل ِالْحَدِيثِ 0 هَوَّلَاءِ قذكاء وَأَعْظَمُهُمْ صِدْقَاء وَأَعْلَاهُمْ 
.أن هين أغطم لذت ماوعلا وجي 
فيمَا يَدكُرُوئَة عَنِ الْجَرْح وَالتَمْدِيلٍ مثل لفن و نا :سجاه 


حير تبي 16/١‏ حتفن 


وَيَحَيَّى بْنِ سَعِيدِء وَعِبْدِ الرَّحْمَنٍ ب بن مَهْدِيُء وَابْن والخاراف كيعء 

0 50 25 عو ان بين 
لواحي وَالْمُخَارِيٌ سي وَأَبِي بي دَاوَ3َ وَأَبِي زرْعَةَ اص 

3 وَالنَسَائٌِ» وَالْعِجْلِيٌ وَأَبِي 6 حْمَدَ بْن عَدِيُ) وَأَبِي وكام --- 


- 
- و 
م .0 


وَالدا ليت و اننال د اي ا قو اد مب مِنْ أَهْلٍ 
الْعِلْمٍ بِالرّجَالٍ وَالْجَرْح وَالتَعْدِيلِء وَِنْ كَانَ , بعك بَعْضُهُمْ أَغْلَّمَ بِذَّلِكَ مِنْ 


ا 


.)15105 /” -١901/( ومسلم في صحيحه‎ ))5/١ -١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١١5/1١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )0( 


8 و _- لس 


الت ل 5 


عن م © عبر ار 8# احبر .© مر 


وَيَحْيَّى بْنِ مَعِينِء وَغَيْرِهِمًَا. وَفَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَغَيْرِو 
دياب يرت إن تبان زان أبي حَحيدْمَة » وَابْنْ أَبِي حَاتِمِ» وَكِتَابٍ ابْنٍ 


ل د 6 د هي 


وَضُلت كنت الكييف كازة عن الكتائيدة كلك أ أسْنَدَةُ الصّاحِبُ 
عن وَسوك الله كله كَمُسْيَدٍ أَحْمَدَء وَإِسْحَاقٌ» وَأَبِي دَاوّدَ الطَيّالِسيٌ وَأَبِي 
بَكْر بْنِ أبي شَيْبةَ وَمُحَمّدِ بن 5 عمَرٌ 7 وَأَحْمَدَ : بن مَنيع' 5 
يَعْلَى الْمَؤْصِلِيٌ وَأَبِي بَكْرٍ الْبََارٍ الْبَضْرِيٌ» وَغَيْرِهِمْ. وَتَارَةَ عَلَى اراب 
ا ل لت ل ار 

0 اك ل مَن 0 عَلَى 00 كَالْإِسْمَاعِيلِيٌ 


دَاوَدَ وَالمَاني 00 0 ٠‏ وَمِنْهُمْ مَنْ خرّجَ م الجا 0 د 
فد التضائل 5 ا 
الاشلدم014. 


1 كَلَدْسَ كنت نَحْتَ أديم السَمَا كاب أصَحُ من البَُاِيٌ ا 
00 : مثل الْجَمْع بَيْنَ الصَّحِِحَيْنٍ | لِلِحَمِيدِيٌ وَلِعَبْدِ 


(1)- حتهاج النينة الغيوية 010/80 , 


يوعجسس م ام الشَائِلَِ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِ العَلَمَادالًا 
- 7 .اق الشاطة يشر ل سا ست 


لخن الأشييلي: وين ١ران‏ فتن الخبنن الشواى دَاوٌّد؛ وَالنَّسَائِي؛ 
ايع ار ااي ##جتكن النافيق وكنقد الْإمَام أَحْمَد 
مَقوط] الاك تيه الكعاوت 21013 212 ذيلت: َُوَهِن أجل الكت 
حَنَّى قَالَ الشَافِعِيٌ: لَبْسٌ كحت أديم السَّمَاءِ بَعْدَ كتاب الله أصحٌ من 
دا قازاك سابنىي يذلاك كا تالت مت مويه فزن الجتاويية كانوا 
يَجْمَعُونَ فِي الْبَابٍ بَيْن الْمَأَنُورٍ عَنِ النَّبِيّ كل وَالصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 
ول تكن وضعك كن الاي الي لصت «كثب الْفِقَه) '. وَبَعْدَ هَذَا جع 
الكويك القن في جنم الضوي انسار رفسير ووالكنية اك 
تُحَبٌُ وَيُؤْجَرُ لْإِنْسَانُعَلَى كِتَابيَ سواة كييها إنذيه از بها كينها 
اتن م إن اللدغر وجل جَلَّ يُدْخْلُ بالسّهُم الْوَاحِدٍ تََانَهَ نَم 
الج دي ب ِي صَدْعَه الْكَْرَ الام بو تبك :0 


َالْكَِابَةٌ كَذَلِكَ؛ 5 بِهِ أو لِينْقَعَ به غَيْرَهُ. كِلاهُمَا يُكَابُ عَلَيّْه)20. 
وقال ادر سعفو دين الزثين :«أولى ما أرشد إليه #ما افق المسلفون 
على اعتماذه» وذلك الكتب الخمسة» والمينا الذي تقدمها وضعًا ولم 
يتأخر عنها رتبة» وقد [اختلفت] مقاصدهم فيهاء وللصحيحين فيها 
شفوفء وللبخاري “000 275 مقاصدٌ جليلة» ولأبي داود في 
حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره» وللترمذي في فنون 
الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره» وقد سلك النسائي أغمض تلك 
المسالك: وأ لب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (75117- ”7/ ,)١7‏ وهو حسن بشواهده. 


(؟) مجموع الفتاوى .)75/1١/(‏ 


00 “تدريب الراوي للسيوطي (188/1). 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في أول شرح الترمذي: 

اغلموا > أناز الله أفتدتكم- أن كتاب الجعفي”" هو الأصل الثاني 
في هذا الباب» والموطأ هو الأول واللباب. وعليهما بناء الجميع؛ 
كالقشيري [أي: الإمام مسلم] والترمذي فما دونهماء ما طفقوا 
يُصنّفونه» وليس [في قدر] كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطعء ونفاسة 
منزع» وعذوبة مشرع. 

وفيه أربعة عشر علمًا فوائد؛ صنف - وذلك أقرب إلى العمل- 
وأسند» وصحح وأسقمىء وعَدّد الطرق. وجرح وعذل» وأسمى وكدى: 
ووصل وقطع. وأوضح المعمول به والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء 
في الرد والقبول لآثاره» وذكر اختلافهم في تأويله. وكل علم من هذه 
العلوم أصلٌ في بابه» وفردٌ في نصابه. فالقارىء له لا يزال في رياض 
مُؤْنقَةَ» وعلوم متفقة متسقة» ا 

قال ابن رحب له وما ذ فُقَهَاء أل الْحَدِيثٍ الْعَامِلُونَ به 
َإِنَ مُعْظَمَ مَمّهِمُ الْبَحْتُ عَنْ مَعَانِي كِتَابٍ اللَّ تنا وَمَا يُقَسَرُه من 
لسن الصّحِِحَة. وَكَلَامِ الصَّحَابَةٍ 0 وَعَن شك 


م 


شول الله لك وَحغْرقة صَحِبِجِهَا وَسَقِيِهَاء َم لتفقه لتقن فيها وَتَمَهُمهَا 
ف نَع اللو م التي ردَاْحَديثِه ع نا سا الْحَلان ولحو 
واد وَالرهْدِ وَالءَقَائقٍ وَغَيْرِ ذلك وَهَذَا هُوَ طَرِيقَة الْإمام أَحْمَد 
وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحَدِيتِ الرَّبَانِيّينَ وَفِي مَعْرِفَةٍ هَذَا شُغْلْ شَاغِل 
)1١(‏ هو محمد بن إسماعيل البخاري يَْلَنْةُ. 
(؟) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي /١(‏ 8). 


عن التُشاغل .يما أخدتث هن الرَأي ما لا يح بو ولا يَمَخْ وَإِنَمَا يُورتْ 
النكاذ له 4:5 الحضيوقات لدان َكَثْرةَ الْقِيلٍ وَالْقَالِ وَكَانَ امام 
اخهة كه إذَا سيل عَنْ شَيْءِ من الْمَسَائِلٍ الْمُتوَلْدَاتٍ الَّنِي لا تَمَع 0 
دَعوًا مِنْ هَذْهِ الْمَسَائلٍ ال 

0 

فايْددة: في منزلة الصحيحين عند أهل العلم: 

«(وَمِنْ الصّحِيح ما تَلَقَُ بِالْمَبُولٍ وَالتَضْدِيقٍ هل العلّم , تالكريفه 
عتدبرو أغاويت الكقاية وَمُسْلِم؛ فَإِنَ جَمِيعَ أَهْلٍ الْعِلْم ب بالكوريك 
َجْرُِونَ بصِسْة جُنْهُورٍ أحاويث الكت ل ال 
جما 02 عل أن عدا بل[ لان 1 عا 1 وَاجِبّ وَإِذَا ذا جع 
َل الْعِلْمٍ عَلَى سَيْءِ قَسَاْرُ الْأمَةِ تي لهُمْ0". 

وقال الذهبي يَيْلَده: «فَعَلَيّك يَا أَخِي بعد كتاب اللن وَبِإِدمَان 
النظر في ١الصَحِيْيوء‏ و(سَئّن العا و«ريّاض التَوَاوِي) واذكاية 


وه 3 - 
م 


تُفْلِح وَتَنْجَحْء وَإِيَاكَ و وآ حُبادٍ المَلاسِقّة وَوظَائِفَ أَهْلٍ الرّيّاضَاتء 
وَجْوعَ الزّهبّانَء وَحَطَابَ طَيْشٍ رُؤُوْسٍ أُصْحَابٍ الخلوّات» فُكل الخَيّر 
في مُتابعَة الحيفيّة السَّمِحَّةء فَوَاغْوئَاء بالل اللّهُمّ اهدئًا إِلَى صرّاطك 
| د 107ي فد اننا 


ل 


اليفك ادي اسيم جا تجا به من دون بَحَثْ؛ لنَيَم 
)0 جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط /١(‏ ا" 


(؟) مجموع الفتاوى ت الباز والجزار .)١7 /١8(‏ 
(0) سير أعلام النبلاء - ط الحديث /١4(‏ 1175). 


- 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلماء مك 

الَْرَمَاا نلشكة وكلنة فايبيها الأكا مه اقول قَالَ ابْنُ الصّلَاح: إن 
الل الْيقِيني النّظرِي وَاقعَ يما أستداة؛ أن نَ ظَنَّ الْمَعْضُوم / د 
1 سَبَقَهُ إلى مِثْلٍ ذَلِكَ مُحَمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الْمَفْدِسِيَ» وَأبُو نَضْرٍ عَبْدُ الرّحِيم 
م رجه ضمي ماه 


اله و ناركن واشثار ه ابْنْ كَثِيرٍ وَحَكَاه ابن نَيْمِية عَنْ 
5 الحويف وَعَنْ ؛ السَّلَففِ وَُعَنْ ججاعات كير يه الشافدة ً فِعِيّة وَالْحَتَابلَة 


إل 
يي 
8 


وَالْأَصَاعِرَةِ وَالْحتَفِيَهَ وَغَيْرِهِمْ. 


قال الكووي له رخاتت : بْنَ الصّلاح الْمُحَقَقُونَ وَالْأتَرُونَ 
د سس ع ل د ا 
الفكنفيك تال ولد اش انه الصّلاح خرن يي تكلم عَلَيَْا بض 


5 
0. 


أَهْلٍ التَِّيِ كالدار قطني وَغَيْرِهِ» وَهِيّ تقزر ل أغل 1 اناوه 128 
يَجُورُ الاِحْتِجَاحُ بِمَا صَحَحَهُ أَحَدٌ الْأَئِمَةِ الْمُعْتَبَرِينَ مما كَانَ حَارٍجَا عَنْ 
الصَّحِيِحَيْنِه وَكَذَا يَجُورُ الاحْيِجَاجُ يما كَانَ فِي الْمُصَنَمَاتِ الْمُخْتَصَّةٍ 


و - 
: ا 


عو حي كف بِنِ خرَّيمّة وَابِنٍِ ل 
وَالْمُْسْتَخْرَجَات عَلَى الصَّحِبحَيْن؛ ِأَنَّ الْمُصَيْقِينَ لَهَا قَدْ حَكَمُوا بِصِحَةِ 
كل ما فيهًا كيجا غَامَاء وَعَكَذَا : يَجُورٌ الإحيِجَاحٌ بمَا صَّحَ أَحدٌ اد 


الْمحتيرِينَ بِعْسيه؛ لأنّ اْحَسَنَ يَجُر زُ الْعَمَل به عِنْدَ الْجُمَهُونِ وَلَمْ 


لس كا بم لكين 00 


جه عه هل 


أو وخري العمل بالكغاو لها قنايلة 41 


5 


0 
24 


وف هذا م وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ الصّلّاح 
عن أمن ذازه كَالَ: ما كان في كِتَاِي هَذَا من حلِيثٍ فيه وَهَنَ َي 


ةك 


قو 0 2 


0 3 اس ا :ا 
بينكة) وا لم أدكز فيه شِينًا فهو لِخ» وَبَعْضُهًا أَصَحّ مِنْ بحصرل 
وروا غنةالؤثال: ذَكَرْت فِيهِ الصَّحِيحَ ا ان 


إِغاك مَالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العِلم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِخْينَ 


0-7 الكافط تحكد مُحَمَّدُ بن إبْرَاهِيمَ الْوَزِيرٌ: إِنَّهُ أجَارٌ ابن الصّلّاح دلوو 
اطتكتاية 00م تك عله ألو قازه لِأَجْلٍ هَدَا الْكَلَام 


الْمَووئ هذه وأناله هكا ذوئ عله 

قَالَ النَّوَوِيّ ينآئه: إلا أَنْ يَظْهَرَ في بَعْضِهًا أمْرٌ يَفَدَحُ في الصّحَةٍ 
ولخت تك د ١‏ قَالَ ابْنْ الصَّلَاح ل انا ولاق 
از ا بل وحا مه اح لصتو ينه يارد 


لأ هاضكت غلة بختيل علد أبي:5ازه الشكة والخشن التهى ركذ 
-22205 تخله فِي قد الْأحَادِيث الْمَدْكُورَة في سْتَنِ أبي دَاوَد 


وَبيّنَ ضَعْفَ كَثِير مِمَّا سَكَّتَ ءَ عَنْهُ فَيَكُونَ ذَلِكَ حََارِجًا عَمّا يَجُورُ العمل 
به وا سَكتا َي بجي قلا َك أن صَالِحٌ لِلاحْتِجَاج إِلّا في مَوَاضِعَ 


يَسِيرَةٍ قَد تبَّهْت عَلَى بَعْضِهًا فِي هَذَا الشّرْح. 
وكذافيل إن فشكت ذا العا َحْمَدُ من أَحَادِيث مُسْئدِهِ صَالِحٌ 


0 قدمنا في ترَجَمَة. 


ا ل د وَل يَتَكَلْمُوا عله 
0 عله 35 16 مع ل جز القمل به إلا مو ل 


ار 

بر 
-ه 

7 


في دا الْكِتَابٍ ب كلما علا با مك لُك عله من تلام ا الْْمَاظٍ 
وما لكت إلية الْقَدْدة0©, 


.)580 /١( نيل الأوطار‎ )١( 


0 


ضفل 0 ع+. اك ب رء 00 8 7 ع يان 
يد وللسات وسرت 
؛ امبر 0 0 عي هه 2 0 02 اللَّهَ 1 0 


ذه و 
5ع 


ا ل ار َه طَاعَةَ 


رئ ا 


- 
ع 


م وَأَفْضَلَْهَا بَعْدَ تبِيُّهَا يَقُولٌ: أطِيعُوني مَا أَطَعْت الله فَإِذَا عَصَيْت الله 


1 ي عليز 2 َُوا كُلَّهُمْ عَلَى أن اع مقر ما في كُل 


َِ 


مَا يَأَمرُ به وَيَنْقَى عَنْهُ إل ُولُ اللّهِ كله وَلِهَذَا قَالَ و و ال 


اك 


ال أعدية ال يلقي فاه ور شرل لل ا وَهَؤُلاءِ 
0 الأؤبعة وله ند تج َهَوْا النّاسَ عَنْ تيدم في كُل ما يقُولوتة. ذلك 
لوا ري فَقَالَ أَبُو حَدِيمَة: هَذًا رَأَبِي وَهَذًَا أَحْسَنٌ مَا رَأَنْتُ؛ 


قَمَنْ جَاءَ بِرَأَي حيْرِ مِنْهُ َبِلْمَاة:". وَلِهَدَا لَمّا اجتَمَعَ أَفضَلُ أَضصْحَابهِ أَبُو 
إوااك يعلاك تغالة عن مدالة الضاع) وصذدة الخفرزاوانيه ونال 
الأخكاسن : تاحير الك بغا قذل خَاه الشة ني ذزق» لاله رجت ت إِلَى 


قَوْلِك يا أبَا عَبْدِ اللّ! وَلَوْرَأى صَاحِبِي مَا رَأَئْتُ لَرَجَعَ إلى قَوْلِكَ كما 


ص 
31 0 


ما 5 8 و1 ا 0 ل 0 


3 ع عر 


عَلَى الْكَِابِ ل و كنا 1 ات كان سورلظاذا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه »)١07١/4 -7١777(‏ والدينوري في 
«المجالسة وجواهر العلم»( »)١١75/5-‏ وأبو داود السجستاني ف في الزهد 
50 دهن 971 

(؟) أخرجه البخاري عن مجاهد في «قرة العينين برفع اليدين في الصلاة» ( /١- ٠١7‏ 077. 

(*) راجع الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء (ص »)2١55‏ وإعلام الموقعين 
١س‏ 

2 لم أجده فيما لدي من مراجع. 

() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 077). 


إِغاك مَالشَائِلِنَ بِمَضَلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمًا دَالوَاسِجْينَ 


03 200 24 
3 ته 


0 فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائْط”". وَإِذَا رَأَئْت الْحْجَّةَ مَوْضْوعَةً 


كر 5 
أ 


عَلَى ريق فَهِيَ قلي . وَفِي مُُخْتَصَرِ المزني لَمّا ذَكَرَ أَنَهُ اختّصَرَهُ مِنْ 


3 


ااا لين إعلايه امن نايزم 


ذه له 


فلي عه ال ول عد حْمّد كَانَ 0 ري 7 كي 


عل الاقر يه 5 0 0 5 
لَنْ يَسْلَمُوا مِنْ أَنْ يَخْلَطُوا. وَكَدْ تبت في الصّحِبح عَنِ النِيّ كه أنه د 


ل 
ل ِمََهَهُ في الدَّينَ)”", وَلآَزِمُ ذَلِكَ اللا ل 
في 


3 


١مَنْ‏ يرد اللّهُ به 
في اين َم رذ بو برا فيعُوف التق في لدي كرا . والتفقة لتَمَقَهُ 
الدين مَعرقَة الأخكام الشَّرْعِيةأَلِهَا السَّمْعِية. دمن لم : يعرف ذلك 


اكع 
1 


و 


يعجر عَنْهُ من التفه وَيَلرَمُهُ مَا يَقَدِرٌ عَلَيْه. وَأَمّا الْقَادِرُ عَلَى الِإسْيَدْلَالٍ؛ 
تفيل بخزة عليه التتلية مطلناء وفيا + تخوز تطلثاه وفيل؟ جور عند 
الشاعةة 2 ذا ضَاقٌ الْوَقتُ عَنِ الإسْتِدَْالِء وَهَذَا الْمَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالٍ. 
َالاجتَا ليس هوأ مرا وَاحِدًَا لا يَْبَلُ التجزي وَالإنْقِسَامَ بَل ةَ ون 
الرجل 1 سم لسر مر 
َاجتهَاده بحسب وُشْعد . قَمَنْ نَظَرَفِي مَسْأَلَةٍ تَتَارّعَ الْعْلَمَاءُ فِيهًا وَرَ 
ف يي ل 0 


0 


.)55 5 /7 -7 57 5( معرفة السنن والآثار للبيهقي‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين لابن القيم كَييَثة ( ؟/ .)0"١57‏ 

() أخرجه أحمد فى مسنده -١7/8917(‏ 5/ 47)» والبخاري فى صحيحه /١ -/١(‏ 5١)غ,‏ 
ومسلم في صحيحه ١ .0/19 /5 -١١81/(‏ 


أْرَيْنِ: إِمَا أن يتَبعَ فَوْلَ الْقَائِلٍ الْآحَرِ لِمْجَرَّد كَوْنِهِ الْإمَامَ الَّذِي اشْتَكَلَ 


ل 0 
غَيِْ وَاشْتِعَالُ عَلَى مَذْهَبٍ إِمَامٍ آخَرَ. َإِا أن يع اقل ١‏ 
نَظَرِِ بالنْصُوص الدَالَة َلَيْ وَحِتَذٍ قَتَكُونَ مُوَ مُوَافَقَتَةُ | 


ب 


لْإِمَامَ وَتَبْقَى لشو سَالِمَةَ في حقه حَقَهِ عَنِ الْمُعَاضٍ 
الْنَى يَصْلّخ)20. 

َايَتَيّةه في فضل علم السلف على الخلف: 

«وَلَمَا كَانَ التَلَفَّي عَنْهُ كا 4 عَلَى تَوْعَيْنِ : تَوعٌ بِوَاسِطْة» وَنَوْعٌ بغَيْر 
وَاسطَةٍء وَكَانَ التَّلَّي بلا وَاسِطَةٍ حَظ أَصْحَابِهِ الَذِينَحَارُوا قَصَبَاتِ 
ل ا تر 
اللَّحَاقٍء وَلَكِن الْمُبَرّرُ مَنِ انَبَعَ صِرََاطَهُمْ ال 0 قِيم» وَاقَتَمَى مِنْهَاجَهُمْ 
الْمَوِيم وَالْنتخلت عن عدل عن طريقية كاك اليمين وكات الشّمَالء 
َذَلِكَ الْمُنْقَطِعْ الَّايِهُ فِي بَيْدَاءٍ الْمَهَالِكِ وَالصَلَالٍ. 

أي حَضَْةٍ خَيْرِ لَمْ يَسيِقُوا إلَيَْا؟ و أي خطة وش ل يشتؤاؤا عَلبْها؟ 
الله لقن روذنا رَأْسَ الْمَاءِ مِنْ عَيْنَ الْحَّاةٍ عَذْيَا ضَافِيًا زُكالّاء وَأَطَّدُوا 
اد الإشلام قََمْيََُوالأَحدِ بَخدَهُمْ َه لَا. َتَحُوا القَلوب بِعَذلِهِمْ 
ِالْقَرْآنٍ اَن وَالْرَى بالْجهادِ بلسي وَالسنان. وَأَلَهَدَا إِلَى التَابعِينَ 
0 مُشَكَاة الو ل فيه عَنْ لَِيّهِمْ كلا 


عبر بج الكل عت لجاع 


جل باصن علا شبيا تن كل هَذَا عَهْدَ نينا 


.)5١-7١١ /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 
1 قد اقل د باحك بو 2 انر مير 8 6” 7 ليم 
راجيال عرد لج رح رصي وما جوم الري 
اراسي ري 00 التق م فر سَلَك كابش التَابعِين هذا 
الْمشَلّك التشيد» ونوا إل اين ب منت الْمَوَلٍ وهدوا إل صرط للد * 


[الحج: 5 7]ء وَكَانُوا بالنتبع إلى 3 َنْ فبلَهُْ كم قال أضدق القاكلية: 
م2 2-8 57 قاين ف وم 
: ل 0 
مِنَ الْقَرْنِ الرّابع ع الْمُمَضَلٍ - فِي إِحُدَى لابين ا اي 
: 00 70 000 ع 
مِنْ حَدِيثٍ أبي 5 وَابْنِ مَسْعُودِا وَأَبِي هْرَيْرَة وَعَائْسَّةا*» وَعِمْرَانَ 
ابْنِ خَصَيْنِ 2 مَسَلَكُوا عَلَى آنَارِهِمْ اقتِصَاصّاء وَاقْتبَسُوا هَذَا الأمْرَ عَنْ 
ل أَجَلْ في صُدُورهِمْ؛ وَأَعْظَمَ 
أ كنول اق تخليذًا أذ تكاضاء قطاة 
كت العا الح في المي وَجَعَلٌ الله بجعا لَهُمْ لِسَانَ صِدَْقٍ في 
الأعرية ‏ سارعنى اتاروم م الرَعِيل الأول مِنْ أنْبَاعِهِمْ» وَدرَجَ عَلَى 
منَْاحِهِمْ لوطو يذ الاي رَاهِدِينَ في التَّعَصَّبٍ لِلرّجَالِ وَاقَفِينَ 
مَعّ الْحْجَةٍ والإالارم وال مَعّ الْحَقٌ ع سَادف م 006 5 
2 مع الصَّوّابِ في الات مَضَار به ذا 0 َم الدَلِيلٌ بأخديه طَارُوا إِلَيْه 


َرَافَاتٍِ وَوُحْدَانَاء وَإِذَا دَعَاهُمْ الرَّسُولٌ إِلَى أمْرِ الققنوا للد ول قالرة 


2 
ع 


اها 
3 
عا 
عم 
3 
5 
1 
1 
6 
1 
7 
ا 
6 
3 


)00 أخرجه البخاري في صحيحه (/7/41- 4/ 277 ومسلم في صحيحه (70517- 4/ .)١1157‏ 
2( أخرجه البخاري في صحيحه -77051١(‏ 0/ ؟) ومسلم في صحيحه (701717- :/ ١١57‏ ). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه (780175- 5/ .)١1957‏ 
6 أخرجه مسلم في صحيحه (705175- :/ 950 .)١‏ 
)0 أخرجه البخاري في صحيحه .)١071 /9 -756١(‏ 


فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلماء 


ُمّ حَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ 7 حر يما 

ديم فرِحُويَ 4150 [الروم: 7 7]. وَتَقَطّعُوا أ مرَهُمْ بَتّهُمْ برا وَكُلْ إِلَى 
بم رَاجِعُونَ جَعَلُوا التَعَضّبَ لِلْمَذَاحِبٍ دِيَائتَهُمْ الي بها يَدِينُونَ: 
وَرَءَوسَ أَمْوَالِهمْ ا وَآَحَرُونَ مِنْهُمْ قَنَعُوا مخض التَقلِيدٍ 
وََانُوا: #إنًا وَجَدَئآ ءابك ع1 أُمّوْ وَإِنَا عَكَ َاكرهم مُفْتَدُوتَ 4 [الزخرف: 
واوا ْو عمال يَْبَضِي انبَاعُةُممنَ الصَّوَابٍء وَلِسَانَ الْحَقَ 
الليعلية: « أن بأمايك وله أماق أهل الصككب > [الساء: +3 
َال الَّافِعِئُ قدّس الله رُوحَةُ: «أخقم الفشلقوة خلى أذ عن اشكناتك 
لَهُ سه رَسُولٍ الله كله لم يَكُنْ آ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسٍ»”". قَالَ 
بو عُمَرَ وَغَيْرةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ: أجمع النّاسشُ عَلى أن ْمَل لئس مَمدُودا 
ف أمْلٍ الْعِلّْى ا الْعِلْمَ مَعْرِفَةَ الْحَّ بِدَلِيلو”"» وَهَذَا كُمَا قَالَ أَبُو 
عم كاه امالس لا بيو أذ اليم ؛ هُوَ الْمَعْرِقَةُ الْحَاصِلَهُ عَنِ 


الدَلِيلِء وَأما بدُونٍ الدَلِيلٍ فَإِنَمَا هُوَ تَقلِيدٌ»””. 


شم 


قَقَدْ تَصَمَّنَ هَدَانِ الْإجْمَاعَانِ إِخْرَاجٍ الْمُتَعَصَّبٍ بِالْهَوَى وَالْمُقَلٍَ 


اي ل بِاسْتَكْمَالٍ مَنْ فَوْقَهُمَا الْمُرُوضَ 


1 . فَإِنَّ «الْعْلما لخلكا َهُمْ وَوَنَةُ الْأَنْيَاءِ قن الْأَِْيَاء لَمْ 
يوَدنُوا يترا وَلَا وما وَإِنَمَا وَنُوا ِل فم أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظّ 


ا وَكَيْف يَكُونْ مِنْ وَرَنَةِ الرَسُولٍ كل مِنْ يَجْهَدُ لد في 
ماجاة وال نَل كتلده و وَمَتبُوعِهِ؛ وَيُضَيِّعٌ سَاعَاتِ عَمْرِهٍ في 


20غ2 ذكره ابن القيم يَدْلَنْهُ في كتاب الروح (ص 0005 وفي أعلام الموقعين (7/ .)0751١‏ 
هم جامع بيان العلم وفضله (/47777) بنحوه. 
(9) جامع بيان العلم وفضله (75/ 115) بنحوه. 
(5:) أخرجه أبو داود /7-7551١(‏ 5 785)» والترمذي (7785- 58/5)» وابن ماجه /1١-777(‏ 81). 


3 ]سم 0 مه 
التعصب وَالْهَوَى وَلا يَسْعْرٌ بِتَضْبِيعِه. 


كائله ]انها فنتة عَمّتْ فَأَعْمَتْء وَرَمَتْ القُلُوبَ فَأَصْمَتْء رَبَا 
عَلَيّهَا الصّغِيرٌ » وَهَرِمَ فِيِهًا الْكَبيرٌ وَانَّخِدٌَ لِأَجْلِهًا الْقُرْآنْ مَهْجُورًاء 
وَكَانَ ذَّلِكَ بِقَضَاءٍ اللَّهِ وَ 8 قَدَرِهِ فِي الْكِتَابٍ مَسْطُورًا . وَلَمَّا عَمَّتْ بِهَا 
اناه قوعت يندا لكر اد كيف 11 بقرت نك الاو ناا 
كا بدو الم إلا إَامَاء مطَالِتُ الَْنَّ من مَطَائه لَدَيِهِمْ مَفْعُوُ؛ 
وَمُؤيْرُهُ عَلَى مَا سِوَاهُ عِنْدَهُمْ مَعْبُونُء نَصَبُوا لِمَنْ حَالَمَهُمْ في طَرِيقَتِهُمُ 
الختائل» وَبَكْرًا [ لَهُ الْعَوَائَلَ وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ الْجَهْلٍ وَالْبَغْي وَالْعِنَادء 
دكانيا لإِخْوَّانِهِمْ: إِنّا نَحَافُ أن يبَدِلَ 21 تليق الس 
َلْعَسَادَ (15* [غافر: 5 .]١‏ 

ل و 
لها يما لدَيهِمْ» َإذا وُفِعَ لَه عِلْمْ اشن الَبَويّةِ قمر لبه وَلَمْ يخس 
ال ل ولس بريه 
ِي الصّدُورِء وَتَتَسَاوَى أَفْدَامُ اْحَلَائِقٍ فِي الْقِيَام لله وَيَْطْرُ كُلّ عَبدِ ما 
فذكثت 111 21 قَعْ امير بيْنَ الْمُحِقَينَ وَالْمْبْطِلِينَ؛ وَيَعْلَمُ الْمُعْرِضُونَ 


عن أكثات ب رَبهِمْ 1 َبِيْهِمْ نهم كانوا كَاذْبِينَ00". 
2 أهل الحديث أسعد التاس بالتصوضص: 


ين 


«وَلَوْ لم يكُنْ فِي الْأَوِمة مَنْ استْمَا هَذْو السْتن الصّحِيكَة الناقعة 
ان 2 فقا عل اكد رك ميئل ذلك والأخذ با انس بمثله لا ترا 


يا وَلقد كان ان يانه : يَعَجَبٌ مِمَّنْ يَدَعْ حذيثف: «الوضوء من 


.)7-0 /١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


فق و و كن ال ال كر م و انه 1 
لحوم الإبل» "» محوواتي و شاكبيها رعلم المعار في 80 و ضا 
سن و 0 مع توه التعاورى د 1 يم 1 ًٌّ كَأْحَادِيثْ 


وَمَدُ :. وَإنْكَانَ أَحمد عَلَى الْمَشْهُور عَنَهُ يرجح 
مس الذّكر كن غَرَصَة: أنَّ د الأضوة ل ال بق الي 
الْوْضْوءِ مِنْ مس ل الذكرواة, 


اح 


ص ب 


«وَقَالٌ - أي: أحمد بن حنبل - فِي رِوَايّة ابه عَبْدِ الله وَقَدْ سَأُ سَأَلَهُ عَنٍ 
الرَّجُل يُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ مما يُبْتَلَى بِهِ مِنْ الْأَيْمَانِ فِي الطَّلَاقٍ 
وَغَيْر وَفِي مِضْرِهِ مِنْ أَضْحَابٍ الرّأي وَأَضْحَابٍ الْحَدِيثِ لا يَحْفَطُونَ 
وَكَا يَعْرِفُونَ القدية الشيفت ول لْإِسْتَادَ الْقَوِيّ» قَلِمَنْ يَسْأَلُ؟ لِهَؤَُاء 
أو لِأَصْحَابٍ الْحَدِيثٍِ عَلَى قَلَ متهم ؟ ذال شان أضكات الخريف: 
ولد ينال كات الرَّأيء مَعِيكُ الكزيف حر هرا الكَأَى)". 


616 


كددة: لا حاجة للغة بعد بيان الرسول يلل وأصحابه: 


«(إن أهل العلم بالكتاب والحديث قد نقلوا لغة الرسول ذَلةٍ التي 
خاطبنا بهاء ولم يحتج مع ذلك إلى نقل لغة أحد غير الرسول كَلِةٍ. ولهذا 
لا يحتاج علماء الدّين إلى أهل اللغة في فهم القرآن والحديث إلا في 
مواضع يسيرة يحتاج بعضهم إليها؛ كألفاظ غريب القرآن والحديث 
والفقه ومعانيهاء فلا يحتاجون في ذلك إلى نقل أهل اللغة» وإن احتاج 
إلى ذلك بعضهم أو ذكر ذلك على سبيل الاستشهاد والاعتبار» كما 
)001 أخرجه مسلم في صحيحه (7550- ا" 


(؟) مجموع الفتاوى ت الباز والجزار .)١5 /7١(‏ 
(9) إعلام الموقعين عن رب العالمين (54/ .)١51‏ 


مك مر إِعَلامُ الشَائِلِنَ بمَضْلٍ العم وَمَسَالِكِالعْلَمَاءِالوَاسِحْينَ 

يقوى الدليل بالدليل. فكل ما احتاج المسلمون إلى نقله من لغة القرآن 
فهم يتبعون عندهم نقلا معلومًا مقطوعًا به إلا مواضع قليلة خفيت على 
بعضهم فصارت عنده مظنونة أو مجهولة)20. 

يده في أن مذهب أهل المدينة أصح المذاهب: 

(وفي القرون التى أثتى غليها رسول اللّه ضلى الله تعالى غلية 
وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن, فإنهم كانوا 
يتأسون بأثر رسول الله كه أكثر من سائر الأمصار» وكان غيرهم من أهل 
الأمصار دونهم فى العلم بالسنة النبوية واتباعهاء حتى أنهم لا يفتقرون 
إلى نوع من سياسة الملوك. وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من 
افتقار أهل المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله. بما كان 
عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد)”". 
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.)7177 /8( بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 


55 
التي يحتاجها طالب العلم 


-١‏ في توحيد العبادة: الأصول الثلاثة» القواعد الأربع» ستة مواضع من 
السيرة كتاب الترسيد» وكقف الشبهاث. 

؟- في توحيد الأسماء والصفات: العقيدة الواسطية» العقيدة الحموية. 

'- في منهاج السلف: رسالة أصول السنة للإمام أحمدء الستة الأصولء 
فضل الإسلام. 

5- في السلوك:العبودية» الوابل الصيب» الجواب الكافي. 

4- في علوم القرآن: مقدمة في أصول التفسيرء الإكليل في استنباط 
القتريل.» 

5- وفي التفسير: تفسير الشيخ السعديء» والدر المنثور للسيوطي. 

ا- في أصول الأحكام: عمدة الأحكامء بلوغ المرام» المنتقى في أخبار 
المصطفى . 

8- في متون الأحكام: العمدة في الفقه. الإقناع لابن المنذر. 

4- في شروح أصول الأحكام: الإعلام بفوائد الأحكام؛ سبل السلامء 
نيل الأوطار. 


- في شروح متون الفقه: العدة شرح العمدة» منار السبيل. 


-١‏ في علم الفرائض: متن الرحبية. 


الراوي» وفي تطبيق علوم الحديث: جامع الترمذي. 
-١‏ في أصول الفقه: متن الورقات وشرح المحلي» وأفضل كتاب في 
أصول الفقه تنظيرًا وتطبيقًا: إعلام الموقعين لابن القيم ككاثه. 
1- في قواعد الفقه: منظومة القواعد الفقهية للسعديء. والقواعد 
النورانية» والأشباه والنظائر للسيوطي يَكَانه. 
5- في النحو: الأجرومية» ملحة الإعرابء ألفية ابن مالك يَيْلئه. 
والعناية التامة بكتب الأئمة المحققين في جميع العلوم الماضية» 
مثل ابن المنذر وابن عبدالبر وابن حزم والنووي وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وابن حجرء والألباني في علم الحديث؛, وخاصة 
الكييتين ابن نسية واين اليم .ررحم :الله الجميع. 
ترك | لوالو كد 


7 


فهرس المحتويات تآ 


7 يا 
ساس 2 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 111100ا ااا 10000000 
فصل في معنى العلم وبيان فضله اد عا م ولت ون ل جو الم او ا و ال و اي 
فصل ومما ورد في فضل العلم 000 
فصل ومما ورد في فضل العلم و0000 0 23 
فصل ومما ورد في فضل العلم 0 
فصل ومما ورد في فضل العلم 0 اا 
فصل ومن وجوه فضل العلم 000 
باب فضل طلب العلم تتت3جججخْ6ااااما 0 
فصل في أن طلب العلم منه ما هو فريضة وما هو نافلة ا ان 
فصل في بيان معنى الفقه في الدين وحقيقته 0 
فصل في أن تفسير معاني القرآن لا بد أن يكون بالقرآن والسنة 1 
فصل في تفاوت الناس في فهم القرآن ا 
فصل أعلم الناس بالقرآن أعلمهم بالسنة 0 
فصل معنى تدبر القرآن وأهميته لطالب العلم ار سي لاق 
فصل في الحذر من التفريط في تدبر القرآن وفهمه يك ليام 
فصل في أن النبي كَكَِةٍ فسر القرآن للصحابة 3 


فصل في أدلة وجوب تفهم القرآن ل ل 


فصل أَيّمَا طَلَبُ الْقَرْآنِ َو الْعِلْم أَصَلٌ؟ ا ا 00 


فصل فى بعض الأمثلة على تدبر القرآن 0 
تقل فى |0 العلميتهوبيلة ومشطانة ا[ 0 
باب أدب الطلب 1 1[ 0 
تقل فى [اأديومع لمهي سو سوه سس اس سو 01 
فصل في الأدب مع رسول الله كَل ااا 


صا ان اسار ااا م ا 


تمن في الأديدمع الع 010 


باب في بيان أقسام العلم والعلماء 200 


فصل فى بيان أوصاف العلماء الربانيين فى القرآن 


فصل في بيان أقسام العلماء 520 
فصل في بيان صفات علماء السوء 1225205 
فصل الحذر من العلوم المبتدعة م ا 


فصل في بيان أقسام أهل البدع 0 
فصل من أسباب ضلال المبتدعة 200 


فصل نى الترهيي من كتماق اتدل توي ف عع ع ةن مه ون فونه ام وده و ماسر مامه 
فصل في فضل مدارسة العلم 500 


فهرس المحتويات 


فصل في وسائل معينة على تحصيل العلم 27 
فصل في فضل علم السلف على الخلف 00 
فصل هل يلزم العامي التمذهب بالمذاهب المعروفة . 
فصل في طريقة السلف في طلب العلم 520 


فصل من مسالك العلماء ترك التكلف 230 
فصل في بيان أعلّى الهمم في طلب العلم وأخسها ... 
فصل في ذم السلف الصالح للرأي ا 0 
فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب ذه 
فصل في قواعد في ترك التكلف 000000 


فصل فى بيان سمت العلماء #اسقه قد اسه فده سه لاه له 
فصل في وصف حال الأبرار وحال المقربين 5200 
فصل ااااا 0ط 


ف ذلك ا ل 
الاو الو 0 0ن 
من فجور الحكام 0 
فصل ومن مسالكهم: أنهم يرون أن انحراف العلماء أشد خطرًا على العقيد 

من فجور الحكام 0 
فصل ومن مسالكهم أنهم لا يدخلون العامة في عمل الخاصة من الولاة 

والعلماء ااا 00 ااا 
فصل ومن مسالك العلماء في الاستدلال واه اتن مق قم ا الم الم ل 101017 
0 مسالك العلماء را ون فوا لان وق ف ال و ا و 1011 
عن السنة وآثار الصحابة... ا اا ا 
فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذّرون من مصنفات أهل البدع على 

اختلافهم 00 
فصل ومن مسالك العلماء: أنهم يحذرون من زلات العلما 4 
فصل في بيان بعض الكتب المصنفة التي يحتاجها طالب العلم ع 
فهرس المحتويات ا 


فصل في بيان بعض الكتب المصنفة التي يحتاجها طالب العلم 


ل 


كته 


غلم الشَائِلَِبِمَضْلٍ العلل وَمَسَالِكِالعْلَمَاِالوَاسِخْينَ 


مقدمة 


1 


اقل 


غلم الشَائِلَِبِمَضْلٍ العلل وَمَسَالِكِالعْلَمَاِالوَاسِخْينَ 


مقدمة 


